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Gavekal Re�( رت�ـوم ميلرـ محلــل كبــر في غافيــكال للبحــوث
ــر  ــو مدي ــة، وه ــة عالمي ــوث اقتصادي ــة بح ــي خدم search(، وه

ــكال  ــا غافي ــي تنشره ــة، الت ــة الصيني ــة الاقتصادي ــر الفصلي تحري
جامعــة  في  تعليمــه  تــوم  وتلقــى  الشــقيقة.  دراغونوميكــس 
أكســفورد ومدرســة الدراســات الشرقيــة والأفريقيــة )ســواس( 
ــة  في لنــدن، وأمــى ســنتين في دراســة الماندريــن )اللغــة الصيني
- المترجــم( في بكــن. وباعتبــاره صحافيّــاً ســابقاً، كتــب تقاريــر 
صحافيــة مــن 12 بلــداً في آســيا. كتابــه الأول، المليــار الحضريــون 
ــة )زد،  ــخ البشري ــرة في تاري ــر هج ــة وراء أك ــن: القص في الص
2012(، تُرجِــم إلى الصينيــة. وبعــد أربــع عــرة ســنة مــن العيــش 

ــه بــن إنكلــرا وآســيا. في الصــن، يقسّــم تــوم الآن وقت

عن المؤلف





إلى فلورا وهاري وبيني

إهداء
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هــذا الكتــاب هــو ثمــرة ســنتين مــن التجــوّل في المناطــق 
ــيا. ولم  ــة في الأغلــب - مــن آس ــة وأجــزاء - نائي ــة الصيني الحدودي
ــكال  ــي في غافي ــم زملائ ــن دون دع ــه م ــن كتابت ــن الممك ــن م يك
ــس في بكــن.  ــكال دراغونوميك للبحــوث في هونــغ كونــغ وغافي
شــكر خــاص لآرثــر كرويــر، الــذي شــجعني عــى أن أختفــي من 
ــك  ــر كذل ــف، لعــدم انزعاجــه. وشــكر كث ــس غي ــب، ولوي المكت
ــس  ــيكاند، وكري ــد، وأوديــث س ــوم هولان ــيمون بريتشــارد، وت لس
ــن  ــراون، الذي ــد ب ــوني، وديفي ــول م ــر، وب ــد إيم ــون، وديفي ريكلت
قــرؤوا مقــالات ســابقة ومســودات فصــول الكتــاب، مشــرين إلى 

ــدة. ــات مفي ــن اقتراح ــاء ومقدم أخط

ــي ورحــاتي العديــد مــن النــاس. في بكــن:  وســاعدني في بحوث
وإرنــان  لونــغ،  وتشــن  باتســون،  وأنــدرو  أســينجو،  إيغناســيو 
ــا  ــي، وفيليب ــرن، وتومــاس غات ــر، ومــات ف ــيمون دين ــوي، وس تس
جونــز، وديفيــد كيــي، وكالــوم ماكلويــد، وبراتيــك ماثــور، وألانيس 

شكر وتقدير
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شكر وتقدير

تشــن، وفيليكس روبرتس، وديفيد ســيدني، ورســان ســليمانوف، 
ودينــا توراروفــا، وروزالي يــاو، ووانــغ جيــي، ويــورغ ووتكــي، وتشــا 
داوجيونــغ. في هونــغ كونــغ: غافــن بورينــغ. في كونمينــغ: لــو 
ــرا، أيــدار أذربييــف،  غوانغشــينغ. في أســتانا وألمــاتي: نوربــالا أميباي
وعامــر دوراني، وســتيفن فريــان، وجون غــراي، وجانيــت هيكمان، 
ويلينــا  ليليــس،  وجوانــا  كاســينوفا،  ونرجــس  هيريغــان،  وآن 
ــولك.  ــا ش ــيلبورن، ودين ــن ش ــامل، وبراي ــا ش ــكايا، وليلي سادوفس
في بيشــكك وأوش: بكيــت دواشــوف، ســلطان خليلــوف، أولــوك 
ــت  ــد، تالان ــرة رايمون ــكي، ونظ ــان موغليلفس ــف، روم كيديربايي
ــو،  ــان أن ــدالاي: ج ــون ومان ــان. في يانغ ــردري تين ــلطانوف، ودي س
ورومــان كايلــود، ونيكــي ديامونــد، وســتيوارت ديــد، وجــوش 
ــي،  ــاو ي ــغ أو، وت ــغ ناين ــو، وأون ــورا ك ــو، وث ــودي ك ــوردون، وج غ
ــه،  ــال دي كارتري ــه: داني ــوم بن ــان. في بن ــت ف ــغ يي ــون، وون ــن ت وخ
وجوليــان راك، وســوك ســيبهانا، وديفيــد فــان فيشــيت. في مدينــة 
هــو تــي منــه وهانــوي: مايــك آيفــز، ونغويــن تانــه تــوان، ونغويــن 
ذي فونــغ، ونغويــن ترونــغ تــروك، وتونــغ لاي، وترونــغ منــه فــو. في 
ســنغافورة: كانتــي باجبــاي، وســيلينا هــو، وهوانــغ جينــغ، وتومــو 
كيكوتــي، وسي راجــا موهــان، وأليكــس نيــل، وإيــان ســتوري. في 
كولومبــو: كريشــانتا كــوري، وكارو جاياســوريا، ورافي كاروناناياكي، 
وفيديــا ناثانيــل، وبايكياســوتي ســارافاناموتو، وإران ويكراماراتنــي. 
في دلهــي: راهــول بيــدي، وبراهمــا تشــيلاني، وغورشــاران داس، 
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وراهــول جاكــوب. في واشــنطن العاصمــة: مايــكل أوســتن، وبيــر 
فوســر، وبــوني غــاسر، ومايــكل غريــن، ومــوراي هيــرت، ويوكــون 
هوانــغ، وكريســتوفر جونســون، وســكوت كنيــدي، وأشــكوك 
ــون. في لنــدن:  ــال، وســان ي ــرو، ودوغــاس ب ــرام نه ــوري، وفيك ميرب
ــفورد:  ــي. وفي أكس ــو بانتوت ــث، ورافاييل ــام لي ــز، وس ــا كرات أغات
روزمــاري فــوت، وإيــوان ســميث، وجوناثــان وارد. وأقــدّم اعتــذاري 

ــيته. ــخص نس لأي ش

أخــراً، أقــدّم شــكري وحبــي إلى عائلتــي - فلــورا وهــاري 
ــاب  ــذا الكت ــه. ه ــدت إلي ــا ع ــزل كل ــم في المن ــي - لوجوده وبين

ــم. ــدى له مه

أكسفورد، تموز/يوليو 2016
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دعونا نبدأ بتجربة فكرية)1(.

إنــه العــام 2050. تبــدي أوروبــا، التــي كانــت يومــاً الحضــارة 
الأكثــر ثــراءً والأكثــر تقدمــاً علــى وجــه الأرض، مؤشــرات إلــى 
ــس  ــي باري ــف ف ــى متاح ــياح إل ــن الس ــق ملايي ــال. يتدف الانح
تكنولوجيتهــا  يتجاوزهــا.  الحديــث  العالــم  لكــن  ورومــا، 
ــرض  ــن. يتع ــن الصي ــكارات م ــهولة ابت ــا بس ــة، تجاوزته قديم
اقتصــاد الاتحــاد الأوروبــي الــذي كان قويّــاً يومــاً للغــرق، 
ــاعدات  ــي والمس ــل الاجتماع ــائل التواص ــكانه وس ــن س ويدم
ــة  ــة شرس ــاميون خلاف ــردون الإس ــس المتم ــة. يؤس الحكومي
فــي لنــدن، تصــارع الســلطات للقضــاء عليهــا. يلقــى 20 مليــون 

ــي تلــي ذلــك. ــح الت ــي المذاب شــخص حتفهــم ف

تقــدم ســريعاً إلــى الأمــام مائــة ســنة. أوروبــا فــي حــال 
ــرب  ــن الح ــن م ــي عقدي ــد حوال ــاً بع ــة تمام ــا، محترق ــى له يُرث
والاحتــال مــن الولايــات المتحــدة، حليفتهــا الســابقة. تنتشــر 
الصيــن،  تســود  آخريــن.  أوروبــي  قتيــل  مليــون   20 جثــث 

مقدمة
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مقدمة

ــة علــى  التــي وضعــت حــداً للحــرب بإطلاقهــا صواريــخ نووي
ــوي  ــب ثان ــرد لاع ــي مج ــا الآن ه ــدة. أوروب ــات المتح الولاي
الهــادئ،  والمحيــط  آســيا  دول  بقيــادة  عالمــي  نظــام  فــي 
عاصمتــه الفعليــة بكيــن. تتعهــد الحكومــة الأوروبيــة الجديــدة 
ــوة  ــاعرية، إلا أن الق ــا ش ــتعلة كيوتوبي ــارة المش ــاء الق ــادة بن بإع
العظمــى العالميــة - الصيــن - معاديــة للخطــة. يحتمــي الاتحاد 

ــم. ــام العال ــه أم ــاً أبواب ــعبي، مغلق ــي الش الأوروب

ــا  ــه يعطين ــب، لكن ــم رع ــس كفيل ــتقبل البائ ــذا المس ــدو ه يب
لمحــة تقريبيــة عمّــا حــدث للصيــن بيــن بدايــة حــرب الأفيــون 
ــد الحــزب الشــيوعي الصينــي  الأولــى فــي العــام 1839 وتوحي
للســلطة فــي خمســينيات القــرن العشــرين. كان ســقوط الصيــن 

غيــر متوقــع ومحيــراً بشــكل مســاوٍ.

مــن  مباركــة  نفســها  الصيــن  اعتبــرت   ،1800 العــام  فــي 
الســماء، وأعظــم قــوة فــي العالــم، وحضارَتــه الرائــدة - بقــدر 
مــا اعتبــرت الــدول الأوروبيــة الكبــرى نفســها كذلــك فــي 
الكلاســيكي،  الصينــي  الكونيــات  علــم  وفــي  العــام 1900. 
ــذي  ــم: اســمها، تشــونغوا، ال ــي مركــز العال ــن ف ــت الصي جلس
يعنــي حرفيّــاً »البلــد المتوســط«. فالصيــن، التــي كانــت تُعــرف 
باســم »الإمبراطوريــة الســماوية«، مــأت الدائــرة المركزيــة 
ــة  ــرة الثاني ــت الدائ ــز. وتضمن ــدة المرك ــر متح ــاث دوائ ــن ث م
وفيتنــام،  وكوريــا  اليابــان  مثــل  رافــدة،  ودولاً  مســتعمرات 
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ــت  ــي. وتُرِك ــي الصين ــم الكونفوشيوس ــن العال ــزء م ــا ج وكله
ــرة« فــي  ــة - »البراب ــة المظلمــة للشــعوب الأجنبي ــرة الثالث الدائ
بعــض الترجمــات - غيــر المســتنيرة بالحضــارة الصينيــة)2(.

وصلــت قــوة الصيــن إلــى ذروتهــا فــي العقــود الســابقة 
للعــام 1800. فقــد ســحقت ســالة تشــينغ الأمــم الصغيــرة إلــى 
ــة موســعة. وهــذا  الشــمال والغــرب، ودمجتهــا فــي إمبراطوري
يشــمل التبــت ومنغوليــا وجــزءاً كبيــراً مــن آســيا الوســطى، التــي 
ــدة«(.  ــدود الجدي ــي »الح ــينجيانغ )وتعن ــميتها ش ــدَت تس أُعي
وكانــت نظمــت العلاقات مــع الإمبراطورية الروســية، وممالك 
جنــوب شــرق آســيا، ومملكــة نيبــال فــي جبــال الهيمالايــا. 
واعترفــت الــدول الحدوديــة، مــن بورمــا إلــى كوريــا، بأولويــة 
الصيــن، وقدمــت طقــوس الرفــد فــي بــاط تشــينغ. ولــم يتعلــق 
الأمــر ببســاطة بالخضــوع للإمبراطــور العظيــم فــي بكيــن: لقــد 

وفــرت العلاقــة فوائــد متبادلــة، ولا ســيّما فــي التجــارة.

ــى  ــت عل ــي بقي ــة، الت ــة الصيني ــس للدول ــن مناف ــن م ــم يك ول
حالهــا بعــد ألفــي ســنة مــن توحيدهــا للمــرة الأولــى. فمــع بلــوغ 
عــدد الســكان 328 مليــون نســمة، كانــت إمبراطوريــة تشــينغ أكثــر 
ســكاناً مــن الإمبراطوريــة البريطانيــة، وإمبراطورية مراثــا الهندية، 
والجمهوريــة الفرنســية، والإمبراطورية الروســية، والإمبراطورية 
العثمانيــة مجتمعــة)3(. وقــزّم اقتصادهــا كل الــدول الأخــرى، كمــا 
فعــل خــال ألفيّتيــن، فهــو مثّــل أكثــر مــن ربــع الإنتــاج العالمــي4. 
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وكان أكبــر بعشــرة أضعــاف مــن الاقتصــاد اليابانــي وأكبــر بكثيــر 
مــن الاقتصــادات الأوروبيــة مجتمعــة - وهــي أماكــن بعيــدة 
ــم  ــا ل ــاي، لكنه ــلين والش ــر والبورس ــن الحري ــا الصي ــت فيه باع
تهتــم بهــا كثيــراً أبعــد مــن ذلــك. كانــت الصيــن بــا منــازع القــوة 
الرائــدة فــي آســيا، وتملــك النفــوذ علــى مســاحة واســعة مــن 
الأرض والبحــر، وتهيمــن علــى النظــام الثقافــي. كانــت حضــارة 

علــى نطــاق لــم يســبق للعالــم رؤيتــه.

لكــن فــي غضــون بضعــة عقــود، تفــكك موقــع الصيــن الذي 
بــدا منيعــاً فــي سلســلة مــن الأحــداث الكارثيــة. بــدأ الأمــر فــي 
العــام 1839، عندمــا قامــت الــزوارق الحربيــة البريطانيــة بالثــأر 
مــن تدميــر 20 ألــف صنــدوق مــن الأفيــون الهنــدي فــي مينــاء 
ــارة  ــاء التج ــغ إلغ ــور داوغوان ــاول الإمبراط ــا ح ــون، بعدم كانت
الخبيثــة. حولــت شــركة الهنــد الشــرقية البريطانيــة زوارقهــا 
الحربيــة إلــى كانتــون، ممــا أدى إلــى فــوز حاســم. وفــي العــام 
ــة  ــا حكوم ــرت بريطاني ــغ، أجب ــدة نانكين ــب معاه 1842، بموج
ــح  ــت بفت ــة وطالب ــض ضخم ــف تعوي ــع تكالي ــى دف ــينغ عل تش
خمســة موانــئ جديــدة للتجــارة الدوليــة، يتمتــع مواطنوهــا 
ــأة،  ــة للإمبراطــور. وكمكاف ــة القانوني ــة مــن الولاي ــا بالحري فيه

ــغ. ــغ كون ــرة هون ــا أيضــاً جزي ســتأخذ بريطاني

ــت  ــر، طالب ــع عش ــرن التاس ــينيات الق ــف خمس ــي منتص وف
بريطانيــا والقــوى الغربيــة الأخــرى الصيــن بالانفتــاح أكثــر على 
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التجــارة الخارجيــة، لتحريــر تجــارة الأفيــون وإلغــاء التعرفــات 
الجمركيــة علــى الــواردات. وحيــن نكــث الإمبراطــور شــيانفنغ 
والفرنســية  البريطانيــة  القــوات  أبحــرت  جديــدة،  باتفاقيــة 
شــمالاً إلــى مينــاء تيانجيــن. وبعــد صدّهــا فــي البدايــة، دمّــرت 
ــة وزحفــت باتجــاه بكيــن. ومــع  ــة الصيني القــواتِ الإمبراطوري
هــروب الإمبراطــور مــن العاصمــة، نهبــت القــوات وأحرقــت 
ــة باللغــة  ــق، المعروف ــه - حديقــة الســطوع الفائ أثمــن ممتلكات
الإنكليزيــة باســم القصــر الصيفــي القديــم. وفــي الأيــام التاليــة، 
ــاء  ــن كمين ــح تيانجي ــى فت ــن عل ــة الصي ــوى الغربي ــرت الق أجب
ــغ  ــي هون ــون ف ــة كاول ــن منطق ــازل ع ــة، والتن ــارة الدولي للتج
كونــغ لبريطانيــا، وإضفــاء الشــرعية علــى تجــارة الأفيــون، 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــا. وبالإضاف ــا وفرنس ــات لبريطاني ــع تعويض ودف
ضمــت روســيا مليــون كيلومتــر مربــع مــن الأراضــي فــي موطن 

أجــداد ســالة تشــينغ الحاكمــة.

ولــم يكــن توقيــت حــرب الأفيــون الثانيــة أســوأ بالنســبة 
للبــاط الإمبراطــوري، الــذي كان يقاتــل فــي الوقــت نفســه 
ــوات  ــت الق ــا اقتحم ــه. فبينم ــي تاريخ ــة ف ــة محلي ــر انتفاض أكب
ــش  ــف جي ــمال، زح ــي الش ــوري ف ــر الإمبراط ــة القص الأجنبي
ــون  ــد الصيني ــوب. وتواف ــي الجن ــماوي ف ــوري الس ــغ الث تايبين
ــوان،  ــغ شيوتش ــادة هون ــة - بقي ــاً للقضي ــون دعم ــان العادي اله
وهــو مهــووس دينــي أعلــن نفســه الشــقيق الأصغــر ليســوع 
المســيح - وهــو يؤمــن بحــق بــأن حكومــة تشــينغ فاســدة وغيــر 
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فاعلــة. وفــي العــام 1853، اســتولى جيــش تايبينــغ علــى مدينــة 
ــت العاصمــة الســماوية لمملكــة  ــي أُعلِن ــغ الشــرقية، الت نانجين
الســام الســماوي. واحتــل المتمــردون مســاحات شاســعة 
ــول  ــي. وبحل ــي وحش ــم ثيوقراط ــين لحك ــن، مؤسس ــن الصي م
الوقــت الــذي أطيــح فيــه بقــوات تشــينغ فــي نانجينــغ فــي العــام 
ــا  ــم، مم ــوا حتفه ــخص لق ــون ش ــن 20 ملي ــر م 1864، كان أكث
جعــل تمــرد تايبينــغ أكثــر الحــروب الأهليــة دمويــة فــي التاريخ.

وبينــت حربــا الأفيــون وهجمــة تايبينــغ، مــن دون أدنــى 
شــك، القــوة المتناقصــة للبــاط الإمبراطــوري. ومهــدت تلــك 
الهشاشــة الطريــق لأكثــر فصــول التاريــخ الصينــي الحديــث 
قتامــة، والــذي افتُتــح فــي العــام 1895 بهزيمــة فــي الحــرب 
الصينيــة - اليابانيــة. كانــت الصيــن تعتبــر اليابــان، وهــي دولــة 
ــرة داخــل العالــم الكونفوشيوســي  رافــدة ســابقة، شــقيقة صغي
ــي العــام 1911، انهــارت ســالة تشــينغ وغرقــت  الأوســع. وف
الحكومــة  وعمــدت  الحــرب.  أمــراء  مســتنقع  فــي  البــاد 
ــد  ــادة توحي ــى إع ــرين إل ــرن العش ــرينيات الق ــي عش ــة ف القومي
ــرب  ــي ح ــت ف ــا دخل ــرعان م ــا س ــزة، لكنه ــرة وجي ــاد لفت الب
أهليــة مــع الحــزب الشــيوعي الصينــي. وفــي العــام 1931، 
غــزت اليابــان شــمال شــرق الصيــن المتجمــد، وأقامــت دولــة 
فيمــا  العــام 1937،  فــي  الشــاملة  الحــرب  واندلعــت  دميــة. 
اجتــاح الجيــش الإمبراطــوري اليابانــي كل أنحــاء الصيــن، 
ذابحــاً مــا يصــل إلــى 300 ألــف شــخص فــي نانجينــغ وحدهــا 

مقدمة



27

ــي  ــي حوال ــابيع. ولق ــتة أس ــتمرت س ــة اس ــة دموي ــال مذبح خ
ــرب  ــن بالح ــه الصي ــا وصفت ــي م ــم ف ــي حتفه ــون صين 20 ملي
خســائر  إجمالــي  ربــع  يعــادل  مــا  أي  لليابــان،  المناهضــة 
ــى أن  ــة إل ــرات الصيني ــير التقدي ــة. وتش ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــاً)5(. ــن 35 مليون ــرب م ــم يقت الرق

ــي  ــزب القوم ــى الح ــر عل ــيوعيون النص ــق الش ــا حقّ وعندم
العــام 1949، وأسســوا جمهوريــة  فــي  تشــيك  لشــيانغ كاي 
ــت  ــتنزف: كان ــر مس ــد فقي ــى بل ــتولوا عل ــعبية، اس ــن الش الصي
الصيــن محطمــة ومكســورة. وبعــد قــرن مــن الذبــح والدمــار، 
شــرعوا فــي إعــادة البنــاء. وأخــذوا شــعاراً اســتخدمه المفكرون 
الصينيــون للمــرة الأولــى فــي العــام 1915 وأشــهروه منــذ ذلــك 
الحيــن: »لا تنســوا أبــداً الإذلال الوطنــي« )ووانــغ غوتشــي()6(. 
وهــذه العبــارة العميقــة المؤلفــة مــن أربعــة أحــرف والتــي تشــير 
ــت  ه ــي وُجِّ ــف الت ــي لا توص ــات الت ــاوزات والإهان ــى التج إل
س فــي المــدارس حتــى يومنــا هــذا.  إلــى الصيــن وشــعبها، تُــدرَّ
يجــب ألا تنســى الصيــن أبــداً، لأنــه لا يمكــن أبــداً أن تُــذَل مــرة 
أخــرى. يجــب ألا تنســى الصيــن أبــداً، لأن ألــم الإذلال يجــب 

أن يحفــز الإحيــاء الوطنــي.

لقــد اســتُحضر هــدف التجــدد الوطنــي مــن كل زعيــم صينــي 
حديــث منذ ســان يــات ســين، والــد الجمهوريــة الصينية. والنشــيد 

الوطنــي لجمهوريــة الصيــن الشــعبية واضــح إلــى حــد كبيــر:
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انهضوا، يا من ترفضون أن تكونوا عبيداً؛
بلحمنا ودمنا بالذات

دعونا نبنِ سورنا العظيم الجديد!
شعوب الصين هي في الوقت الأكثر حرجاً؛

يجب على كل فرد أن يزأر متحدّياً.
انهضوا! انهضوا! انهضوا!)7(

تنهــض مــرة أخــرى.  الصيــن يجــب أن  الهــدف هــو أن 
يتحــدّث قادتهــا عــن فوكســينغ، »التجــدد« أو »الإحيــاء« -  
ــارة،  ــم حض ــوم أعظ ــن ذات ي ــت الصي ــد. كان ــا فُقِ ــتعادة م لاس
أعظــم دولــة فــي العالــم. ويجــب أن تكــون كذلــك مــرة أخــرى.

ومــن دون تذكّــر »قــرن الإذلال الوطنــي« فــي الصيــن، مــن 
المســتحيل فهــم صــدى »الحلــم الصينــي« للرئيــس شــي جيــن 
ــد  ــه، وع ــن قبل ــن الحديثي ــاء الصينيّي ــل كل الزعم ــغ)8(. فمث بين
ــي  ــن ف ــي«. لك ــعب الصين ــم للش ــدد العظي ــق »التج ــي بتحقي ش
ظــل قيادتــه، أصبــح الســعي وراء »الحلــم الصينــي« فلســفة 
هــة. إنهــا فــي المقــام الأول رؤيــة محليــة - الصيــن لا  موجِّ
ــة فــي  ــم تكــن قوي ــة، إذا ل يمكــن أن تكــون عظيمــة، فــي النهاي
ــن  ــة الصي ــق بمكان الداخــل - لكنهــا مرتبطــة أيضــاً بشــكل وثي
الصيــن  الأرضيــة،  إعــداد  مــن  فبعــد ســنوات  العالــم.  فــي 

ــة. ــة حديث ــوة عالمي ــا كق ــل مكانته ــى أن تحت ــة عل مصمم
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ــم  ــن، لأن »الحل ــران الصي ــبة لجي ــف بالنس ــر مخي ــذا أم وه
الصينــي« يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالقــوة العســكرية)9(. فـ»لتحقيــق 
ــرة  ــد فت ــي بع ــن ش ــا أعل ــة«، كم ــة الصيني ــم للأم ــدد العظي التج
ــا  ــب علين ــيوعي: »يج ــزب الش ــة الح ــه زعام ــن تولي ــرة م قصي
الحفــاظ علــى الربــاط بيــن بلــد غنــي وجيــش قــوي، والســعي 
لبنــاء الدفــاع الوطنــي الموحــد«)10(. لقــد كان الســعي لـــ »الثــروة 
والقــوة« )فوتشــيانغ( لازمــة شــائعة بيــن القــادة السياســيّين 
ــراء  ــار لـــ »إث ــه اختص ــر؛ إن ــع عش ــرن التاس ــذ الق ــن من والمثقفي
الدولــة وتعزيــز قوتهــا العســكرية«، وهــي عبــارة تعــود إلــى 
أكثــر مــن ألفــي ســنة، إلــى فتــرة الــدول المتحاربــة التــي مهــدت 
الطريــق للإمبراطوريــة الصينيــة الموحــدة. وفــي ظــل الظــروف 
ــة  ــكيل دول ــادي لتش ــر اقتص ــى تطوي ــة إل ــاك حاج ــة، هن الحالي
مــن  القديمــة  وحضارتــه  الصينــي  الشــعب  ســتمكن  ثريــة 
الازدهــار. فالاقتصــاد القــوي ســيدفع ثمــن الجيــش القــوي 
النفــس، حتــى لا تتعــرّض الصيــن  المطلــوب للدفــاع عــن 
أبــداً. والقــوة العســكرية مطلوبــة أيضــاً  للغــزو والاحتــال 
لإضفــاء الشــرعية علــى الحــزب الشــيوعي بصفتــه الجهــة 
الحــزب  دعايــة  وتختــار  الصيــن.  عــن  الرئيســة  المدافعــة 
ــدف  ــي به ــإذلال الوطن ــي ل ــرح التاريخ ــي الج ــكل منهج بش
تعزيــز الهويــة الوطنيــة حــول دوره فــي بنــاء »بلــد غنــي وجيــش 
قــوي«. والرســالة التــي يســعى الحــزب لتقديمهــا هــي أنــه 
ــدداً.  ــة مج ــى العظم ــن إل ــود الصي ــه أن يق ــذي يمكن ــده ال وح
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وهــذا كان المنطــق وراء العــرض العســكري الضخــم الــذي 
أُقيــم فــي بكيــن فــي أيلول/ســبتمبر 2015، بهــدف ظاهــري 
هــو الاحتفــال بالذكــرى الســنوية الســبعين للانتصــار علــى 
اليابــان. وكانــت كتائــب الجنــود الزاحفيــن وصفــوف الدبابــات 
الصاخبــة - التــي بُثَّــت علــى شاشــات التلفزيــون فــي كل أنحــاء 
ــى  ــن عل ــان: إذ لا يتعي ــدم الأم ــى ع ــر إل ــة مؤش ــم - بمثاب العال
ــاً أن تظهــر قوتهــا العســكرية.  ــدول الواثقــة مــن قدراتهــا حقّ ال
لكــن القيــادة الصينيــة كانــت بحاجــة إلــى عــرض صــورة للقــوة، 
ــن  ــز حكمهــا فــي الداخــل ولتخويــف الأعــداء المحتملي لتعزي
فــي الخــارج أيضــاً، ولا ســيّما الولايــات المتحــدة واليابــان)11(. 
فالســعي وراء المجــد الوطنــي، الــذي تغذيــه هــذه البئــر العميقة 
ــر  ــة أكث ــة خارجي ــو سياس ــن نح ــع الصي ــن، دف ــدام الأم ــن انع م
ــزب  ــكان الح ــنة، كان بإم ــن س ــل ثلاثي ــوة. فقب ــتعراضاً للق اس
ــم  ــيوعية لدع ــا الش ــد الأيديولوجي ــي أن يناش ــيوعي الصين الش
ــب  ــك، يتطل ــن ذل ــض م ــى النقي ــم. وعل ــزب حاك ــلطته كح س
المنطــق القومــي لـ»الحلــم الصينــي« مــن الصيــن أن تبــرز القــوة 
فــي الخــارج. وكان عــرض الانتصــار محاطــاً بأمــة وطنيــة، 
ــى عندمــا بــث القلــق فــي آســيا. »عــدم الثقــة فــي الشــؤون  حت
الخــارج  فــي  تظهــر جازمــاً  أن  عليــك  أن  يعنــي  الداخليــة، 
ــول  ــتطيع أن أق ــي لا أس ــة - لكنن ــول القومي ــاد ح ــد الب لتوحي
ذلــك علانيــة«، يقــول أحــد المفكريــن الصينيّيــن الرائديــن فــي 

العلاقــات الدوليــة)12(.
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الخارجيــة  السياســة  فــي  جوهريّــاً  تحــولاً  يمثّــل  وهــذا 
للصيــن  الأعلــى  القائــد  بينــغ،  شــياو  دنــغ  نصــح  للصيــن. 
أن  الصيــن يجــب  بــأن  العــام 1992،  إلــى  العــام 1978  مــن 
ــى  ــز عل ــة وتركّ ــؤون الخارجي ــي الش ــولاً ف ــاً خج ــذ موقف تتخ
ــج  ــذا النه ــن ه ــي ع ــس ش ــى الرئي ــه. وتخل ــا نفس ــب بيته ترتي
المتواضــع. وكانــت المؤشــرات موجــودة حتــى قبــل توليــه 
الســلطة رســميّاً عندمــا دعــا خــال رحلــة إلــى واشــنطن كنائــب 
للرئيــس إلــى »نمــوذج جديــد لعلاقــات القــوى العظمــى«)13(. 
وبعــد فتــرة قصيــرة مــن خلافتــه هــو جيــن تــاو، أعلــن شــي أن 
الصيــن ســتؤدي دوراً »اســتباقيّاً« فــي آســيا. هــذه العبــارة التــي 
بــدت غيــر مؤذيــة كانــت فــي الواقــع إشــارة إلــى التخلــي عــن 
مقولــة دنــغ. ومنــذ ذلــك الحيــن، أعطــت الصيــن الأولويــة 
لـ»دبلوماســية الجــوار« وبــدأت فــي صياغــة سياســات ملموســة 

ــة)14(. ــادة إقليمي ــى قي ــادي إل ــا الاقتص ــة ثقله لترجم

ــات  ــو العض ــم - تنم ــر منتظ ــا غي ــكل م ــاً - وبش وتدريجيّ
الاقتصاديــة؛  قوتهــا  مــع  لتتوافــق  للصيــن  الجيوسياســية 
فالصيــن، وفــق العالــم السياســي البــارز ديفيــد شــامبو، هــي منــذ 
ــن  ــاء المقربي ــى الأصدق ــر إل ــدة«، تفتق ــوة وحي ــة »ق ــرة طويل فت
ــغ، أبقــت بكيــن  ــاع نصيحــة دن ولا تملــك أي حلفــاء)15(. وباتّب
نفســها بعيــدة عــن شــؤون الــدول الأخــرى، وســعت إلــى 
ــدم  ــل وع ــدم التدخ ــدأ ع ــد بمب ــة تسترش ــة خارجي ــاع سياس اتب
الانحيــاز. ومــع ذلــك، تنــص السياســة الخارجيــة »الاســتباقية« 
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ــدول  ــع ال ــب م ــن كث ــن ع ــل الصي ــى أن تعم ــي عل ــس ش للرئي
الأخــرى. لا تســعى بكيــن لبنــاء هيــكل تحالفــات رســمي، 
لكــن شــي جيــن بينــغ أعلــن عــن نيتــه »تكويــن صداقــات أكثــر« 
وتشــكيل »مجتمــع مصيــر مشــترك« فــي آســيا)16(. والهــدف 
ــحيمها  ــمية وتش ــر الرس ــات غي ــن التحالف ــبكة م ــاء ش ــو إنش ه
ــة. وبمــا أن جيرانهــا أصبحــوا يعتمــدون عليهــا  بالنقــود الصيني
اقتصاديّــاً أكثــر مــن أي وقــت مضــى، تعتقــد الصيــن بــأن نفوذها 

الجيوسياســي ســيتعزز.

وتتمثــل مهمــة الرئيــس شــي فــي إعــادة الصيــن إلــى مــا 
يعتبــره موقعهــا الطبيعــي الصحيــح والتاريخــي كأعظــم قــوة فــي 
آســيا. وهــذا لا يعنــي أن الصيــن يجــب أن تحلّ محــل الولايات 
المتحــدة باعتبارهــا القــوة العظمــى الوحيــدة فــي العالــم، لكنــه 
يعنــي أن آســيا يجــب أن تســود فــي فنائهــا الخلفــي نفســه. فبعــد 
»قــرن مــن الإذلال«، يمكــن لهــذا »الحلــم الآســيوي« فقــط، أن 
يعيــد كرامــة الأمــة واحترامهــا)17(. بالنســبة للصيــن، إنهــا رؤيــة 

مجيــدة - رؤيــة لهــا آثــار ضخمــة علــى مســتقبل آســيا.
(18) 亚洲梦

ــة »الاســتباقية«؟  ــة الصيني كيــف ســتعمل السياســة الخارجي
التجــارة  عجــات  تشــحيم  يجــب  الأول،  المقــام  فــي 
والاســتثمار. ترتكــز نهضــة الصيــن فــي آســيا علــى حقيقــة 
ــون دولار  ــغ 10.9 تريلي ــذي بل ــع، ال ــا الواس ــيطة: اقتصاده بس
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أمريكــي فــي العــام 2015، وهــو أكبــر مــن الاقتصــادات الأخرى 
ــة)19(. ــيا مجتمع ــرق آس ــوب ش ــرق وجن ــي ش ف

ودفــع هــذا المحــرك القــوي التنميــة الإقليميــة لمــدة لا تقــل 
ــم  ــاري لمعظ ــريك تج ــر ش ــي أكب ــن ه ــرن. والصي ــع ق ــن رب ع
البلــدان فــي آســيا، بمــا فــي ذلــك كل البلــدان التــي فــي الجــوار 
المباشــر. وهــذا يعطيهــا نفــوذاً اقتصاديّــاً ضخمــاً. والهــدف 
التالــي للصيــن هــو تعزيــز الاســتثمارات الإقليميــة، التــي لا 
تهيمــن عليهــا بعــد. فــي جنــوب شــرق آســيا، علــى ســبيل 
المثــال، يســهم كل مــن الاتحــاد الأوروبــي واليابــان أكثــر مــن 
ــق«،  ــزام والطري ــادرة الح ــل لأن »مب ــة فش ــذا بمثاب ــن. وه الصي
المعروفــة أيضــاً باســم »حــزام واحــد، طريــق واحــد« أو »طريــق 
الحريــر الجديــد«، مصممــة لتصحيــح الأمــر. وتصــف المبــادرة 
ــيا  ــي آس ــط ف ــين الرب ــر لتحس ــكل كبي ــن بش ــروعين طموحي مش
الاقتصــادي  »الحــزام  يتصــور  الأرض،  وعلــى  وخارجهــا. 
لطريــق الحريــر« بنيــة تحتيــة جديــدة للنقــل وبنــاء ممــرات 
الأوســط  الشــرق  إلــى  الوســطى  آســيا  فــي  تمتــد  صناعيــة 
ــري  ــر البح ــق الحري ــجع »طري ــاه، سيش ــى المي ــا. وعل وأوروب
للقــرن الحــادي والعشــرين« الاســتثمار فــي الموانــئ الجديــدة 
ــط  ــي والمحي ــن الجنوب ــر الصي ــر بح ــة عب ــارات التجاري والمس
الهنــدي. وســيُدعم هــذا بواســطة العضــات الماليــة: وبالفعــل، 
فــإن البنكيــن الصينيّيــن المكلفيــن بتمويــل السياســات، وهمــا 
ــي،  ــتيراد الصين ــر والاس ــك التصدي ــي وبن ــة الصين ــك التنمي بن
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يقدمــان قروضــاً فــي آســيا أكثــر مــن البنــك الدولــي وبنــك 
التنميــة الآســيوي مجتمعيــن. ومــن خــال تمويــل الطــرق 
والســكك الحديديــة والموانــئ وخطــوط الطاقــة فــي الأجــزاء 
المتخلفــة مــن آســيا، تهــدف مبــادرة الحــزام والطريــق إلــى 
جــذب جيــران الصيــن إلــى الحضــن الاقتصــادي لبكيــن بشــكل 

ــى. ــت مض ــن أي وق ــد م أش

والمبــادرة هــي السياســة الأثيــرة لشــي جيــن بينــغ، المصممــة 
ــدة، ولا  ــة جدي ــات مالي ــن بمؤسس ــا بكي ــه. وتدعمه ــن إرث لتأمي
ســيّما البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة وصنــدوق 
طريــق الحريــر. وهــذا لا يعنــي أن الصيــن ترفــض البنيــة العالمية، 
كمــا اقتــرح البعــض)20(. لكنــه يعنــي أنهــا تريــد تكملتهــا وإعــادة 
تشــكيلها. وهــي ستســتخدم المنظمــات المتعــددة الأطــراف 
ــة  ــة، ومنظم ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــيوي للاس ــك الآس ــل البن مث
ــات  شــنغهاي للتعــاون وآســيان + واحــد، التــي لا تــؤدي الولاي
المتحــدة فيهــا ســوى دور ضئيــل أو لا تملــك أي دور، فــي دفــع 
أجندتهــا الإقليميــة الخاصــة. والحقيقــة هــي أن الصيــن تتحــدى 
بالفعــل نظــام مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة الــذي أُنشِــئ فــي 

آســيا تحــت إشــراف واشــنطن. )انظــر الفصــل الأول(.

وتهــدف دبلوماســية البنيــة التحتيــة فــي الصيــن إلــى تحســين 
الربــط مــع الــدول المجــاورة. فعلــى الحــدود مــع كازاخســتان، 
تحولــت بلــدة خورغــوس الصغيــرة فــي شــينجيانغ إلــى محــور 
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الحديديــة  للســكك  خطــوط  مــع  الوســطى،  لآســيا  توزيــع 
وطــرق جديــدة مــن العاصمــة الإقليميــة لأورومتشــي إلــى 
ــد  ــران. وتمت ــى إي ــتان، وإل ــي كازاخس ــة ف ــر مدين ــي، أكب ألمات
إلــى أوروبــا عبــر كازاخســتان  بالســكك الحديديــة  روابــط 
مــت  ــوب، صُمِّ ــن. وفــي الجن مــن المــدن فــي كل أنحــاء الصي
أســواق جديــدة واســعة النطــاق لإعــادة إنشــاء كاشــغار - وهــي 
واحــدة مــن أكثــر البــازارات ازدحامــاً علــى طريــق الحريــر 
القديــم - كبوابــة إقليميــة. وبنــت الشــركات الصينيــة طرقــاً إلــى 
ــاك خطــط لمــد  ــن، وهن قرغيزســتان وطاجيكســتان المجاورتي
خطــوط للســكك الحديديــة عبــر سلســلة جبــال كاراكــورام 
وباميــر إلــى باكســتان وأوزبكســتان ومــا وراءهمــا. ولــم تتطابــق 
تدفقــات التجــارة والنشــاط الاقتصــادي بعــد مــع جنــون البنــاء، 

ــة. ــي الني ــك ف ــد أن يش ــن لأح ــن لا يمك لك

ــن  ــذي يحس ــتثمار ال ــطى بالاس ــيا الوس ــدان آس ــب بل وترح
المعدنيــة  ثروتهــا  تحريــر  علــى  ويســاعد  النقــل  روابــط 
الضخمــة، ولا ســيّما إذا قللــت مــن الاعتمــاد علــى راعيهــا 
كوجــود  محلهــا  الصيــن  حلــت  لقــد  روســيا.  التقليــدي: 
اقتصــادي رائــد فــي آســيا الوســطى علــى مــدى العقــد الماضي، 
ــق.  ــة أعم ــية وثقافي ــذور سياس ــيا بج ــت روس ــو احتفظ ــى ل حت
ــد تشــكيل مجــال  ــذي يرغــب فــي أن يعي ــن، ال ــر بوتي ففلاديمي
ــة  ــع برؤي ــغ، يدف ــن بين ــي جي ــل ش ــده، مث ــي لبل ــوذ التاريخ النف
اقتصاديــة بديلــة تأسســت علــى اتحــاد جمركــي يجمــع الــدول 
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الســوفياتية الســابقة. وتزعــم الصيــن وروســيا أنهمــا شــريكتان 
آســيا  فــي  الصيــن  نفــوذ  تنامــي  مــع  لكــن  اســتراتيجيتان. 
ــدي  ــس التقلي ــتعال التناف ــادة اش ــة لإع ــاك إمكاني ــطى، هن الوس

بيــن البلديــن. )انظــر الفصــل الثانــي(.

وفــي اقتصــادات الميكونــغ فــي البــر القــاري لجنــوب شــرق 
ــت  ــت وبن ــي مول ــان، الت ــي الياب ــن ه ــس للصي ــر مناف ــيا، أكب آس
البنيــة التحتيــة فــي كل أنحــاء المنطقــة. وفــي هــذه الأيــام، فــإن 
المشــاريع الأكثــر طموحــاً هــي المشــاريع الصينيــة: فهــي تشــمل 
طريقــاً ســريعاً مكتمــاً بقيمــة 4 مليــارات دولار أمريكــي يمتــد 
لمســافة ألــف و800 كيلومتــر مــن مدينــة كونمينــغ فــي مقاطعــة 
يونــان إلــى بانكــوك، وســكة حديديــة مقترحــة بطــول ثلاثة آلاف 
و900 كيلومتــر مــن كونمينــغ إلــى ســنغافورة، تمتــد عبــر لاوس 
ــكك  ــدوى الس ــول ج ــكوك ح ــى الش ــا. وتبق ــد وماليزي وتايلان
الحديديــة، لكــن روابــط النقــل بيــن يونــان ولاوس ملائمــة 
بالفعــل بمــا يكفــي لكــي يجتاحهــا المســتثمرون الصينيــون. 
وفــي غضــون ذلــك، تعتمــد كمبوديــا علــى أمــوال بكيــن لدرجــة 
أنهــا تُتّهــم بالعمــل كأداة صينيــة، والبلــدان كلاهمــا عرضــة لأن 

يصبحــا طرفــاً لجارتهمــا العملاقــة. )انظــر الفصــل الثالــث(.

العــام 2010، كان يمكــن قــول الشــيء نفســه عــن  وفــي 
ميانمــار. فبعــد قيامهــا برعايــة العلاقــات مــع الطغمــة العســكرية 
الحاكمــة لأكثــر مــن عقديــن، رأت بكيــن أن أكثــر دول جنــوب 
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شــرق آســيا اندماجــاً كجســر إلى المحيــط الهنــدي - »كاليفورنيا 
إلــى  المباشــر  توفّــر إمكانيــات قيمــة للوصــول  الصينيــة« - 
الســاحل الغربــي)21(. وبنــت الصيــن خطــي أنابيــب نفــط وغــاز 
مــن خليــج البنغــال إلــى بلــدة رويلــي الصينيــة الحدوديــة، 
ــق  ــول الطري ــى ط ــررة عل ــاق مق ــة انط ــاً نقط ــر أيض ــي تُعتبَ الت
الســريع المقتــرح عبــر ميانمــار مــن كونمينــغ إلــى كولكاتــا، على 
الســاحل الشــرقي للهنــد. لكــن موقــف الصيــن تدهــور بشــكل 
ــى  ــار إل ــي ميانم ــي ف ــول الديمقراط ــذ أن أدى التح ــوظ من ملح
تقــارب مــع الغــرب. وأعطــى التحــرر السياســي للنــاس العاديّين 
صوتــاً للاحتجــاج علــى وجــود الصيــن، ممــا اضطــر الحكومــة 
إلــى تأجيــل ســد ضخــم وســكة حديديــة. وســيكون مــن المثيــر 
أن نــرى كيــف ســتقارب حكومــة أونــغ ســان ســو كــي المســألة 

ــع(. ــة المهمــة جــداً. )انظــر الفصــل الراب الصيني

ــى  ــراً عل ــكل خط ــعبوي يش ــلبي الش ــل الس ــيظل رد الفع س
الشــركات الصينيــة العاملــة فــي الخــارج، ولا ســيّما فــي الــدول 
ــث يمكــن أن تشــهد  ــي تديرهــا نظــم اســتبدادية، حي الهشــة الت
الحكومــات المتغيــرة تحــولات جذريــة فــي الريــاح السياســية 
ســريلانكا.  هــو  مثــال  أفضــل  ميانمــار،  وبعــد  الســائدة. 
قدمــت الصيــن أمــوالاً باهظــة لهــذه الجزيــرة ذات الموقــع 
الاســتراتيجي، إلــى أن أُســقِطت رئيســتها الســابقة الفاســدة 
فــي العــام 2015. ووعــدت الحكومــة الجديــدة بمراجعــة عــدد 
مــن المشــاريع الصينيــة المشــكوك فيهــا، وتعهــدت بإعــادة 
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ــت  ــي كان ــروض الت ــى الق ــدة عل ــعار الفائ ــأن أس ــاوض بش التف
فــي الواقــع بمثابــة منافــع ســرية لمقربيــن مــن الحكومــة. لكــن 
ســريلانكا تعتمــد علــى التمويــل الصينــي لدرجــة أنها ســتصارع 

ــة. ــة الصيني ــة الاقتصادي ــن القبض ــص م ــل التخل ــن أج م

المــوارد  الصيــن  تســتخدم  الهنــدي،  المحيــط  وفــي 
ــت  ــد بن ــتراتيجية. لق ــداف اس ــق أه ــان تحقي ــة لضم الاقتصادي
ــريلانكا  ــار وس ــي ميانم ــئ ف ــا موان ــة له ــة تابع ــركات هندس ش
وباكســتان يمكنهــا توفيــر الدعــم الحيــوي للســفن الحربيــة 
دولار  مليــار   46 بمبلــغ  ووعــدت  الصينيــة.  والغواصــات 
وربــط  باكســتان،  عبــر  اقتصــادي«  »ممــر  لتمويــل  أمريكــي 
مينــاء كــوادر علــى بحــر العــرب بالصحــاري فــي شــمال غــرب 
الصيــن. وســتفتتح قريبــاً أول قاعــدة عســكرية لهــا فــي الخــارج 
فــي جيبوتــي، فــي القــرن الأفريقــي، حيــث تخطــط لوضــع عــدة 
آلاف مــن الجنــود. ويجــادل المحللــون العســكريون الهنود بأن 
الصيــن تتعمــد الربــط بيــن »سلســلة مــن اللآلــئ« عبــر المحيــط 
ــغ  ــى الرغــم مــن أن بعــض هــذه المخــاوف مبال ــدي - عل الهن

ــس(. ــل الخام ــر الفص ــا. )انظ به

يثيــر وجــود الصيــن فــي المحيــط الهنــدي مخــاوف فــي 
الهنــد حــول الســرعة التــي تترجــم بهــا قوتهــا الاقتصاديــة إلــى 
قــوة عســكرية. ويصــر قــادة الصيــن علــى أنهــا ليســت قــوة 
ــد  ــخ: لق ــة للتاري ــراءة انتقائي ــذه ق ــط. وه ــن ق ــم تك ــعية ول توس
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انبثقــت الصيــن الإمبراطوريــة مــن توســع الدولــة الصينيــة إلــى 
مــا وراء معقــل الهــان علــى طــول النهــر الأصفــر. وعــاوة علــى 
ذلــك، منــذ تأسيســها فــي العــام 1949، احتلــت لجــان المقاومــة 
الشــعبية التبــت واســتعمرت شــينجيانغ. لكــن مــن الصحيــح أن 
الصيــن التزمــت بشــكل عــام بحدودهــا منــذ ذلــك الحيــن، وإن 

ــة. ــام وأراضٍ هندي رافقــت ذلــك توغــات بســيطة فــي فيتن

والأمــر المثيــر لحــذر كبيــر هــو ســلوك الصيــن الأخيــر فــي 
ــل  ــث يُقابَ ــي، حي ــن الجنوب ــر الصي ــرقي وبح ــن الش ــر الصي بح
ــداً  ــدة ج ــي البعي ــن الأراض ــعة م ــق واس ــائن بمناط ــا الش مطلبه
عــن حدودهــا البريــة، بغضــب وخــوف، ولا ســيّما فــي اليابــان 
وفيتنــام والفلبيــن. لقــد نفــت الصيــن جهودهــا الطويلــة الأمــد 
لبنــاء صــورة إيجابيــة فــي جنــوب شــرق آســيا، ممــا يثبــت خــواء 
ج لهــا كثيــراً.  دبلوماســيتها »المربحــة للجانبيــن« التــي يُــروَّ
وتبيــن جهودهــا للــردم فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، والتــي 
ــن، أنهــا واثقــة الآن  ــن الآخري ــر مطالــب المطالبي تتجــاوز بكثي
بمــا يكفــي لاســتعراض عضلاتهــا علــى حدودهــا. ويعمــل 
ــكرة  ــى عس ــة عل ــكرية قوي ــدرة عس ــاء ق ــى بن ــن عل ــزم الصي ع
المنطقــة، ممــا يجــر الولايــات المتحــدة إلــى النــزاع. ولا تــزال 
الحــرب بعيــدة الاحتمــال، لكــن ســلوك الصيــن يعــزّز مشــاعر 
ــات  ــان الولاي ــى أحض ــام إل ــع فيتن ــل يدف ــة، ب ــتياء القديم الاس

ــادس(. ــل الس ــر الفص ــدة. )انظ المتح
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亚洲梦

يــدور تأكيــد الصيــن المطلــق علــى مطالبهــا الإقليميــة حــول 
علــى  فالقــدرة  الوطنــي.  والمجــد  الذاتيــة  الحمايــة  أمريــن: 
الدفــاع عــن نفســها وتشــكيل مصيرهــا هــي فــي قلــب »الحلــم 
الصينــي«. وســواء أحببنــا شــي جيــن بينــغ أو كرهنــاه، فهــو عــازم 
علــى ألا تصبــح الصيــن دولــة يمكــن الإســاءة إليهــا. لقــد حــدد 
تاريخــاً مســتهدفاً هــو العــام 2049 - الموافــق للذكــرى المئويــة 
ــدد  ــم التج ــق حل ــعبية - لتحقي ــن الش ــة الصي ــيس جمهوري لتأس
الوطنــي. فبحلــول منتصــف القــرن، يقــول شــي إن الصيــن يجب 
أن تكــون »غنيــة وقويــة«، ســواء فــي الداخــل أو في الخــارج)22(. 
وكقــوة عظمــى، يجــب أن تكــون مشــاركة نشــطة فــي الشــؤون 

العالميــة، فتســاعد فــي وضــع القواعــد الدوليــة.

وتزعــم بكيــن أنهــا لا تملــك طموحــات إمبرياليــة. »لــن 
ــداً معاناتهــا الســابقة بــأي دولــة أخــرى«؛ هــذا  تُنــزل الصيــن أب
مــا أعلنــه شــي فــي عــرض الانتصــار فــي العــام 2015 فــي بكين. 
»إن الشــعب الصينــي عــازم علــى مواصلــة علاقــات الصداقــة 
»الحلــم  فــإن  ذلــك،  ومــع  الأخــرى«)23(.  الــدول  كل  مــع 
الصينــي« هــو، فــي طريقتــه، حلــم ببنــاء إمبراطوريــة آســيوية. لا 
أعنــي أن الصيــن لديهــا طموحــات لغــزو الأراضــي الأجنبيــة. 
ــاك  ــي، هن ــن الجنوب ــة لبحــر الصي ــاه المضطرب ــداً عــن المي فبعي
القليــل مــن الأدلــة علــى نيــة عســكرية للتوســع الإقليمــي. بــل 
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أعنــي أن حلــم التجــدد الوطنــي يتطلــب مــن الصيــن اســتعادة ما 
فقدتــه، وهــو مــا يعنــي اســتعادة موقعهــا التاريخــي كقــوة آســيا 
المهيمنــة. وســتكون »الإمبراطوريــة« الجديــدة فــي الصيــن، 
إمبراطوريــة غيــر رســمية، اقتصاديــة إلــى حــد كبيــر، تقــوم علــى 
ــة. ــة صلب ــة تحتي ــة وتحافــظ علــى تماســكها بني الأمــوال النقدي

إن إعــادة تأســيس النظــام ذي المركــز الصينــي هو حلم يشــترك 
ــن،  ــم الصي ــه حل ــي كتاب ــن. ف ــن الصينيّي ــن القوميّي ــد م ــه العدي في
يصــف ليــو مينغفــو، وهــو عقيــد متقاعــد فــي جيــش التحريــر 

ــدي: ــد التقلي ــام الرف ــل نظ ــف عم ــة كي ــة قومي ــعبي، بحماس الش

ــة  ــن الدول ــت الصي ــيا، كان ــرق آس ــي ش ــولاء ف ــام ال ــي نظ ف
العليــا، وكانــت العديــد مــن الــدول المجــاورة لهــا دولاً تابعــة، 
وحافظــت علــى علاقــة رفــد ومكافــآت. كان هــذا نظامــاً إقليميّاً 
ــة  ــات الودي ــى العلاق ــه عل ــن خلال ــدول م ــت ال ــاً حافظ خاص
وتبادلــت تقديــم المســاعدة. وكانــت الجاذبيــة والأثــر للمزايــا 
ــوع  ــن الن ــن م ــة للصي ــة القديم ــة والثقافي ــية والاقتصادي السياس
الــذي تقــع فيــه الــدول المجــاورة الأصغــر فــي المــدار الطبيعــي 

ــن)24(. حــول الصي

يشــير المؤرخــون في تلك الــدول التابعة إلــى أن الإمبراطورية 
الصينيــة لــم تكــن حميــدة مثلمــا يقــول ليــو ودعــاة آخــرون 
للإمبرياليــة الصينيــة الجديــدة. لكــن هــذا العــرض الــوردي مــن 
الماضــي الإمبراطــوري فــي الصيــن يرفــد الدبلوماســية »المربحــة 
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للجانبيــن« الحكوميــة اليــوم. فــي جوهرهــا، تهــدف الدبلوماســية 
الاقتصاديــة للصيــن إلــى إنشــاء نظــام رفــد حديــث، حيــث تــؤدي 

كل الطــرق حرفيّــاً إلــى بكيــن.

مــا هــو مــدى قلــق جيــران الصيــن؟ التحــدي الــذي يواجــه 
ــر قــدر  ــة اســتخلاص أكب البلــدان فــي محيــط الصيــن هــو كيفي
ــن، لجهــة التجــارة  ــة مــن الصي ممكــن مــن المنفعــة الاقتصادي
والاســتثمار، مــن دون فقــدان الســيادة السياســية والاقتصاديــة. 
وهــذا عمــل مــن أعمــال التــوازن الدقيــق. تضــع كل الــدول فــي 
المنطقــة اســتراتيجيات تحــوّط لضمــان عــدم تحولهــا إلــى تابــع 
ــن  ــام م ــار وفيتن ــت ميانم ــال، اقترب ــبيل المث ــى س ــن. فعل للصي
الولايــات المتحــدة فــي الســنوات الأخيــرة. عــاوة علــى ذلك، 
يســتفيد الجميــع مــن نظــام دولــي يحمــي الســيادة ويكــرس 
قدســية الحــدود. ومــع ذلــك، فــإن أضعــف البلــدان فــي محيــط 

الصيــن ســتصارع مــن أجــل البقــاء مســتقلة حقــاً.

فالدبلوماســية الاقتصاديــة الصينيــة أكثــر فاعليــة فــي البلــدان 
الصغيــرة، حيــث نفــوذ الصيــن أكبــر. وهــذه الــدول المتخلفــة 
والضعيفــة فــي الأغلــب هــي محــور هــذا الكتــاب. وعلــى 
المتقدمــة أســباب  لــدى الاقتصــادات  النقيــض مــن ذلــك، 
ــي  ــان ف ــدان قوي ــة بل ــا الجنوبي ــان وكوري ــية: فالياب ــل للخش أق
حــد ذاتهمــا. وهمــا ببعدهمــا عــن الحاجــة إلــى الصينيّيــن 
ــة دبلوماســية  ــة وتمويلهــا، منافســان فــي لعب ــة التحتي ــاء البني لبن
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البنيــة التحتيــة. وتظهــر حقيقــة أن كلتــا الدولتيــن عضــو حــازم 
فــي نظــام التحالــف الأمريكــي، مــدى ضعــف موقــف الصيــن 
بحــق: فــي حيــن أن بكيــن تغــازل الديكتاتوريّيــن المتعصبيــن، 
تجلــس واشــنطن فــي قمــة أقــوى نظــام للروافــد علــى الإطلاق.

بالنســبة لجيرانهــا،  والصيــن كبيــرة ومخيفــة، ولا ســيّما 
لكــن اســتمرار وجــود الولايــات المتحــدة هــو الســبب الوحيــد 
الأكبــر الــذي يجعلهــا تصــارع مــن أجــل تأكيــد نفســها باعتبارها 
للهيمنــة  تســعى  أنهــا  بكيــن  وتنفــي  إقليميــة.  مهيمنــة  قــوة 
ــب  ــوى أجان ــه س ــتعماريّاً لا يمارس ــروعاً اس ــا مش ــي تعتبره الت
ــاً جــداً  شــيطانيون. لكــن لا يتعيــن علــى المــرء أن يكــون واقعيّ
ــي  ــة ف ــى الهيمن ــح إل ــن تطم ــل الصي ــذي يجع ــبب ال ــم الس لفه
ــرن  ــي الق ــدة ف ــات المتح ــعت الولاي ــا س ــاً كم ــا، تمام منطقته
للكــرة  الغربــي  النصــف  فــي  الســيطرة  إلــى  عشــر  التاســع 
الأرضيــة25. ومشــكلة الصيــن هــي أنهــا، علــى الرغــم مــن 
ــون  ــترك« )منغي ــر المش ــع المصي ــاء »مجتم ــن بن ــا ع كل كلامه
غونغتونغــي(، ســتصارع مــن أجــل إقنــاع شــركائها بــأن التخلــي 
عــن النظــام الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة للصيــن هــو 
ــة تتطــور -  ــة القوي ــدة. ومــا دامــت القــوة الاقتصادي صفقــة جي
وهــذا لــم يعــد أكيــداً كمــا بــدا مــن قبــل - ســتزيد أهميــة الصيــن 
ــيوية  ــة آس ــغ لإمبراطوري ــن بين ــي جي ــة ش ــن رؤي ــة. لك الإقليمي

ــال. ــد المن ــم بعي ــح حل ــى الأرج ــي عل ه

مقدمة





الفصل الأول

»حزام واحد.. طريق واحد«

تمويل طريق الحرير الجديد



Arabian



47

بكيــن  ســماء  تحولــت   ،2014 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي 
ــف  ــواء النظي ــم اله ــع. وصُمِّ ــون أزرق لام ــى ل ــادة إل ــة المعت الضبابي
ليتزامــن مــع الاجتمــاع الكامــل الأول لمنتــدى التعــاون الاقتصــادي 
ــام 2001.  ــذ الع ــن من ــي الصي ــك( ف ــادئ )أبي ــط اله ــيا والمحي لآس
فمــع وصــول 20 مــن كبــار القــادة إلــى العاصمــة، بمــن فيهــم الرئيــس 
الأمريكــي بــاراك أوبامــا ورئيــس الــوزراء اليابانــي شــينزو آبــي، كانت 
الحكومــة مصممــة علــى إظهــار المنتــدى بأفضــل حالاتــه. وأُغلِقــت 
أبوابهــا،  والشــركات  والمــدارس  المحــال  وأغلقــت  المصانــع، 
ومُنعِــت الســيارات مــن الســير فــي الطــرق؛ ونُصــح الســكان بمغــادرة 
المدينــة. وأُمِــر المزارعــون بعــدم إشــعال النــار فــي أســرّتهم التقليدية 
بالأفــران - وإلا واجهــوا خطــر الاعتقــال)1(. وعندمــا  المســخّنة 
ــع الصلــب فتــح  ــار الشــخصيات مغــادرة وأعــادت مصان حلّقــت كب
أبوابهــا، عــادت الســماء إلــى اللــون الرمــادي المألــوف. وصــاغ 
بكينيــون ســاخرون تعبيــراً لوصــف الظاهــرة العابــرة: »أزرق أبيــك« 

ق. ــى أي شــيء أجمــل مــن أن يُصــدَّ للإشــارة إل
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ــي  وكان اجتمــاع »أبيــك« فــي العــام 2014 أهــم حــدث دول
فــي بكيــن منــذ الألعــاب الأولمبيــة للعــام 2008، وأول اجتمــاع 
ــغ. وإذا  ــن بين ــي جي ــس ش ــة الرئي ــب برئاس ــاء أجان ــر لزعم كبي
كان أولمبيــاد بكيــن فرصــة للصيــن لتُظهــر للعالــم أنهــا وصلــت 
كقــوة عالميــة حديثــة، كان منتــدى »أبيــك« فرصــة الرئيــس شــي 
لإظهــار أن الصيــن ســتبدأ أخيــراً بالتصــرف كذلــك. ولــم يخيّب 
الآمــال، إذ تمكّــن بســهولة مــن إظهــار نفســه كرجــل دولــة 
علــى المســتوى العالمــي، وتفــاوض بثقــة مــع الرئيــس أوبامــا. 
ــه  ــد طموحات ــدى لحش ــتخدم المنت ــه اس ــك، أن ــن ذل ــم م والأه
الجيوســتراتيجية الكبــرى للصيــن، معلنــاً عــن خطــط لزيــادة 
الاســتثمارات الخارجيــة إلــى 1.25 تريليــون دولار أمريكــي 
خــال العقــد المقبــل. وإذ وضــع الصيــن فــي قلــب الدبلوماســية 
السياســة  مــع  تتوافــق  جديــدة  مبــادرات  اقتــرح  الآســيوية، 

ــد. ــر الجدي ــق الحري ــاء طري ــه: بن ــة لإدارت الخارجي

ومــن المفتــرض مــن »أبيك«، الذي تأســس فــي العــام 1989، أن 
يدعــم التجــارة والتكامــل الاقتصــادي الإقليمــي، لكنــه لا يأتــي فــي 
الأغلــب كأكثــر مــن مناســبة لتبــادل الــكلام. وحــاول الرئيــس شــي 
إدخــال الحيويــة الضروريــة جــداً إلــى المنتــدى مــن خــال تعويــم 
الفكــرة الطموحــة لمنطقــة تجــارة حــرة لآســيا والمحيــط الهــادئ، 
وهــي فــي جوهرهــا نســخة أكثــر شــمولية مــن الشــراكة عبــر المحيط 
الهــادئ التــي ترعاهــا الولايــات المتحــدة، والصيــن بشــكل واضــح 
ليســت عضــواً فيهــا. كذلــك أقنــع نظــراءه بالموافقــة علــى »مخطــط 
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ــرق،  ــاء ط ــن بن ــذي يتضم ــد ال ــط 2015 - 2025« الجدي ــك للرب أبي
وســكك حديديــة، وممــرات بحريــة جديــدة فــي آســيا ومنطقــة 
المحيــط الهــادئ. وقــدم شــي هــذه الأفــكار كجــزء مــن رؤيــة 
فخمــة للمســتقبل. وقــال أمــام ألــف و500 رجــل أعمــال حضــروا 
القــرارات  علــى  تعتمــد  لمنطقتنــا  التنميــة  آفــاق  »إن  المنتــدى: 
والإجــراءات التــي نتخذهــا اليــوم«. وأضــاف: »نحــن ملزمــون 

ــه لشــعبنا«)2(. ــط الهــادئ وتحقيق ــم آســيا والمحي بتشــكيل حل

ولــم يكــن لــدى أي زعيــم صينــي قبــل شــي الدهــاء للــكلام 
ــة  ــادة الصيني ــت القي ــادئ« تح ــط اله ــيا والمحي ــم آس ــن »حل ع
فــي عالــم  الصيــن لاعبــاً ســلبيّاً  الضمنيــة. فلطالمــا كانــت 
ــاء وراء شــعار  ــة الاختب ــة المســتوى، مفضّل الدبلوماســية العالي
»عــدم التدخــل« فــي شــؤون الــدول الأخــرى بــدلاً مــن تشــكيل 
الأحــداث العالميــة. لكــن فــي عهــد شــي، تســتعد الصيــن 
ــم  ــتعدة لدع ــي مس ــا، وه ــى حدوده ــاطاً عل ــر نش لأداء دور أكث
فقبــل  ضخــم.  اقتصــادي  ســخاء  خــال  مــن  دبلوماســيتها 
أســبوعين فقــط مــن اجتمــاع »أبيــك«، اســتضافت بكيــن حفــل 
إطــاق البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، حيــث 
ــة  ــاً لأول جه ــواً مؤسس ــح عض ــى أن تصب ــة عل ــت 21 دول وافق
مقرضــة إنمائيــة متعــددة الأطــراف برعايــة صينيــة. وفــي اجتماع 
»أبيــك« نفســه، أعلــن الرئيــس شــي عــن إنشــاء صنــدوق طريــق 
الحريــر بقيمــة 40 مليــار دولار أمريكــي خصيصــاً لتمويــل 

ــد. ــر الجدي ــق الحري ــول طري ــى ط ــاريع عل مش
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البنيــة  فــي  للاســتثمار  الآســيوي  البنــك  تأســيس  ويُعــد 
التحتيــة وصنــدوق طريــق الحريــر، دليــاً علــى طموحــات 
ــي آســيا. وظهــر هــذا الأمــر  ــة ف ــن الاســتراتيجية المتعمق الصي
للمــرة الأولــى فــي العــام 2013، عندمــا أعلــن وزيــر الخارجيــة 
الجديــد وانــغ يــي أن تركيــز السياســة الخارجيــة ســيتحول إلــى 
لبنــاء »مجتمــع  الفنــاء الخلفــي للصيــن. فالصيــن ستســعى 
المصيــر المشــترك« بيــن جيرانهــا - رؤية لا تشــمل فقــط تكاملًا 
اقتصاديّــاً أكبــر مدعومــاً بإنفــاق ضخــم علــى البنيــة التحتيــة، بــل 
أيضــاً دفاعــاً متبــادلاً عــن المصالــح الوطنيــة)3(. ويتمثّــل هــدف 
الصيــن فــي اســتخدام الحوافــز الاقتصاديــة لبنــاء علاقــات أوثق 
ــن  ــد م ــكل أش ــا بش ــى احتضانه ــا إل ــا يجذبه ــا، مم ــع جيرانه م
ــاء،  أي وقــت مضــى. ومقابــل إنجــاز الطــرق وخطــوط الكهرب
ــية«،  ــا الأساس ــركاؤها »مصالحه ــرم ش ــركة أن يحت ــع الش تتوق
ــي.  ــن الجنوب ــة فــي بحــر الصي بمــا فــي ذلــك مطالبهــا الإقليمي

ــن«. ــة للجانبي ــية »المربح ــن بالدبلوماس ــه بكي ــا تعني ــذا م وه

ــاً، انفصــالاً  ــر حزم ــة أكث ــى سياســة خارجي ــل التحــول إل ويمثّ
والانفتــاح«  »الإصــاح  بــدء  ومنــذ  الماضــي.  عــن  جوهريّــاً 
ــة  ــة »نظري ــة الصيني ــة الخارجي ــت السياس ــام 1978، دعم ــي الع ف
ــدم  ــب أن تخ ــية يج ــرى أن الدبلوماس ــي ت ــغ«، الت ــياو بين ــغ ش دن
ــي الجوهــر، هــذا يتلخــص  ــة. وف ــة المحلي ــر للتنمي الهــدف الأكب
ــة بجــذب اســتثمارات  فــي دعــم نمــوذج نمــو الصــادرات الصيني
أجنبيــة وتعزيــز بيئــة تجاريــة خارجيــة مســتقرة. ووضــع دنــغ 
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ــا  ــرين، عندم ــرن العش ــعينيات الق ــل تس ــي أوائ ــهيرة ف ــه الش مقولت
حــض قــادة الصيــن علــى »المراقبــة الهادئــة؛ وتأميــن موقفنــا؛ 
والتعامــل مــع الشــؤون بهــدوء؛ وإخفــاء قدراتنــا وانتظــار فرصتنــا؛ 
وإتقــان تجنــب لفــت الانتبــاه؛ وعــدم زعــم تولــي القيــادة أبــداً«)4(. 
تاوغوانــغ  إلــى  الصينيــة  باللغــة  وتُختصَــر هــذه الاســتراتيجية 
يانغــوي، التــي تُترجَــم عــادة إلــى »إخفــاء قوتنــا وانتظــار فرصتنــا«، 

ــوض«. ــة الغم ــوء ورعاي ــاء الض ــاً »إخف ــي حرفيّ ــا تعن لكنه

وقبــل أن يعيــد شــي إطــاق سياســتها الخارجيــة، كانــت الصيــن 
ســعيدة بوجــه عــام بالوقــوف علــى الخطــوط الجانبيــة الدوليــة. 
وطالــب زعماؤهــا بعــروض الاحتــرام الدولــي وســارعوا إلــى اتهــام 
البلــدان بـــ »الإضــرار بمشــاعر الشــعب الصينــي« عندمــا شــعروا بــأن 
ــدلاً  ــادة5. وب ــى القي ــا ســعوا إل ــادراً م ــم يكــن وارداً؛ لكنهــم ن الأمــر ل
مــن ذلــك ركــزوا علــى الدبلوماســية الاقتصاديــة، والضغــط مــن أجــل 
اتفاقيــات تجاريــة ودعــم الجهــود الخارجيــة لشــركات الهندســة 
ــر مــع رابطــة دول  ــوا بنشــاط أكب ــة. وعمل والمــوارد المملوكــة للدول
جنــوب شــرق آســيا )آســيان(، علــى أمــل تهدئــة المخــاوف مــن 
تشــكيل الصيــن تهديــداً تنافســيّاً لجيرانهــا. وحاولــوا جاهديــن تقديــم 
ــة  ــض قيم ــدم خف ــرار ع ــاعد ق ــؤولة: س ــة مس ــوة اقتصادي ــن كق الصي
ــال  ــم( خ ــة - المترج ــوان الصيني ــة الي ــر لعمل ــم آخ ــي )اس الرنمينب
ــة،  ــتقرار المنطق ــى اس ــام 1997 عل ــي الع ــيوية ف ــة الآس ــة المالي الأزم
وقدمــت الصيــن قروضــاً بمليــارات الــدولارات لــدول جنــوب شــرق 

ــام 2008. ــي الع ــة ف ــة العالمي ــة المالي ــاب الأزم ــي أعق ــيا ف آس
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ــة النفــوذ الجيوسياســي.  ــي مــع القــوة الاقتصادي ومــع ذلــك، يأت
ــن كيــف  ــة فــي الصي ولطالمــا ناقــش اســتراتيجيو السياســة الخارجي
يجــب علــى الصيــن القويــة أن تؤكد نفســها علــى الســاحة العالمية)6(.

وفــي العــام 2004، بــدأ قــادة الصيــن يتحدّثــون بإيجــاز 
ــن  ــة الصي ــة نهض ــف حقيق ــعياً لتغلي ــلمية«، س ــة س ــن »نهض ع
مــع طمأنــة العالــم إلــى أنهــا لا تــزال قــوة حميــدة. وعندمــا 
ــح  ــوا مصطل ــة، تبن ــآذان الأجنبي ــة ل ــتفزاً للغاي ــك مس ــر ذل اعتُب
إلــى  الدعــوات  ونمــت  أكثــر.  الحميــد  الســلمية«  »التنميــة 
سياســة خارجيــة أكثــر حزمــاً بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة، عنــد 
ــع  ــة. وم ــة والأوروبي ــادات الأمريكي ــف الاقتص ــاف ضع انكش
ذلــك، وبعــد بعــض التذبــذب، التزمــت إدارة الرئيــس هــو جيــن 
تــاو رســميّاً بمقولــة دنــغ »الانتظــار والإخفــاء«. وفــي أيلــول/
ســبتمبر 2011، أصــدرت الحكومــة »ورقــة بيضــاء عــن التنميــة 
الســلمية«، أكــدت مجــدداً أن »الهــدف الأساســي لدبلوماســية 
الصيــن هــو تشــكيل بيئــة دوليــة ســلمية ومســتقرة لتنميتهــا«)7(.

فــي  الخارجيــة  للسياســة  القديمــة  المعتقــدات  وبــدأت 
الانهيــار بعــد انتقــال القيــادة بيــن العاميــن 2012 - 2013. ففــي 
س  مؤتمــر عمــل للحــزب فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2013 كُــرِّ
ــوان  ــاً بعن ــغ خطاب ــن بين ــة، ألقــى شــي جي للدبلوماســية الإقليمي
ــذوراً  ــرب ج ــترك يض ــر المش ــع المصي ــعور بمجتم ــوا الش »دع
عميقــة فــي الــدول المجــاورة«)8(. وفــي متابعــة لخــط دنــغ، قــال 
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إن العلاقــات الخارجيــة يجــب أن تضمــن »ظروفــاً خارجيــة 
جيــدة للإصــاح والتنميــة والاســتقرار فــي الصيــن«، لكنــه 
أضــاف أن علــى الصيــن أن تعــزز الشــعور »بالمصيــر المشــترك« 
فــي آســيا. وفــي رفــض ضمنــي لنصيحــة دنــغ بالتخفــي، أعلــن 
ــن  ــدلاً م ــون ب ــب أن تك ــن يج ــة للصي ــية الإقليمي أن الدبلوماس
ذلــك فينفــا يويــي - وهــذا تعبيــر يُترجَــم فــي الأغلــب إلــى 
»متحمســة«، لكــن الترجمــة الأفضل هي »اســتباقية«. واســتخدم 
وزيــر الخارجيــة وانــغ يــي مصطلحــاً مشــابهاً لوصــف الاتجــاه 
ــي  ــي البرلمان ــره الصحاف ــي مؤتم ــة ف ــة الخارجي ــام للسياس الع

ــارس 2014)9(. ــي آذار/م ــي ف الافتتاح

وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن ذلك العــام، وبعد أســبوعين 
ــادر  ــرأس شــي مؤتمــر عمــل مركــزي ن مــن اجتمــاع »أبيــك«، ت
رفيــع  اجتمــاع  أول  هــذا  وكان  الخارجيــة.  العلاقــات  حــول 
المســتوى مــن هــذا النــوع منــذ العــام 2006، عندمــا دعــا الرئيــس 
ــم  ــي »عال ــا ف ــن مكانه ــوؤ الصي ــى تب ــاو إل ــن ت ــو جي ــي ه الصين
ــال إن  ــوة: وق ــتعراضاً للق ــر اس ــة أكث ــي رؤي ــدم ش ــم«. وق متناغ
الصيــن يجــب أن تنفــذ »الدبلوماســية كقــوة عظمــى«، وأن تعــزز 
ــتخدمه  ــذي اس ــط ال ــد الخ ــن جدي ــد م ــيا. وأك ــي آس ــا ف قيادته
القــادة الســابقون، وقــال إن بيئــة الأمــن الخارجــي الحميــدة 
الفرصــة الاســتراتيجية« للتركيــز  أعطــت الصيــن »فتــرة مــن 
علــى التنميــة الداخليــة حتــى العــام 2020. لكــن للمــرة الأولــى، 
أشــار إلــى أن الحفــاظ علــى البيئــة المواتيــة يتوقــف علــى الحــظ 
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ــة.  ــية الصيني ــود الدبلوماس ــى الجه ــد عل ــا يعتم ــل مم ــب أق الطي
وأخيــراً، ربــط بشــكل صريــح نهــوض الأمــة كقــوة عظمــى 

ــي)10(. ــدد الوطن ــي التج ــل ف ــي« المتمث ــم الصين بـ»الحل

إن فــك رمــوز دبلوماســية الصيــن المتطــورة بســرعة فــي عهد 
شــي جيــن بينــغ أمــر صعــب: لقــد تحولــت الابتســامات بشــكل 
متكــرر إلــى عبســات، ولا ســيّما فــي جنــوب شــرق آســيا. لكــن 
خطابيــه فــي مؤتمــري العمــل يعطياننــا خــط أســاس نبــدأ منــه؛ 
فتحــت شــعار »الحلــم الصينــي«، ينتهــج شــي جيــن بينــغ سياســة 
ــة  ــادة الاقتصادي ــة للقي ــي الأولوي ــدة تعط ــة جدي ــة حازم خارجي
للصيــن فــي آســيا. وفــي الوقــت نفســه، يســعى لـ»نــوع جديــد من 
ــات المتحــدة، ويطالــب  علاقــات القــوى العظمــى« مــع الولاي
بمعاملــة الصيــن علــى قــدم المســاواة. ولهــذه الطموحــات 
درس  جلســة  فــي  العالميــة:  المؤسســات  علــى  انعكاســات 
ــيا  ــرة لآس ــارة ح ــة تج ــر منطق ــول تطوي ــي ح ــب السياس للمكت
والمحيــط الهــادئ فــي كانــون الأول/ديســمبر 2014، قــال شــي 
ــن  ــوت الصي ــل ص ــادة، وجع ــاركة والقي ــن »المش ــى بكي إن عل
مســموعاً، وضــخ مزيــد مــن العناصــر الصينيــة فــي القواعــد 
عالــم  أجــل  مــن  الصيــن  ضغطــت  ولطالمــا  الدوليــة«)11(. 
»متعــدد الأقطــاب«، لكــن الرئيــس شــي هــو أول زعيــم صينــي 

ــق ذلــك. ــن علــى الأقــل يحــاول تحقي فــي جيلي

وهــذا الطمــوح مدعــوم بالقــوة الاقتصاديــة المتنامية باســتمرار. 
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ــبة ٪5  ــنوي بنس ــو س ــى نم ــن حت ــن، لك ــاد الصي ــأ اقتص ــد يتباط وق
يضيــف مــا يعــادل اقتصــاداً متوســط الحجــم مثــل الأرجنتيــن إلــى 
ناتجهــا المحلــي الإجمالــي كل عــام. وتمثــل الصيــن بالفعــل 
حوالــي نصــف الناتــج المحلــي الإجمالــي الآســيوي، وتُعَــد حتــى 
الآن الشــريك التجــاري الأكبــر للمنطقــة، وتتحــدى اليابــان لتصبح 
أكبــر مســتثمر فيهــا. وتعتقــد بكيــن بــأن مواردهــا الماليــة وبراعتهــا 
الهندســية ســتثبت أنهــا لا تُقــاوَم، ولا ســيّما فــي البلــدان التــي تفتقر 
إلــى القــدرة علــى تمويــل بنيتهــا التحتيــة الخاصة بهــا وبنائهــا. ومن 
خــال مبــادرة الحــزام والطريــق، تعــرض جــزرة اقتصاديــة ضخمــة 
أمــام جيرانهــا. ويــرى قــادة الصيــن أن عــدداً قليــاً مــن الــدول فــي 
وضــع لا يســمح لهــا بالإزعــاج، ولا ســيّما الــدول الأضعــف التــي 

لا تســتطيع تقديــم الخدمــات الأساســية لمواطنيهــا.

ومــع ذلــك، ســتصارع الصيــن مــن أجــل إقنــاع جيرانهــا 
ــداً  ــن، وتحدي ــول بكي ــور ح ــد يتمح ــي جدي ــام إقليم ــي نظ بتبن
لأنهــم يخشــون قوتهــا الاقتصاديــة الضخمــة. فــا أحــد يريــد أن 
يصبــح تابعــاً صينيّــاً. وفــي المنطقــة يُعــد ســعي بكيــن لـ»مجتمــع 
ــة - ولا  ــو فرص ــا ه ــدر م ــراً بق ــداً كبي ــترك« تهدي ــر المش المصي
ــا مــن شــك فــي أن  ــا م ــي. وهن ــن الجنوب ســيّما فــي بحــر الصي
دبلوماســية الصيــن »المربحــة للجانبيــن«، وهــي صيغــة كررهــا 
دبلوماســيون صينيــون، تهــدف إلــى خدمــة مصالــح الصيــن 
ــع  ــة م ــات صداق ــا علاق ــي تربطه ــدول الت ــن ال ــى بي أولاً. وحت
ــرط.  ــادي المف ــاد الاقتص ــن الاعتم ــوف م ــر الخ ــن، ينتش الصي
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ومثــل الســماء الزرقــاء التــي تمتــع بهــا المندوبــون خــال 
اجتمــاع »أبيــك« فــي بكيــن، تبــدو الكلمــات الجميلــة الصينيــة 

ق. ــدَّ ــن أن تُص ــل م ــادل أجم ــار المتب ــول الازده ح

مبادرة الحزام والطريق

ــادرة  ــو مب ــغ ه ــن بين ــي جي ــة لش ــة الخارجي ــور السياس مح
الحــزام والطريــق. فهــي إذ تمتــد مــن بحــر الصيــن الجنوبــي فــي 
الكتلــة الأرضيــة الأوراســية )أوروبــا وآســيا معــاً - المترجــم(، 
يمكــن القــول إنهــا خطــة التنميــة الأكثــر طموحــاً مــن أي وقــت 
ــد مــن  ــذي امت ــم ال ــر القدي ــق الحري ــاً مــن طري مضــى. وانطلاق
الصيــن إلــى أوروبــا عبــر آســيا الوســطى، تتوخــى المبــادرة 
بنــاء الطــرق والســكك الحديديــة والممــرات الصناعيــة فــي 
بعــض التضاريــس الأكثــر وعــورة علــى وجــه الأرض، وربطهــا 
بموانــئ مطــورة فــي آســيا وأفريقيــا والشــرق الأوســط وأوروبــا. 
وتقــول بكيــن إن المبادرة ســتفكك حواجز الاســتثمار، وتنشــئ 
مســارات تجاريــة جديــدة، وتحســن الخدمــات اللوجســتية 
ــم  ــا تزع ــل إنه ــي. ب ــي الإقليم ــل المال ــزز التكام ــة، وتع الدولي

بفخامــة أنهــا ســتعزز »الســام العالمــي«)12(.

ــرح  ــة. اقت ــاب مختلف ــاك لألق ــل ارتب ــي ظ ــادرة ف ــل المب وتعم
الرئيــس شــي أولاً بنــاء »الحــزام الاقتصــادي لطريــق الحريــر« - 
ــى  ــط إل ــرق الأوس ــطى والش ــيا الوس ــر آس ــري عب ــار ب ــو مس وه
أوروبــا - وذلــك فــي خطــاب ألقــاه فــي كازاخســتان فــي أيلــول/
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البرلمــان  أمــام  فــي خطــاب  وبعــد شــهر،  ســبتمبر 2013)13(. 
الإندونيســي، اقتــرح إنشــاء »طريــق الحريــر البحــري للقــرن 
الحــادي والعشــرين« - وهــو شــبكة مــن الممــرات البحريــة عبــر 
ي المخطــط  بحــر الصيــن الجنوبــي والمحيــط الهنــدي)14(. وسُــمِّ
للمــرة الأولــى طريــق الحريــر الجديــد، ثــم أُطلِــق عليــه فــي وقــت 
لاحــق »حــزام واحــد.. طريــق واحــد« )ييــداي ييلــو(، الــذي يبدو 
أقــل إثــارة للصينيّيــن فــي اللغــة الصينيــة منــه فــي اللغــة الإنكليزية. 
ــم الاســم رســميّاً الآن  ــي، يُترجَ ــر مــن النقــاش الداخل وبعــد كثي
إلــى »مبــادرة الحــزام والطريــق«. وتصــر بكيــن علــى أن المبــادرة 
ــية  ــتراتيجية«، خش ــة« أو »اس ــم »خط ــا اس ــق عليه ــي ألّ يُطل ينبغ
ولا  واســعة.  اقتصاديــة  إمبراطوريــة  لبنــاء  كخدعــة  تفســيرها 
تزعــم الصيــن أي ملكيــة لهــذه المبــادرة، التــي تقــول إنهــا تــدور 
حــول »الثقــة المتبادلــة والمســاواة والشــمولية والتعلــم المتبــادل 
والتعــاون المربــح للجانبيــن - علــى الرغــم مــن أن المبــادرة هــي، 

فــي الواقــع، مشــروع صينــي إلــى حــد كبيــر)15(.

وتزعــم بكيــن أن المبــادرة ســتجري فــي ســبعة وســتين بلــداً، 
ونشــرت وســائل الإعــام الصينيــة عــدداً مــن الخرائــط التــي 
تزعــم أنهــا تبيــن مســارها. وفــي الواقــع، لا يوجــد حــزام أو طريــق 
محــددان بشــكل واضــح: ستســاعد الشــركات الصينية على إنشــاء 
طــرق جديــدة ومســارات للســكك الحديديــة، وربطهــا بالموانــئ 
الجديــدة، أينمــا وجــدت شــركاء راغبيــن. وتتوفــر بالفعــل بعــض 
المســارات، مثــل خطــوط الســكك الحديديــة التــي تقــود مــن 
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الصيــن إلــى أوروبــا عبــر كازاخســتان وروســيا، ولا يــزال غيرهــا 
قيــد التخطيــط وقــد لا يــرى النــور أبــداً. علــى ســبيل المثــال، 
فــإن المســار الجنوبــي المحتمــل للحــزام الاقتصــادي لطريــق 
ــا،  ــتان أو لا يعبره ــر قرغيزس ــد يعب ــا ق ــران وتركي ــر إي ــر عب الحري
وقــد تكــون لــه تفرعــات أو لا تكــون عبــر دولتــي العــراق وســورية 
المتوترتيــن. ويشــبه الحــزام والطريــق، علــى غــرار طريــق الحريــر 
القديــم، شــبكة مــن المســارات التجاريــة التــي تتأثــر بالمتطلبــات 

ــية. ــا السياس ــارة والجغرافي ــا والتج ــة للجغرافي المنافس

ــادرة عــدد مــن الأهــداف الشــاملة المحركــة لهــا. فــي  وللمب
المقــام الأول، هــي تهــدف إلــى حمايــة الأمــن القومــي. فالصيــن 
ــز  ــأنها تعزي ــن ش ــة م ــة الاقتصادي ــن التبعي ــبكة م ــاء ش ــد إنش تري
قيادتهــا الإقليميــة، وتمكينهــا مــن التحــوط ضــد هيــكل التحالف 
ــن  ــدى بكي ــة. ول ــدادات الطاق ــع إم ــيا، وتنوي ــي آس ــي ف الأمريك
عــدد قليــل مــن الأصدقــاء فــي آســيا، لكنهــا جــادة فــي مســاعدة 
ــا  ــل. وهــذا ابتعــاد عــن الماضــي، عندم ــا إذا ردوا الجمي جيرانه
لــم تحــاول بكيــن إقامــة علاقــات دبلوماســية وثيقــة، إلا مــع 

ــن. ــا الشــمالية وميانمــار المارقتي ــي كوري دولت

وتتســم الدوافــع الاقتصاديــة بالقــدر نفســه مــن الأهميــة. ويتمثــل 
الأمــل الكبيــر لبكيــن فــي أن تجــد الجهــات الحكوميــة المنتجــة 
للســلع وشــركات الهندســة والجهــات المصنعــة للســلع الرأســمالية 
مصــدراً جديــداً مربحــاً للنمــو. وســيحتاج الحــزام والطريــق إلــى 
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مليــارات الأطنــان مــن الفــولاذ والإســمنت، ومئــات الآلاف مــن 
العمــال، وآلاف الرافعــات والحفــارات، وعشــرات الســدود الجديدة 
ــادرة  ــدُّ  بكيــن هــذه المب ــاء. وتُعِ ومحطــات الطاقــة وشــبكات الكهرب
بمثابــة شــريان حيــاة بالنســبة للشــركات المثقلــة بالديــون التــي تعانــي 
مــن ضعــف الطلــب فــي الداخــل وتتطلــع لتصديــر قدرتهــا المفرطــة. 
ــي  ــن، ف ــي الصي ــر ف ــتثماري كبي ــع اس ــي داف ــط ثان ــذا المخط ــد ه ويُع
ــن فــي  ــغ زيمي ــي أطلقهــا جيان ــوا للخــارج« الت أعقــاب سياســة »اذهب
العــام 1999. ثــم كان الهــدف هــو أن تمتلــك الشــركات الصينيــة 
المملوكــة للدولــة أصــولاً فــي الطاقــة والتعديــن فــي الخــارج. وتُعــد 
ــراً  ــن عنص ــاً وتتضم ــر طموح ــاً وأكث ــع نطاق ــة أوس ــة المحدّث السياس
محليّــاً مهمــاً: تقــدّر بكيــن أن الربــط الأفضــل سيســاعد مناطقهــا 
الحدوديــة المتخلفــة علــى التحــول إلــى مناطــق تجاريــة قابلــة للحياة.

ــة. فــي آذار/مــارس 2015،  ــارات المالي ــاك أيضــاً الاعتب وهن
ــراءات  ــة والإج ــوان »الرؤي ــية بعن ــة سياس ــن وثيق ــدرت بكي أص
حــول البنــاء المشــترك للحــزام الاقتصــادي لطريــق الحريــر 
والعشــرين«)16(.  الحــادي  للقــرن  البحــري  الحريــر  وطريــق 
وبالإضافــة إلــى وضــع خطــط لتحســين الربــط وإنشــاء مســارات 
تجاريــة جديــدة فــي البــر والبحــر، دعــت الوثيقــة إلــى مزيــد مــن 
التعــاون المالــي وتكامــل الأســواق العابــرة للحــدود، واقترحــت 
زيــادة اســتخدام الرنمينبــي فــي تســوية التعامــات التجاريــة. 
وهــذا مــن شــأنه أن يخــدم الطمــوح الطويــل المــدى لجعــل 
الرنمينبــي عملــة دوليــة، تأخــذ مكانهــا إلــى جانــب الــدولار 
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واليــورو. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ترغــب بكيــن فــي تعزيــز قنــاة 
اســتثمار بديلــة لاحتياطاتهــا الضخمــة مــن العمــات الأجنبيــة، 
والتــي وصلــت إلــى أكثــر مــن 3 تريليونــات دولار أمريكــي فــي 
العــام 2016 حتــى بعــد تدفقــات كبيــرة فــي العــام 2015. وبــدلاً 
ــد  ــة ذات العوائ ــة الأمريكي ــندات الخزان ــي س ــتثمارها ف ــن اس م
التحتيــة  البنيــة  تمويــل مشــاريع  الأفضــل  فمــن  المنخفضــة، 
الأجنبيــة بمعــدل فائــدة 5 - 6 ٪، ولا ســيّما إذا أثبــت الأمــر 
البنــاء  أنــه يخــدم مصلحــة المصدّريــن الصينيّيــن وشــركات 
الصينيــة. وعلــى الرغــم مــن أن وثيقــة سياســة الحــزام والطريــق 
أوســع وأكثــر غموضــاً مــن أن تشــكّل خريطــة طريــق عمليــة، إلا 
أنهــا أكثــر تعبيــرات بكيــن شــمولاً عــن المبــادرة. فــي جوهرهــا، 
ــرك  ــى مح ــن إل ــل الصي ــتراتيجية لتحوي ــة اس ــة رؤي ــدد الوثيق تح
عالمــي أساســي للتنميــة الاقتصاديــة، متجــذر فــي الفهــم القائــل 
ــط  ــن تســتفيد علــى أفضــل وجــه برب ــة للصي ــح الأمني إن المصال
ــول  ــة. تق ــتثمارية دائم ــة واس ــات تجاري ــرى بعلاق ــدان الأخ البل
الوثيقــة بلغــة دبلوماســية دقيقــة: »تلتــزم الصيــن بتحمــل مزيد من 
المســؤوليات والالتزامــات فــي حــدود قدراتهــا«، وتطمئــن إلــى 
أن هدفهــا الرئيــس هــو تحقيــق »التنميــة المشــتركة« و»الازدهــار 
الدبلوماســيّين  أرفــع  جييتشــي،  يانــغ  وقــال  المتبــادل«)17(. 
ــدار  ــوم إص ــي ي ــيا ف ــرق آس ــوب ش ــدول جن ــة، ل ــن رتب الصينيّي
ــأي حــال مــن الأحــوال أداة لأي  ــادرة »ليســت ب الوثيقــة إن المب
ــن  ــدد م ــد ع ــية«)18(. فبع ــا جيوسياس ــى مزاي ــول عل ــد للحص بل
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النكســات الدبلوماســية فــي كل أنحــاء العالــم، ليــس أقلهــا فــي 
ــة. ــع بالثق ــا لا تتمت ــم أنه ــكل مؤل ــن بش ــدرك بكي ــا، ت أفريقي

ــها؛  ــن نفس ــي الصي ــس ف ــرد الرئي ــف الس ــك، يختل ــع ذل وم
أن  يجــب  الصيــن  أن  علــى  التأكيــد  القــادة  يواصــل  حيــث 
تــؤدي دوراً أكبــر فــي العالــم يتناســب مــع قوتهــا الاقتصاديــة، 
ــي  ــك ف ــاك ش ــس هن ــة. ولي ــرض لمضايق ــن تتع ــن ل وأن الصي
ــو  ــة نح ــوة عملي ــق خط ــزام والطري ــرى الح ــي ي ــس ش أن الرئي
تحقيــق الهــدف الاســتراتيجي المتمثــل فــي التجــدد الوطنــي - 
»الحلــم الصينــي« - وبالتالــي ضمــان تراثــه السياســي الخــاص. 
ويُقــال إنــه يقسّــم عمليــة الإصــاح الصينيــة إلــى ثــاث فترات، 
تــدوم كل منهــا ثلاثيــن ســنة تقريبــاً. فــي الفتــرة الأولــى، ابتــداءً 
ــة الشــعبية فــي العــام 1949، عــزز مــاو  مــن تأســيس الجمهوري
تســي تونــغ قــوة الحــزب الشــيوعي وعــزز الصيــن بعــد ســنوات 
مــن الإذلال الأجنبــي. فــي الفتــرة الثانيــة، مــن بدايــة الإصــاح 
والانفتــاح فــي العــام 1978، وضــع دنــغ شــياو بينــغ الصيــن فــي 
الطريــق لتصبــح قــوة اقتصاديــة كبيــرة. وفــي الفتــرة الثالثــة، بــدءاً 
ــتأخذ  ــام 2012، س ــي الع ــزب ف ــاً للح ــه رئيس ــي نفس ــج ش بتتوي
الصيــن أخيــراً مكانهــا الصحيــح كقــوة عالميــة. وليــس هــو 

ــة)19(. ــاو وجيانــغ زيميــن ســوى حــواش تاريخي جيــن ت

لــو  حتــى  والطريــق،  الحــزام  لمبــادرة  ملكيتــه  شــي  يزعــم 
كان كثيــر مــن التفكيــر وراءهــا ليــس جديــداً. يقــول كريســتوفر 
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جونســون، رئيــس فريمــان للدراســات الصينيــة في مركز الدراســات 
الاســتراتيجية والدوليــة فــي واشــنطن العاصمــة)20(: »علــى عكــس 
ــا الناشــئة التــي تشــكلت بالكامــل  ــة لأثين وصــف الأســاطير اليوناني
مــن رأس زيــوس، لا ينبغــي اعتبــار المبــادرة مــن بنــات أفــكار 
الرئيــس شــي ومستشــاريه المقربيــن«؛ فبنــك التنميــة الآســيوي 
ــدأ  ــود، وب ــدة عق ــذ ع ــيا من ــي آس ــط ف ــين الرب ــاريع لتحس ــوّل مش يم
العمــل علــى »الجســر البــري الأوراســي« بيــن الصيــن وأوروبــا قبــل 
فتــرة طويلــة مــن تولــي شــي جيــن بينــغ منصبــه، علــى ســبيل المثــال. 
لكــن الرئيــس شــي طــوى بــذكاء عــدداً مــن المخططــات القائمــة أو 
المخطــط لهــا فــي الســرد الكبيــر للحلــم الصينــي، وجعــل مكونــات 
الحــزام والطريــق عنصــراً حاســماً فــي مســاعيه الجيوسياســية لبنــاء 

ــي آســيا. ــي ف نظــام ذي مركــز صين

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

إن طموحــات الصيــن مبنيــة علــى القــوة الاقتصاديــة. وأكبــر 
ــة  ــي البني ــتثمار ف ــيوي للاس ــك الآس ــو البن ــوة ه ــذه الق ــز له رم
التحتيــة، الــذي يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمبــادرة الحــزام والطريق. 
فــي الواقــع، اقتــرح شــي جيــن بينــغ أولاً أن تنشــئ الصيــن 
ــاب  ــال الخط ــا خ ــاً به ــراف خاص ــدد الأط ــة متع ــكاً للتنمي بن
 ،2013 الأول/أكتوبــر  تشــرين  خــال  جاكرتــا  فــي  نفســه، 
حيــث أعلــن عــن خطــط لبنــاء طريــق الحريــر البحــري. وفاجــأ 
النجــاح الســريع للمشــروع الجميــع، وليــس أقلهــم بكيــن: فــي 
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غضــون ثمانيــة عشــر شــهراً فقــط، وافقــت خمــس وخمســون 
دولــة علــى أن تصبــح عضــواً مؤسســاً فــي البنــك الجديــد. 
وشــملت هــذه معظــم البلــدان الآســيوية والعديــد مــن البلــدان 
الأوروبيــة؛ حتــى الــدول التــي لديهــا علاقــة صعبــة مــع الصيــن، 
مثــل الفلبيــن وفيتنــام، كانــت مــن بينهــا. وعندمــا دخلــت بنــود 
ــز  ــة حي ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــيوي للاس ــك الآس ــة البن اتفاقي
ــان  ــت دولت ــمبر 2015، غاب ــون الأول/ديس ــي 31 كان ــذ ف التنفي

ــان)21(. ــدة والياب ــات المتح ــا الولاي ــت وهم ــكل لاف ــط بش فق

ربمــا حصــل »البنــك الصينــي«، كمــا وصفــه فــي البدايــة 
ــة  ــة الآســيوي، علــى تغطي مســؤولون متعصبــون فــي بنــك التنمي
فــي  الأطــراف  متعــدد  إقليمــي  بنــك  أي  مــن  أكثــر  إعلاميــة 
التاريــخ)22(. وعلــى هــذا الأمــر، وإلــى حــدٍ كبيــر، فــإنّ علــى بكيــن 
أن تشــكر واشــنطن: كان العالــم ســيبدي قليــاً مــن الاهتمــام 
بالبنــك لــو أن الولايــات المتحــدة لــم تحــاول بحماقــة ثنــي 
حلفائهــا عــن الانضمــام إليــه. ويزعــم المســؤولون الأمريكيــون 
اليــوم أنهــم لــم يضغطــوا فــي الواقــع لثنــي الــدول عــن المشــاركة 
فــي البنــك، لكــن هــذا غيــر صحيــح. اتخــذت الولايــات المتحــدة 
موقفــاً واضحــاً، وتــرددت بلــدان مثــل أســتراليا وكوريــا الجنوبيــة 
وإندونيســيا فــي تحديهــا. لكــن عندمــا أعلنــت المملكــة المتحــدة 
ــي  ــا ف ــرة، بم ــا دول كثي ــتنضم، تلته ــا س ــع أنه ــر متوق ــكل غي بش
بالإضافــة  أوروبــا،  فــي  الكبــرى  الثلاثــة  الاقتصــادات  ذلــك 
ــون  ــى المنافس ــيا. حت ــة وإندونيس ــا الجنوبي ــتراليا وكوري ــى أس إل
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الجيوسياســيون للصيــن، مثــل الهنــد، قــرروا أن عــدم قبــول 
ــة. ــن الحماق ــاً م ــيكون ضرب ــة س ــة الصيني الهدي

ويعكــس تأســيس البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة 
ــدى  ــى م ــن. فعل ــبة للصي ــكات بالنس ــي التكتي ــولاً ف ــة تح التحتي
العقــود الثلاثــة الماضيــة، انضمــت الصين إلــى معظــم المنظمات 
الدوليــة الكبــرى، ووجدتهــا فــي بعــض الأحيــان مفيــدة - لكنهــا 
فــي  الاقتصاديــة  عضلاتهــا  اســتعراض  عــام  بشــكل  فضلــت 
ــد مــن النفــوذ. وفــي  ــة حيــث كان لديهــا مزي المفاوضــات الثنائي
ــم اســتعداد الصيــن لبنــاء البنيــة التحتيــة وتمويلهــا  آســيا، صُمِّ
لكســب الأصدقــاء. لكــن هــذه الجهــود يكــون لهــا فــي الأغلــب 
ــون مــن وجــود العمــال  ــر معاكــس، إذ يســتاء الســكان المحلي أث
الصينيّيــن أو يخشــون علــى مصــادر رزقهــم الاقتصاديــة. وللثنائية 
حدودهــا، لأن الــدول الأصغــر لا تريــد خفــض مرتبتهــا إلــى 
مرتبــة عميــل للصينيّيــن. وهكــذا تعلّمــت بكيــن أن مــن المجــدي 
ــراف،  ــددة الأط ــات المتع ــل المنظم ــاً داخ ــل اقتحام أداء دور أق

ــيوي)23(. ــة الآس ــك التنمي ــي أو بن ــك الدول ــل البن مث

ــن  ــت م ــا صارع ــي أنه ــن ف ــرى للصي ــكلة الكب ــل المش وتتمثّ
أجــل الحصــول علــى نفــوذ كافٍ خدمــة لأغراضهــا الكاملــة فــي 
هــذه المؤسســات التــي ترعاهــا الولايــات المتحدة. يبلــغ نصيب 
ــاء  ــي للإنش ــك الدول ــل البن ــت داخ ــوق التصوي ــن حق ــن م الصي
ــر  ــروض غي ــن الق ــؤولة ع ــي المس ــك الدول ــر، ذراع البن والتعمي
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الميســرة، 5٪ فقــط. وتبلــغ حصــة الولايــات المتحــدة ٪15، 
وتتحكــم الولايــات المتحــدة واليابــان والــدول الأوروبيــة بـــ 
الأول/ديســمبر  كانــون  الأصــوات. وحتــى  مــن  كاملــة   ٪45
2015، كان نصيــب الصيــن مــن حقــوق التصويــت فــي صنــدوق 
النقــد الدولــي أقــل حتــى، عنــد 3.8 ٪؛ ووافــق الصنــدوق علــى 
رفــع هــذه النســبة إلــى 6٪ فــي العــام 2010، لكــن الجمهوريّيــن 
ــي  ــى ف ــي. وحت ــرس الأمريك ــي الكونغ ــرار ف ــذ الق ــدوا تنفي عقّ
ظــل النظــام الجديــد، تحتفــظ الولايــات المتحــدة بنســبة ٪16.5، 
ــي.  ــادي العالم ــام الاقتص ــي النظ ــارز ف ــا الب ــس موقعه ــا يعك مم
وأخيــراً، فــي بنــك التنميــة الآســيوي، تســهم اليابــان والولايــات 
ــى  ــيطران عل ــال وتس ــهم رأس الم ــن أس ــبة 31٪ م ــدة بنس المتح
26٪ مــن الأصــوات. ولســنوات، دفعــت الصيــن مــن أجــل 
الحصــول علــى تمثيــل أكبــر فــي مجلــس إدارة بنــك التنميــة 
لكــن   ،٪5 بنســبة  الأســهم  مــن  حصتهــا  وزيــادة  الآســيوي 
ــل  ــان منعتاهــا. وفــي العــام 2013، عي ــات المتحــدة والياب الولاي
صبــر بكيــن أخيــراً: بــدلاً مــن الســعي بــا كلــل لزيــادة تمثيلها في 
المؤسســات القائمــة، ستنشــئ مؤسســتها الخاصــة بهــا. وخــال 
القيــام بذلــك، أخــذت فكــرة مــن خصمهــا: أسســت اليابــان بنــك 
التنميــة الآســيوي فــي العــام 1966 لتعزيــز مصالحهــا الإقليميــة، 
ــة  ــة التحتي ــروض للبني ــم ق ــال تقدي ــن خ ــة م ــي البداي ــك ف وذل
لشــركائها التجاريّيــن. واليــوم يشــدد بنــك التنميــة الآســيوي على 
ــوال  ــرؤوس الأم ــدة ل ــاة مفي ــزال قن ــه لا ي ــر، لكن ــن الفق ــد م الح
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ــجع  ــي يش ــوزراء آب ــس ال ــيّما أن رئي ــيا، ولا س ــى آس ــة إل الياباني
الشــركات اليابانيــة علــى التحــوط فــي رهاناتهــا فــي الصيــن مــن 
خــال الاســتثمار فــي أماكــن أخــرى. ورحــب الرئيــس اليابانــي 
لبنــك التنميــة الآســيوي تاكيهيكــو نــاكاو علنــاً بالبنــك الآســيوي 
للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، الــذي تقــول الصيــن إنــه لــن 
يتدخــل فــي عمــل بنــك التنميــة الآســيوي)24(. فبعــد كل شــيء، 
تتميــز احتياجــات البنيــة التحتيــة فــي آســيا بأنهــا ضخمــة للغايــة 
مــا يتيــح مجــالاً واســعاً لمموليــن آخريــن. لكــن علــى الصعيــد 
الشــخصي، كان المســؤولون فــي بنــك التنميــة الآســيوي قلقيــن 
ــة  ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــيوي للاس ــك الآس ــس البن ــن أن يناف م
مؤسســتهم علــى المشــاريع نفســها، مــن خــال معاييــر أقــل 

فقــط، ويهــدد دوره كـ»بنــك آســيا«.

ورأت واشــنطن تهديــداً أكبــر. كانــت تخشــى مــن أن الصيــن 
تحــاول توفيــر بديــل لنظــام التمويــل العالمــي للتنميــة الــذي 
ــه الولايــات المتحــدة، وجــرى تكريســه فــي بريتــون  تهيمــن علي
ــك  ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــس صن ــذي أس ــر ال وودز )المؤتم
الدولــي والاتفاقيــة العامــة للتعرفــة الجمركيــة والتجــارة بعــد 
انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة - المترجــم(، ممــا يمكــن أن يعيد 
تشــكيل البنيــة الاقتصاديــة لآســيا. وانطــوى الأمــر علــى أكثــر مــن 
ــي  ــتثمار ف ــيوي للاس ــك الآس ــم البن ــد صُمِّ ــي: لق ــاب مرض ارتي
ــة  ــية الاقتصادي ــذراع للدبلوماس ــاص ك ــكل خ ــة بش ــة التحتي البني
ــق  ــزام والطري ــادرة الح ــية لمب ــة التأسيس ــص الوثيق ــن. وتن للصي
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ــة25.  ــم الحكوم ــاة لدع ــتخدم كقن ــك سيُس ــى أن البن ــوح عل بوض
ومــن المفهــوم أن واشــنطن اعتبــرت البنــك الآســيوي للاســتثمار 
فــي البنيــة التحتيــة منافســاً محتمــاً لبنــك التنميــة الآســيوي 
والبنــك الدولــي، وكانــت قلقــة بشــكل حقيقــي بالتزامــه بقواعــد 
الحوكمــة الرشــيدة والإقــراض المســؤول وحمايــة البيئــة. لكــن 
محاولاتهــا لتقويــض مؤسســة يمكــن أن تحســن حيــاة النــاس فــي 
كل أنحــاء آســيا كانــت ضيقــة الأفــق وقصيــرة النظــر. فبعيــداً عــن 
ــن  ــم تك ــة ل ــى مؤسس ــام إل ــن الانضم ــا ع ــي أصدقائه ــة ثن محاول
تثــق بهــا، كان بإمــكان دبلوماســية أكثــر دهــاء أن ترحــب بقدرتهــم 

ــر فــي المؤسســة مــن الداخــل)26(. علــى التأثي

ــد:  ــر واح ــي أم ــق ف ــى ح ــنطن عل ــت واش ــك، كان ــع ذل وم
ــزء  ــو ج ــة ه ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــيوي للاس ــك الآس إن البن
مــن محاولــة بكيــن لتصحيــح أوجــه عــدم المســاواة فــي نظــام 
بريتــون وودز. وفــي حفــل التوقيــع فــي حزيران/يونيــو 2015، 
قــال وزيــر الماليــة الصينــي لــو جيــوي إن البنــك الآســيوي 
للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة يمثــل »خطــوة مهمــة مــن جانــب 
وتحســين  المتناميــة،  الدوليــة  بمســؤولياتها  للوفــاء  الصيــن 
ــي  ــهر التال ــهد الش ــه«)27(. وش ــي وتكميل ــي الحال ــام الدول النظ
عالمــي  إنمائــي  بنــك  وهــو  الجديــد،  التنميــة  بنــك  إنشــاء 
ــد  ــيا والهن ــل وروس ــة - البرازي ــس الخمس ــدان بريك ــأته بل أنش
والصيــن وجنــوب أفريقيــا - »لحشــد المــوارد مــن أجــل البنيــة 
ــادات  ــي كل الاقتص ــتدامة« ف ــة المس ــاريع التنمي ــة ومش التحتي
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ــي  ــد ف ــة الجدي ــك التنمي ــس لبن ــر الرئي ــع المق ــئة)28(. ويق الناش
للبنــك  الشــقيقة  المؤسســة  اســم  عليــه  وأُطلــق  شــنغهاي، 
الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة. ويعمــل كلا البنكيــن 
ــي. ــك الدول ــيوي والبن ــة الآس ــك التنمي ــل لبن ــال مماث ــي مج ف

وبالتالــي، ليــس مــن المســتغرب أن تعتقــد عناصــر داخــل 
ــأن الصيــن تحــاول أن تحــل محــل  حكومــة الولايــات المتحــدة ب
ــذه  ــغ ه ــك، تُبال ــع ذل ــي. وم ــي الحال ــادي العالم ــكل الاقتص الهي
النظــرة فــي تقديــر أثــر بنــاء المؤسســات الاقتصاديــة الصينيــة: 
فبــدلاً مــن الســعي لبنــاء بديــل لنظــام تمويــل التنميــة الــذي ترعــاه 
الولايــات المتحــدة، تحــاول الصيــن إعــادة تشــكيله وتعزيــزه. إن 
جيــن لــي تشــون، الرئيــس اللبــق للبنــك الآســيوي للاســتثمار فــي 
البنيــة التحتيــة، والمتحــدّث بالإنكليزيــة بطلاقــة، هــو نفســه نائــب 
رئيــس ســابق لبنــك التنميــة الآســيوي. وعمــل جاهــداً لطمأنــة 
ــة  ــة التحتي ــأن البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البني المتشــككين ب
ــراف.  ــدد الأط ــي المتع ــل الإنمائ ــادئ التموي ــاء مب ــعى لإلغ لا يس
فهــو  وأخضــر«:  ونظيفــاً  »رشــيقاً  ســيكون  البنــك  إن  ويقــول 
ــق  ــاد وصدي ــع الفس ــامح م ــر متس ــة وغي ــة الإداري ــن الجه ــل م فاع
ــدُ الموقــع الإلكترونــي للبنــك الآســيوي للاســتثمار  للبيئــة29. ويَعِ
فــي البنيــة التحتيــة بــأن البنــك ســيضع »سياســات قويــة حــول 
البيئيــة  والأطــر  الماليــة  والمشــتريات  والمحاســبة  الحوكمــة 
ــن  ــاريّين دوليّي ــف استش ــاً بتوظي ــام فع ــد ق ــة«)30(. وق والاجتماعي
مــن أجــل مســاعدته علــى تحقيــق هــذه الأهــداف، بمــن فــي ذلــك 
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مــن  المســتوى وموظفــون كبــار  دبلوماســيون غربيــون رفيعــو 
ــي. ــك الدول البن

ويعنــي نجــاح البنــك فــي جــذب عــدد كبيــر مــن المســاهمين 
أن ســيطرة الصيــن عليــه محــدودة. مــن الواضــح أن الصيــن 
البنــك  فــي  أكبــر مســهم  قيــادة ذات شــأن، وهــي  تمــارس 
الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، اســتناداً إلــى حصتهــا 
ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  أمريكــي.  مليــار دولار  البالغــة 29.8 
ــض  ــق نق ــا ح ــبة 26٪ يمنحه ــت بنس ــي التصوي ــا ف ــإن نصيبه ف
ضروريــة   ٪75 البالغــة  العظمــى«  »الأغلبيــة  إن  إذ  فاعــل، 
لاتخــاذ القــرارات المهمــة. لكــن مــن المؤكــد أن هــذه الحصــة 
ــه،  ــة أخــرى للانضمــام إلي ســتتراجع مــع اســتعداد ثلاثيــن دول
ــة  ــدول المدرج ــل ال ــن أوائ ــدة م ــغ واح ــغ كون ــون هون ــع ك م
علــى القائمــة. ومــع وجــود كثيــر مــن البلــدان التــي لهــا مصلحــة 
فــي النتائــج، يتعيــن علــى البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنية 

ــة. ــراض الدولي ــر الإق ــرام معايي ــة احت التحتي

كمــا أن فــي مصلحــة بكيــن الأطــول أجــاً ضمــان تشــغيل 
ــد.  ــة بشــكل جي ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــك الآســيوي للاس البن
البنــك يعلــم أن النهــوض بنفــوذ الصيــن يتطلب منه إظهــار وجه 
ــوات  ــن أن الخط ــراف. وتبي ــدداً للأط ــر تع ــة وأكث ــر صداق أكث
ــي  ــة ه ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــيوي للاس ــك الآس ــى للبن الأول
ــى،  ــة مــن مشــاريعه الأربعــة الأول إيمــاءات تعــاون: ففــي ثلاث
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ــة فــي مشــاريع رتّبهــا بالفعــل  ــدوق بأمــوال إضافي يســهم الصن
ــي  ــة الآســيوي، والبنــك الأوروب ــك التنمي ــي، وبن ــك الدول البن
ــتثمار  ــيوي للاس ــك الآس ــيقوم البن ــة. س ــاء والتنمي ــادة البن لإع
فــي البنيــة التحتيــة »بتكملــة جهــود شــركائنا فــي بنكنــا للتنميــة 
ــة لــو  ــر المالي المتعــدد الأطــراف واســتكمالها«، كمــا قــال وزي
جيــوي للمشــاركين فــي الاجتمــاع الســنوي الأول للبنــك فــي 
حزيران/يونيــو 2016)31(. وبــدلاً مــن تعظيــم القيمــة الدولاريــة 
للعقــود المخصصــة لشــركاتها، اختــارت بكيــن تعظيــم المكانــة 
العالميــة للصيــن بتحويــل البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي 

ــاً)32(. ــة إلــى مؤسســة متعــددة الأطــراف حق ــة التحتي البني

وعلــى أي حــال، فــإن البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي 
ــة هــو مجــرد ســاح ثانــوي فــي الترســانة الماليــة  ــة التحتي البني
الصينيــة)33(. وهــو سيســاعد علــى دعــم المشــاريع علــى طــول 
يخطــط  لكنــه  أخــرى؛  أمــور  بيــن  مــن  والطريــق،  الحــزام 
لإقــراض مــا لا يزيــد علــى مليــاري دولار أمريكــي ســنويّاً فــي 
ــر  ــل بكثي ــذا أق ــغيله - وه ــن تش ــى م ــس الأول ــنوات الخم الس
مــن بنــوك التنميــة المتعــددة الأطــراف الأخــرى، ومبلــغ ضئيــل 
مقارنــة بالقــروض الضخمــة التــي يصدرهــا بشــكل روتينــي 
ــات.  ــل السياس ــان بتموي ــان المكلف ــان العملاق ــكان الصيني البن
ــتثمار  ــك الآســيوي للاس ــه للبن ــرح ب ــال المص ــغ رأس الم ويبل
فــي البنيــة التحتيــة 100 مليــار دولار أمريكــي، لكــن رأس المال 
العامــل المدفــوع أصغــر بكثيــر. فــي الأغلــب يتجــاوز رأس 
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ــة  ــوك التنمي ــي بن ــداول ف ــال المت ــه رأس الم ــرح ب ــال المص الم
المتعــددة الأطــراف، وذلــك أساســاً بهــدف طمأنــة وكالات 
التصنيــف ومشــتري الســندات إلــى توفــر نقــود احتياطيــة. وهذا 
ــدلات  ــة بمع ــغ ضخم ــراض مبال ــن اقت ــة م ــوك التنمي ــن بن يمكّ

ــة. ــها الرقيق ــن هوامش ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة للغاي منخفض

وبحلــول العــام 2020، ســيكون لــدى البنــك الآســيوي 
للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة حوالــي 20 مليــار دولار أمريكــي 
ــة للاســتخدام، كمــا هــي الحــال  مــن الأســهم الخاصــة القابل
ــة  ــة القائم ــوك التنمي ــت بن ــيوي. وأنفق ــة الآس ــك التنمي ــي بن ف
- البنــك الدولــي، وبنــك التنميــة الآســيوي، وبنــك التنميــة 
للبلــدان الأمريكيــة، وبنــك التنميــة الأفريقــي - مبالــغ تســاوي 
40 - 50 ٪ مــن الأســهم الخاصــة فــي العــام 2014. أمــا شــركة 
ــة فــي أمريــكا اللاتينيــة الأحــدث  تنميــة الأنديــز - بنــك التنمي
عهــداً، والــذي يشــاركه البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة 
التحتيــة بعــض خصائصــه، فدفــع مــا نســبته 70٪. وإذا كان 
البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة وبنــك التنميــة 
الجديــد ينفقــان مــا نســبته 45 - 70 ٪ مــن أســهمهما الخاصــة، 
فيمكنهمــا معــاً إقــراض مــا بيــن 15 و20 مليــار دولار أمريكــي 
ســنويّاً بحلــول أوائــل العــام 2020 - أي بقــدر مــا أقــرض ذراع 
البنــك الدولــي للقــروض غيــر الميســرة فــي العــام 2014، 
التنميــة  بنــك  إلــى ثلاثــة أضعــاف ممــا أقرضــه  وضعفيــن 
الآســيوي. وعلــى افتــراض أن النفقــات الســنوية لبنــوك التنميــة 
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المتعــددة الأطــراف الأخــرى ترتفــع بنســبة 10٪ بيــن الآن 
وبيــن ذلــك العــام، يمكــن للبنكيــن الجديديــن المدعوميــن مــن 
ــة  ــروض الإنمائي ــع الق ــى رب ــل إل ــدر يص ــهما بق ــن أن يس الصي
غيــر الميســرة التــي تقدمهــا المؤسســات المتعــددة الأطــراف. 

ــه ليــس مزلــزلاً. وهــذا أمــر مهــم، لكن

ــدوق  ــن صن ــال م ــن رأس الم ــرى م ــة أخ ــتأتي مجموع وس
ــات  ــن احتياط ــر م ــد كبي ــى ح ل إل ــوَّ ــذي يُم ــر، ال ــق الحري طري
للأســهم  صنــدوق  وهــذا  الأجنبيــة.  العمــات  مــن  الصيــن 
الخاصــة أُنشِــئ خصيصــاً لتوفيــر التمويــل الأساســي لمشــاريع 
الحــزام والطريــق. لكــن علــى غــرار البنــك الآســيوي للاســتثمار 
فــي البنيــة التحتيــة الأجنبــي، هنــاك تبايــن كبيــر بيــن رأس المــال 
المصــرح بــه البالــغ 40 مليــار دولار أمريكــي ورأس المــال 
إذا  وحتــى  أمريكــي.  دولار  مليــارات   10 البالــغ  المدفــوع 
ــول  ــة بحل ــه المتاح ــر كل أموال ــق الحري ــدوق طري ــتثمر صن اس
العــام 2020، فهــي ســتبلغ فقــط مليــاري دولار أمريكــي ســنويّاً. 
وثمــة مصــدر تمويــل أكبــر بكثيــر هــو البنــوك التجاريــة الصينيــة. 
أشــار بنــك الصيــن إلــى أنــه ســيقرض 100 مليــار دولار أمريكــي 
فــي العــام 2016 - 2018 لمشــاريع الحــزام والطــرق، فــي حيــن 
ــار دولار  ــغ 113 ملي ــراض يبل ــي إق ــيتيك بإجمال ــك س ــد بن تعه
ــود  ــذه الوع ــن ه ــدد. لك ــر مح ــي غي ــار زمن ــال إط ــي خ أمريك
م  يجــب أن تؤخــذ مــع قليل من التشــكيك، إذ إن أي قــروض تُقدَّ
إلــى الشــركات التــي لهــا مصالــح فــي الخــارج يمكــن تصنيفهــا 
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ــن  ــن تنفيذيّي ــل مديري ــق« مــن قب ــوان »الحــزام والطري تحــت عن
ــارة إعجــاب أســاتذتهم السياســيّين. ــى إث ــاء يتطلعــون إل أذكي

وبــدلاً مــن ذلــك، ســتأتي الأمــوال الحقيقيــة لدعــم طموحــات 
ــل  ــن بتموي ــن المكلفي ــا العملاقي ــن بنكيه ــارج م ــي الخ ــن ف الصي
السياســات، أي بنــك التنميــة الصينــي وبنــك التصديــر والاســتيراد 
الصينــي. كانــت المهمــة الأصليــة لبنــك التنميــة الصينــي هــي 
دعــم البنيــة التحتيــة المحليــة، لكــن منــذ العــام 2008، قــام أيضــاً 
بتمويــل اســتحواذات علــى مــوارد أجنبيــة مــن شــركات مملوكــة 
للدولــة. وبالإضافــة إلــى تمويــل اندفــاع الصيــن فــي أفريقيــا، 
ســاعد البنــك علــى تكثيــف صفقــات نفطيــة مــن دولــة إلــى دولــة 
ــروض  ــة الق ــت محفظ ــل. وارتفع ــيا والبرازي ــا وروس ــع فنزوي م
الدوليــة مــن الصفــر تقريبــاً فــي العــام 2007 إلــى 187 مليــار 
دولار أمريكــي فــي العــام 2013، علــى الرغــم مــن تراجــع صافــي 
ــة  ــة صيني ــر صحافي ــير تقاري ــام 2014)34(. وتش ــي الع ــراض ف الإق
ــز  ــي للتركي ــة الصين ــك التنمي ــى بن ــدرت إل ــات ص ــى أن تعليم إل
ــال  ــدر الم ــة ق ــب معرف ــن الصع ــة، وم ــة المحلي ــى التنمي ــر عل أكث
الــذي ســيتوفر لــه لدعــم المغامــرات الأجنبيــة. لكــن متوســط 
صافــي إقراضــه الدولــي تجــاوز نظيــره لــدى أي مــن بنــوك التنميــة 

ــرة 2008 - 2014. ــي الفت ــراف ف ــددة الأط المتع

ويبقــى الوحــش الكبيــر حقّــاً للدبلوماســية الاقتصاديــة: بنك 
التصديــر والاســتيراد الصينــي. هــو تقليديّــاً، مــورّد للائتمانــات 
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ــذ  ــواردات، ومن ــة الهادفــة إلــى تســهيل الصــادرات وال التجاري
العــام 2010 أصبــح بنــك التصديــر والاســتيراد الصينــي ممــولاً 
رئيســاً فــي الخــارج. وفــي العــام 2014، أنفــق 151 مليــار دولار 
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــي النات ــادل إجمال ــا يع ــي، أي م أمريك
لبنغــادش. وحســاباته غامضــة إلــى حــد مــا، لكــن فــي العــام 
2014، بلغــت المدفوعــات الإجماليــة غيــر المرتبطــة بالتجــارة 
ــراض  ــوع الإق ــن مجم ــر م ــي - أي أكث ــار دولار أمريك 80 ملي
المشــترك لــكل بنــوك التنميــة الرئيســة المتعــددة الأطــراف 
الســبعة. وأُنفِــق جــزء مــن هــذا المبلــغ فــي الصيــن علــى شــكل 
قــروض لشــركات هندســة ومــواد تبيــع الســلع والخدمــات فــي 
الخــارج، لكــن بنــك الصــادرات والــواردات الصينــي ربمــا 
ــة.  ــة الخارجي ــه أكبــر ممــول فــي العالــم للتنمي يُصنــف علــى أن
وقــد تكــون مســاهمة بنــك الصــادرات والــواردات الصينــي 
فــي مخططــات التنميــة الدوليــة للصيــن، بمــا فــي ذلــك الحــزام 
والطريــق، قــد تجــاوزت بالفعــل المســاهمة التــي مــن المحتمل 
أن يحققهــا البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 

وبنــك التنميــة الجديــد حتــى بعــد عقــد مــن الآن.

باختصــار، تكمــن القــوة الماليــة للصيــن بالفعــل فــي بنكيهــا 
لــن يعمــا علــى  السياســات، واللذيــن  بتمويــل  المكلفيــن 
أســاس متعــدد الأطــراف. وسيســعدهما دعــم المشــاريع، مثــل 
محطــات الطاقــة التــي تعمــل بالفحــم، والتــي لــن تلمســها 
البنــوك الإنمائيــة المتعددة الأطــراف. إلا أن الحجــم المتواضع 
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ــك  ــة وبن ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــيوي للاس ــك الآس ــبيّاً للبن نس
التنميــة الجديــد يفنــد المخــاوف الأمريكيــة مــن أن الصيــن 
تبنــي بديــاً موثوقــاً لمؤسســات بريتــون وودز. وتتمثــل النقطــة 
البــارزة فــي أن الصيــن لديهــا كثيــر مــن المــال لدعــم دبلوماســية 
البنيــة التحتيــة، حتــى لــو كان البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي 

البنيــة التحتيــة مجــرد مصــدر ثانــوي لــه.

سباق التسلح الخاص بالبنية التحتية الآسيوية

ــادي  ــاد الاقتص ــأن الاعتم ــاوف بش ــن المخ ــم م ــى الرغ عل
والنطــاق المتنامــي للنفــوذ الصينــي، رحبــت البلــدان الآســيوية 
عمومــاً بوعــود الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة التي تشــتد الحاجة 
ــي آســيا بعضــاً مــن أفضــل  ــة ف ــدان المتقدم إليهــا. تمتلــك البل
البنــى التحتيــة فــي العالــم، لكــن الــدول الأفقــر فــي القــارة 
ــا  ــن لاوس وكمبودي ــدرَج كل م ــوئها. وتُ ــن أس ــض م ــا بع لديه
ــادش  ــتان وبنغ ــتان وطاجيكس ــتان وباكس ــا وقرغيزس ومنغولي
ونيبــال وتيمــور الشــرقية وميانمــار ضمــن أدنــى أربعيــن دولــة 
لجهــة جــودة بنيتهــا التحتيــة، إلــى جانــب دول أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء، وفــق المنتــدى الاقتصــادي العالمــي. وتحــل كلهــا 
وراء الهنــد، التــي تعانــي مــن نواقــص ســيئة الســمعة فــي بنيتهــا 
التحتيــة. ففــي هــذه المناطــق الفقيــرة مــن آســيا، تكتســح الطــرق 
ــي  ــة، وف ــر منتظم ــاء غي ــة، والكهرب ــار الصيفي ــة الأمط المتهالك
الأغلــب تكــون إشــارات الهاتــف المحمــول غيــر موجــودة35.
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تجربــة  علــى  والطريــق  الحــزام  مبــادرة  منطــق  ويعتمــد 
التحتيــة يشــجع  البنيــة  فــي  بــأن الاســتثمار  الخاصــة  الصيــن 
ــر  ــل مــن الفقــر. ويكمــن التحــدي الأكب النمــو الاقتصــادي ويقل
فــي المناطــق الداخليــة البعيــدة عــن الموانــئ البحريــة، مثــل 
آســيا الوســطى غيــر الســاحلية. وحتــى فــي المناطــق الســاحلية، 
يفــرض النمــو الاقتصــادي والســكاني الســريع عبئــاً هائــاً علــى 
النقــل والطاقــة. وقــدّرت  القائمــة، ولا ســيّما  التحتيــة  البنيــة 
ــات دولار  ــيوي أن 8 تريليون ــة الآس ــك التنمي ــا بن ــة أجراه دراس
أمريكــي مــن الاســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة الجديــدة فــي العقد 
المنتهــي فــي العــام 2020 ســتحقق مكاســب حقيقيــة مــن الدخــل 
تبلــغ حوالــي 13 تريليــون دولار أمريكــي)36(. وحتــى مــع الســخاء 
ــتثمار.  ــن الاس ــم م ــذا الحج ــق ه ــتبعد تحق ــن المس ــي، م الصين
لكــن بنــك التنميــة الآســيوي كان يقــف علــى أرضيــة صلبــة عندما 
خلــص إلــى أن »بنــاء الطــرق والســكك الحديديــة والجســور 
ــة  ــاء المنطق ــي كل أنح ــب ف ــوط الأنابي ــة وخط ــات الطاق ومحط

ــة«. ــي المنطق ــات ف ــي السياس ــة لصانع ــون أولوي ــب أن يك يج

ــر  ــا، أفق ــن كمبودي ــر م ــر أكث ــذا الأم ــه ه ــح في ــكان يص ولا م
دولــة فــي جنــوب شــرق آســيا علــى أســاس نصيــب الفــرد. 
ــة،  ــة التحتي ــل البني ــرب تموي ــان ح ــن والياب ــوض الصي ــا تخ هن
متســلحتين بدفاتــر الشــيكات ومعــدات البنــاء)37(. وفــي العاصمة 
نهــر  روافــد  أحــد  فــوق  توأمــان  جســران  يرتفــع  بنــه،  بنــوم 
الميكونــغ العظيــم؛ افتُتــح الجســر الأول فــي العــام 1966 كهديــة 
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مــن اليابــان، وافُتتــح فــي العــام 2014 جســر مــوازٍ بنتــه المؤسســة 
ــر  ــرض ميس ــور بق ــرق والجس ــة الط ــدودة لهندس ــة المح الصيني
ــن  ــام الصي ــع قي ــي. وم ــواردات الصين ــادرات وال ــك الص ــن بن م
بتدعيــم مبــادرة الحــزام والطريــق، تســتجيب اليابــان والجهــات 
ــخ  ــق ض ــن طري ــا ع ــة له ــراف الحليف ــددة الأط ــة المتع المقرض
ــد مــن التمويــل الإنمائــي الخــاص بهــم. فــي نيســان/أبريل  مزي
2015، افتُتــح جســر جديــد مذهــل علــى مســافة 60 كيلومتــراً مــن 
بنــوم بنــه باتجــاه مصــب النهــر - وهــو بُنــي بتمويــل مــن اليابــان 

ــة الآســيوي. ــك التنمي بدعــم مــن بن

واســتثمرت  قريبــاً.  ستســتجيب  الصيــن  أن  فــي  شــك  ولا 
اليابــان 56 مليــار دولار أمريكــي فــي دول آســيان فــي الفتــرة 2011 
- 2013، أي أكثــر مــن ضعفــي الـــ 22 مليــار دولار أمريكــي التــي 
اســتثمرتها الصيــن. واســتثمر أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي أكثــر من 
75 مليــار دولار أمريكــي. لكــن فــي بعــض البلــدان الآســيوية، بمــا 
فــي ذلــك كمبوديــا، تُعــد الصيــن بالفعــل أكبــر مســتثمر خارجــي. 
وعلــى مــدى العقــد المقبــل أو نحــو ذلــك، مــع اكتســاب مبــادرة 
الحــزام والطريــق زخمــاً، تأمــل بكيــن فــي أن ينتشــر نفوذهــا. 
ولتحقيــق هــذه الغايــة، تزيــد مــن المســاعدات؛ المنــح والقــروض 
المقدمــة بأقــل أســعار للفائــدة. وفــي جنــوب شــرق آســيا، تُعتبــر 
اليابــان أكثــر المانحيــن ســخاء، إذ تعتبــر المســاعدات وســيلة 
تــزال  الإقليمــي. ولا  نفوذهــا  مجــال  علــى  للحفــاظ  حاســمة 
ــرعة.  ــو بس ــاهمتها تنم ــن مس ــيء، لك ــض الش ــا بع ــن وراءه الصي
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فــي العــام 2013، أنفقــت 7 مليــارات دولار أمريكــي كمســاعدات 
ــة  ــق منظم ــة، وف ــة السادس ــل المرتب ــم، لتحت ــتوى العال ــى مس عل

ــة)38(. ــادي والتنمي ــاون الاقتص التع

الماليــة  العضــات  اســتعراض  مــن  طوكيــو  قلــق  وبســبب 
ــي«  ــاق التعــاون الإنمائ ــة، تشــن معركــة مضــادة. وينــص »ميث الصيني
الجديــد، الصــادر فــي شــباط/فبراير 2015، علــى وجــوب اســتهداف 
ــى،  ــرة الأول ــان. وللم ــة للياب ــة الوطني ــة المصلح ــاعدات حماي المس
يجــب علــى المســاعدات أيضــاً أن تســعى لإرســاء »ســيادة القانــون« 
ــول  ــر ح ــر آخ ــر تقري ــع التقري ــة«)39(. وتب ــى الديمقراطي ــول إل و»التح
بنــاء  اليابــان  علــى  أن  بوضــوح  صــرح  الخارجيــة،  المســاعدات 
علاقــات أقــوى مــع آســيان لضمان الأمــن القومي فــي مواجهــة النفوذ 
الإقليمــي المتنامــي للصيــن)40(. وأخيــراً، فــي أيار/مايــو 2015، أعلــن 
رئيــس الــوزراء اليابانــي شــينزو آبــي أن اليابــان ســتقدم مبلغــاً ضخمــاً 
بقيمــة 110 مليــارات دولار أمريكــي علــى مــدى خمــس ســنوات 
لمشــاريع البنيــة التحتيــة الآســيوية ذات »الجــودة العاليــة« - فــي 
اســتجابة موجهــة إلــى إنشــاء البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة 
ــة  ــاء صيني ــال بن ــيمول أعم ــه س ــن أن ــاد م ــى النق ــذي يخش ــة، ال التحتي
غيــر مطابقــة للمواصفــات41. وســيُنفَق نصــف الأمــوال اليابانيــة علــى 

ــيوي. ــة الآس ــك التنمي ــع بن ــاون م ــا بالتع ــي، ونصفه ــاس ثنائ أس

ــودة«  ــة الج ــة »عالي ــة تحتي ــم بني ــان بتقدي ــد الياب ــس وع ولي
كلامــاً فارغــاً. علــى بعــد ســاعة شــرق بنــوم بنــه، علــى الطريــق 
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الســريع المزدحــم إلــى مدينــة هــو تشــي منــه، يُظهــر جســر 
نيــك لوينــغ الرائــع كيــف يمكــن للمعركــة الماليــة بيــن الصيــن 
فالجســر  آســيا.  فــي  المتخلفــة  المناطــق  تفيــد  أن  واليابــان 
ــد  ــح بع ــن، افُتت ــول كيلومتري ــغ بط ــر الميكون ــوق نه ــد ف الممت
ســتة أشــهر فقــط مــن الجســر الصينــي الأكثــر تواضعــاً فــي 
عاصمــة كمبوديــا. وهــو بُنــي بمنحــة قدرهــا 130 مليــون دولار 
أمريكــي مــن اليابــان، وينهــي العبــور بالعبــارات الــذي أصبــح 
بمثابــة عنــق زجاجــة للمركبــات المســافرة بيــن المدينتيــن. ففــي 
ــات الانتظــار لمــدة ســبع  ــى المركب ــام المزدحمــة، كان عل الأي
إلــى ثمانــي ســاعات، أي أكثــر مــن ضعــف وقــت الرحلــة. ويُعد 
ــر  ــاء »مم ــي بن ــة ف ــة حيوي ــر حلق ــيوي الجس ــة الآس ــك التنمي بن
اقتصــادي جنوبــي« بيــن تايلانــد وفيتنــام - وهــو جــزء أساســي 

ــرى)42(. ــة الكب ــغ الفرعي ــة الميكون ــة منطق ــج تنمي ــن برنام م

ــرق  ــوب ش ــي جن ــان ف ــن والياب ــن الصي ــة بي ــر المنافس تنتش
آســيا. فــي هانــوي، علــى بعــد 1500 كيلومتــر شــمال بنــوم بنــه، 
تبنــي المجموعــة الصينيــة للســكك الحديديــة جــزءاً مــن نظــام 
ــة. ويســاعد  ــد فــي المدين ــة الحضــري الجدي الســكك الحديدي
ــت  ــروع. وأصبح ــل المش ــي تموي ــان ف ــن والياب ــن الصي كل م
ــدة تكلــف  ــاً لمحطــة مطــار جدي ــام بالفعــل موطئ عاصمــة فيتن
مليــار دولار أمريكــي، مرتبــط بالمدينــة عبــر طريــق ســريع ذي 
ــرات فــوق النهــر الأحمــر  6 مســارات وجســر بطــول 9 كيلومت
- وقــد بُنــي كل شــيء جزئيّــاً بمســاعدة يابانيــة. بالنســبة لدولــة 
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ــة  ــودة البني ــام، تبــدو ج ــة المتواضــع فــي فيتن ــتوى التنمي بمس
ــة. ــوي مذهل ــة فــي هان التحتي

وفــي فيتنــام وكمبوديــا وخارجهــا، يحــرص القــادة الإقليميون 
ــي  ــو 2015، ف ــي أيار/ماي ــة. وف ــوال الرخيص ــراض الأم ــى اقت عل
مؤتمــر »المســتقبل فــي آســيا« فــي طوكيــو، ناشــد وزيــر التجــارة 
فــي كمبوديــا البنــك الدولــي وبنــك التنميــة الآســيوي ألا يعمــدا 
إلــى »معاقبــة« بــاده بســبب انضمامهــا إلــى البنــك الآســيوي 
للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة. وقــال الوزيــر ســان تشــانتول: »لا 
يهــم مــن أيــن تأتــي الأمــوال. نحــن بحاجــة إلــى المــال لتمويــل 
ــد  ــر أح ــه، عبّ ــوم بن ــي بن ــط«)43(. وف ــين الرب ــة لتحس ــة التحتي البني
مستشــاريه عــن الموقــف بصراحــة أكبــر؛ قــال لــي الدكتــور ســوك 
ــا  ــام كمبودي ــل انضم ــن أج ــات م ــاد المفاوض ــذي ق ــيبهانا، ال س
إلــى منظمــة التجــارة العالميــة: »نحــن بحاجــة إلــى محطــات 
لتوليــد الطاقــة وطــرق ســريعة. ويأتــي هــذا فــي الأغلــب مــن 
مكانيــن: الصيــن واليابــان. أمــا البقيــة - الأمــم المتحــدة والبنــك 

ــة«)44(. ــي مزح ــيوي - فه ــة الآس ــك التنمي ــي وبن الدول

ومــع ذلــك، ثمــة مؤشــرات إلــى أن طموحــات الصيــن تحــض 
ــة المتعــددة الأطــراف علــى العمــل.  الجهــات المقرضــة التقليدي
فــي العــام 2015، بعــد إنشــاء البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي 
ــار دولار  ــي لإندونيســيا 11 ملي ــك الدول ــدم البن ــة، ق ــة التحتي البني
أمريكــي كقــروض جديــدة لمشــاريع البنيــة التحتيــة. وفــي الوقــت 
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نفســه، وسّــع بنــك التنميــة الآســيوي مــن قدرتــه علــى الإقــراض 
الآســيوي  البنــك  »يُعــد  ســوك:  الدكتــور  يقــول   .٪50 بنســبة 
للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة أمــراً مهمــاً بالنســبة لكمبوديــا. 
والمنافســة جيــدة، فــالآن يمكننــا الاختيــار«. وأضــاف أن كمبوديــا 
تفضــل الاقتــراض مــن منظمــة متعــددة الأطــراف مثــل البنــك 
ــى  ــراض عل ــى الاقت ــة عل ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــيوي للاس الآس

ــدة«. ــة واح ــن لدول ــن ندي ــا ل ــل لأنن ــذا أفض ــي: »ه ــاس ثنائ أس

البنــك  كان  إذا  مــا  لمعرفــة  واجبــاً  الانتظــار  يــزال  ولا 
الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة ســيثبت أنــه منافــس أو 
ــه نجــح  ــة الآســيوي. لكن ــك التنمي ــي وبن ــك الدول شــريك للبن
بالفعــل فــي وضــع وعــاء جديــد مــن المــال علــى الطاولــة وحفز 
اســتجابة إيجابيــة مــن اليابــان وغيرهــا مــن الجهــات المقرضــة 
المتعــددة الأطــراف. وأضــف الصناديــق الأكبــر التــي وعــد بهــا 
البنــكان الصينيــان المكلفــان بتمويــل السياســات دعمــاً منهمــا 
ــفا  ــى ش ــف عل ــيا تق ــدو أن آس ــق، فيب ــزام والطري ــادرة الح لمب

ــة. ــة التحتي ــر مســبوق فــي البني ازدهــار غي

ويتمثــل عــدم اليقيــن الكبيــر الوحيــد فــي تمكــن هــؤلاء 
ــول  ــل. يق ــة للتموي ــاريع قابل ــى مش ــور عل ــن العث ــن م الممولي
ــار  ــس الافتق ــر، ولي ــذا الأم ــة إن ه ــل التنمي ــي تموي ــراء ف الخب
إلــى التمويــل، هــو الســبب الجــذري لعجــز البنيــة التحتيــة 
ــة  ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــل للاس ــتوى الأمث ــيا. فالمس ــي آس ف
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لأي بلــد يعتمــد علــى مزيــج مــن معــدل نمــوه المحتمــل، 
أســعار  عــن  ناهيــك  الحوكمــة،  وجــودة  النمــو،  وهيــكل 
ــة  ــقاطات المتفائل ــى الإس ــة عل ــيء بأمثل ــخ مل ــلع. والتاري الس
للاحتياجــات المســتقبلية. فعلــى الرغــم مــن أن الصيــن لديهــا 
ــة، إلا أنهــا قــد تصــارع للعثــور علــى  كثيــر مــن الأمــوال النقدي
مشــاريع جديــرة بالاهتمــام للاســتثمار فيهــا. ويكمــن أحــد 
المخــاوف فــي أن المعونــات مــن دون قيــود ســتصبح ببســاطة 
ــة، أكثــر مــن  ــر المشــروع للنخــب المحلي مصــدراً للكســب غي
كونهــا مصــدراً للنفــع الاقتصــادي. صحيــح أن أجــزاء مــن آســيا 
ــت  ــة ليس ــة التحتي ــن البني ــة، لك ــة التحتي ــى البني ــدة إل ــر بش تفتق
ــة  ــن الخاص ــة الصي ــن تجرب ــا تبي ــاً - كم ــة اقتصاديّ ــا منتجِ كله

ــداً. ــد ج ــكل جي ــتثمار بش ــي الاس ــراط ف بالإف

ــي  ــة ف ــركات الصيني ــغ الش ــن أن تبال ــر م ــوف آخ ــاك خ وهن
ــاة. فالمخططــون يتصــورون  ــة للحي البحــث عــن مشــاريع قابل
اســتثمارات للحــزام والطريــق فــي دول غيــر مســتقرة مثــل 
ومصــر  واليمــن  وباكســتان  وأفغانســتان  والعــراق  ســورية 
ل إلى مشــاريع  وأوكرانيــا. ولا شــك فــي أن أمــوالاً مهمة ســتُحوَّ
اســتراتيجية ذات فرصــة ضئيلــة لتحقيــق عائــد. وســيعزز بعــض 
الاســتثمارات الأمــن الاقتصــادي للصيــن أو يجلــب مزيــداً مــن 
التطويــر المطلــوب للمناطــق الفقيــرة؛ وســيكون البعــض الآخر 
أكثــر قليــاً مــن رشــوة جيوسياســية. وعــاوة علــى ذلــك، حتــى 
تنجــح اســتثمارات بكيــن فــي المناطــق المضطربــة مــن العالــم، 
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ــي  ــة ف ــتها المتمثل ــي سياس ــر ف ــادة التفكي ــى إع ــاج إل ــي تحت فه
تقديــم القــروض للنظــم الفاســدة. فمــن زامبيــا إلــى ليبيريــا 
ــن  ــة الصي ــادت سياس ــار، ع ــى ميانم ــودان إل ــوب الس ــن جن وم

فــي العمــل مــع حكومــات بغيضــة بنتائــج عكســية.

الحلم الآسيوي

ــي،  ــروع دول ــق كمش ــزام والطري ــادرة الح ــن مب ــوّر الصي تُص
ــة  ــط اقتصادي ــدة ورواب ــة جدي ــارات تجاري ــاء مس ــمٍ لإنش مصمَّ
عبــر الحــدود. لكــن ثمــة أيضــاً عنصــراً محليــاً كبيــراً كل مقاطعــة 
فــي الصيــن لديهــا خطــة الاســتثمار الخاصــة بهــا بشــأن الحــزام 
والطريــق. وبالنســبة للحكومــات المحليــة التــي تســعى لتحفيــز 
ــتثمار.  ــة الاس ــى عرب ــز إل ــي القف ــن المنطق ــور، م ــو المتده النم
عــن  السياســة  صانعــو  يتحــدّث  الوطنــي،  الصعيــد  وعلــى 
ــاء  ــى شــركات البن ــد عل ــد طلــب جدي ــادرة لتولي ــات المب إمكاني
وشــركات صناعــة الســلع الرأســمالية. لكــن تحــول الصيــن 
إلــى دولــة مصــدرة للســلع الرأســمالية العاليــة القيمــة يتعثــر 
منــذ الأزمــة الماليــة العالميــة فــي العــام 2008، بســبب المنافســة 
فــي  النمــو  وانخفــض  العالمــي.  الطلــب  وضعــف  الشــديدة 
الإيــرادات الهندســية الخارجيــة إلــى النصــف بين العاميــن 2010 
و2015. ومــن المبــررات الاقتصاديــة لمبــادرة الحــزام والطريــق 
ــي  ــي)45(. وف ــار الحلزون ــذا المس ــف ه ــتهدف وق ــزء يس ــة ج ثم
كانــون الثاني/ينايــر 2015، دعــا مجلــس الدولــة إلــى »اســتخدام 
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لتعزيــز  الأجنبــي  والاســتثمار  الخــارج  فــي  البنــاء  مشــاريع 
صــادرات المعــدات«. وكُلّــف البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي 
ــان   ــكان الصيني ــر، والبن ــق الحري ــدوق طري ــة، وصن ــة التحتي البني
الصينيــة  الشــركات  بتمكيــن  السياســات،  بتمويــل  المكلفــان 
مــن تمويــل الموانــئ البحريــة وخطــوط الأنابيــب وشــبكات 
الكهربــاء ومراكــز الخدمــات اللوجســتية والطــرق والســكك 
الحديديــة. وفــي المقابــل، ينبغــي أن يــؤدي هــذا إلــى توليــد 
ــل  ــمالية، مث ــلع الرأس ــب والس ــمنت والصل ــى الإس ــب عل الطل
البنكيــن  ولأن  والرافعــات.  الطاقــة  وتوربينــات  الحفــارات 
الصينيّيــن المكلفيــن بتمويــل السياســات يقدمــان تمويــات 
خاصــة بهمــا، فــإن الفائــدة الكبــرى ســتكون مــن نصيب شــركات 
البنــاء الصينيــة المملوكــة للدولــة)46(. وللأســف، يبالــغ الخطــاب 
الرســمي الصــادر مــن بكيــن فــي قــدرة مبــادرة الحــزام والطريــق 
علــى اســتيعاب الطاقــة الصناعيــة المفرطــة للصيــن وإحيــاء 
الطلــب العالمــي علــى الســلع. مــن المعقــول أن تتمكــن الصيــن 
مــن تمويــل مــا بيــن 50 و100 مليــار دولار أمريكــي مــن مشــاريع 
الحــزام والطــرق فــي الخــارج ســنويّاً. ومــن هــذا المبلــغ، ســيقدم 
البنــكان الصينيــان المكلفــان بتمويــل السياســات مــا بيــن 30 و80 
البنــك الآســيوي للاســتثمار  أمريكــي، ويمــول  مليــار دولار 
فــي البنيــة التحتيــة وصنــدوق طريــق الحريــر الـــ 20 مليــار دولار 
ــركات  ــتكون الش ــك، س ــى ذل ــة إل ــرى. وبالإضاف ــي الأخ أمريك
الفرديــة قــادرة علــى الاقتــراض مــن البنــوك التجاريــة وتســحب 
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ــي  ــاق الداخل ــول الإنف ــع وص ــن م ــة. لك ــا الخاص ــن مدخراته م
دولار  مليــار   150 حوالــي  إلــى  الصيــن  فــي  التحتيــة  للبنيــة 
أمريكــي شــهريّاً فــي العــام 2015، مــن غيــر المحتمــل أن تســاوي 
ــة علــى طــول  ــة مــن الإنفــاق علــى المشــاريع الأجنبي ســنة كامل
مبــادرة الحــزام والطريــق حتــى إنفــاق شــهر واحــد فــي الداخــل.

خــذ الصلــب مثــالاً، الــذي اتُّهمــت الصيــن فــي العــام 2016 
ــي  ــاج. ف ــة الإنت ــن تكلف ــل م ــه بأق ــة ب ــواق العالمي ــراق الأس بإغ
العــام 2015، كان لــدى الصيــن حوالــي 170 مليــون طــن متــري 
ــزام  ــادرة الح ــت مب ــولاذ. وإذا كان ــن الف ــة م ــة الفائض ــن الطاق م
ــار  ــداً فــي الخــارج بقيمــة 100 ملي ــاً جدي ــدت إنفاق ــق ولّ والطري
دولار أمريكــي ســنويّاً، انتهــى 15 مليــار دولار أمريكــي منهــا 
ــر الطلــب  ــم يكــن أث ــن، ل فــي جيــوب صانعــي الصلــب الصينيّي
ــترى  ــام 2015، اش ــر الع ــي أواخ ــيّاً. وف ــب إلا هامش ــى الصل عل
اســتثمار 15 مليــار دولار أمريكــي 28 مليــون طــن مــن الفــولاذ - 
أي 16٪ فقــط مــن الطاقــة الفائضــة للصيــن. وهــذا لا يقتــرب مــن 
ــزام  ــى الح ــاق عل ــدث كل الإنف ــع، لا يح ــكلة. بالطب ــل المش ح
والطريــق فــي الخــارج. تضمنــت القائمــة الأولــى للاســتثمارات 
ــة والإصــاح مشــاريع مخططــاً  ــة للتنمي ــة الوطني الناجحــة للجن
ــدة  ــوي الجدي ــحن الج ــز الش ــل مراك ــل، مث ــن طوي ــل زم ــا قب له
فــي تشــنغدو وشــيامن، والتــي أُعيــد إدراجهــا علــى عجــل ضمــن 
شــعار الحــزام والطريــق. لكــن بمــا أنهــا كانــت ســتُبنى علــى أي 

حــال، فهــي لــم تُضَــف إلــى الطلــب الكلــي)47(.
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إن مبــادرة الحــزام والطريــق هــي مشــروع طويــل الأجــل 
ــت  ــى الآن، أصاب ــع. وحت ــوة دف ــب ق ــت يكتس ــى وق ــاج إل يحت
بعــض المشــاريع المدرجــة فــي قائمــة اللجنــة وأخطــأ البعــض 
الآخــر. وتجــدر الإشــارة إلــى أن أكبــر الاســتثمارات، مثــل 
»الجســر البــري« مــن غــرب الصيــن إلــى أوروبــا وتنميــة مينــاء 
كــوادر الباكســتاني علــى بحــر العــرب، لافتــة. ويُعــدّ افتتــاح 
مصانــع الإســمنت فــي إندونيســيا وميانمــار ذلــك النــوع بالضبط 
مــن الاســتثمارات الخارجيــة للشــركات الــذي تريــد بكيــن 
ــف  ــو »تحال ــام وه ــر للاهتم ــر مثي ــروع آخ ــة مش ــجيعه. وثم تش
الموانــئ« بيــن عشــرة موانــئ صينيــة وســتة موانــئ ماليزيــة تعمــل 
معــاً للحــد مــن الاختناقــات وتعزيــز التجــارة. وتســتثمر الصيــن 
10 مليــارات دولار أمريكــي فــي مشــروع لبنــاء مينــاء عميــق 
ومارينــا تجاريــة فــي ملقــا)48(. لكــن العديــد مــن المشــاريع، 
فــي  للقطــن  متكامــل  إنتــاج  لتطويــر  شــينجيانغ  خطــة  مثــل 
طاجيكســتان، يبــدو قليــل الأهميــة جــداً. والبعــض الآخــر، مثــل 
ــحن  ــزاً للش ــح مرك ــو ليصب ــار تشنغتش ــة لمط ــة المكلف المحاول
ــه: هــو يقــع فــي  ــى ل علــى طــول الحــزام والطريــق، أمــر لا معن
وســط الصيــن، ولا يــزال بعيــداً عــن قلــب الحــزام أو الطريــق. 

ــي. ــتثمار الإقليم ــر للاس ــذراً آخ ــادرة ع ــدو المب ــا تب وهن

وفــي الواقــع، لا يصــح الوصــف علــى الإطــاق علــى العديد 
مــن »الاســتثمارات« الصينيــة. فمبــادرة الحــزام والطريــق تقــوم 
علــى تأميــن عقــود هندســية لشــركات البنــاء المملوكــة للدولــة، 
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ــة نفســها التــي تســتثمر  وفــي الأغلــب مــن الحكومــات الأجنبي
ــول  ــاء الأص ــق ببن ــا تتعل ــدر م ــن، بق ــن الصي ــة م ــوالاً مقترض أم
وبالتالــي امتلاكهــا. وتزعــم وزارة التجــارة الصينية أن الشــركات 
ــار دولار  ــة قامــت باســتثمارات مباشــرة بقيمــة 14.8 ملي الصيني
أمريكــي فــي 49 دولــة علــى طــول الحــزام والطريــق فــي العــام 
وكازاخســتان  ســنغافورة  المســتفيدين  أكبــر  وكان  2015؛ 
ولاوس وإندونيســيا وروســيا وتايلانــد. لكنهــا وقعــت أيضــاً 
حوالــي أربعــة آلاف مشــروع للهندســة والمشــتريات والبنــاء 
فــي 60 دولــة، بقيمــة أكبــر بكثيــر تســاوي 92.6 مليــار دولار 
المشــاريع  الواضــح كــم مــن هــذه  أمريكــي)49(. ومــن غيــر 
كانــت حقّــاً منتجــات خاصــة بالحــزام والطريــق، وكــم منهــا كان 
ســيحصل بــأي حــال مــن الأحــوال. وفــي كلتــا الحالتيــن، تقــوم 
الــوزارات الصينيــة بتعزيــز الدعايــة لدعــم المبــادرة الكبــرى 

للرئيــس شــي.

الداخــل والخــارج معــاً، يخشــى متشــككون مــن أن  وفــي 
ــاق.  ــي الإنف ــراف ف ــة للإس ــق ذريع ــزام والطري ــادرة الح ــح مب تصب
يقــول أحــد المتشــككين الذيــن لهــم صــات بالحكومة: »ســتكون 
هنــاك نجاحــات وإخفاقــات«. وأضــاف بشــكل متشــائم: »بصراحة 
ــي  ــود بذاكرت ــق أع ــزام والطري ــاس الح ــر الن ــا يذك ــديدة، عندم ش
الصيــن  سياســة  إلــى  مشــيراً  للأمــام«،  العظيمــة  القفــزة  إلــى 
وســتغدو   .)50(1961  -  1958 فــي  اقتصادهــا  لتحويــل  الكارثيــة 
معظــم البلــدان ســعيدة بأخــذ أمــوال الصيــن، لكنهــا ســتظل حــذرة 

»حزام واحد، طريق واحد«
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مــن نواياهــا الاســتراتيجية، وبالتأكيــد لا تشــاركها رؤيتهــا الخاصــة 
القيــود الجيوسياســية أن  بآســيا ذات المركــز الصينــي. وتعنــي 
ــول  ــه. يق ــدان ب ــا يع ــل مم ــا أق ــن أن يحقق ــق يمك ــزام والطري الح
ــة  ــي جامع ــي ف ــي الدول ــاد السياس ــتاذ الاقتص ــغ، أس ــا داوجيون تش
ــر  بكيــن: »إننــي أشــك فــي قــدرة الصيــن علــى بيــع فكــرة ›المصي

المشــترك‹ للمجتمــع الدولــي«)51(.

ــع ذلــك، فــإن مبــادرة الحــزام والطريــق هــي مشــروع  وم
جــريء يجــب أن يؤخــذ علــى محمــل الجــد. فهــو يوضــح 
كيــف يمكــن لسياســة الصيــن الخارجيــة المتطــورة أن تحــدث 
فرقــاً جوهريّــاً فــي الرفاهيــة الاقتصاديــة فــي آســيا ومــا وراءهــا. 
وينبغــي أن يســاعد علــى أن يوفــر للأســواق الناشــئة حافــزاً 
ــر  ــر أو غي ــكل مباش ــواء بش ــه، س ــة إلي ــتد الحاج ــتثمار تش للاس
التنافســي. وســيوفر  مباشــر عــن طريــق تشــجيع الإقــراض 
عمــاً لشــركات الهندســة الصينيــة وفرصــاً جديــدة لمصــدري 
الســلع الرأســمالية - حتــى لــو كانــت الادعــاءات بــأن المبــادرة 
ــا  ــاً به ــاءات مبالغ ــدة، ادع ــة الزائ ــبح الطاق ــل ش ــن أن تقت يمك
الأكبــر  الإقليمــي  التكامــل  بينــغ  جيــن  شــي  ويُعــدُّ  كثيــراً. 
جــزءاً مــن إرثــه، وهــو مصمــم علــى تحقيــق ذلــك. لكــن لكــي 
ــع  ــن أن تقن ــى الصي ــيكون عل ــاح، س ــة للنج ــاك فرص ــون هن تك
ــع  ــتوى الدف ــى مس ــى إل ــرى لا ترق ــا الكب ــأن مبادرته ــا ب جيرانه

ــة. ــة الإقليمي ــو الهيمن ــتراتيجي نح الاس
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ــرة  ــوفياتية صغ ــدة س ــرد بل ــتانا مج ــت أس ــن، كان ــل عقدي قب
ــس  ــن الرئي ــا أعل ــكان. وعندم ــط اللام ــة وس ــكك الحديدي للس
ــام 1995 أن  ــى الآن( في الع ــد حت ــتان )والوحي الأول لكازاخس
العاصمــة ســتُنقل إلى هنــاك مــن ألمــاتي، شــعر الدبلوماســيون 
بالفــزع. فبالشــوارع المظللــة بالأشــجار، ومقاهــي الأرصفــة، 
والمبــاني الروســية المزخرفــة بألــوان الخطمــي، تتمتــع ألمــاتي بجــو 
ــاً  ــي حرفيّ ــي تعن مــن الرقــي الأوروبي الشرقــي. أمــا أســتانا، الت
»العاصمــة« بلغــة كازاخســتان، فمــن المعــروف أن درجــات 
الحــرارة الشــتوية فيهــا تهبــط إلى 50 درجــة مئويــة تحــت الصفــر. 
لكــن بنــاء عاصمــة جديــدة لدولــة مســتقلة حديثــاً مــى قدمــاً، 

ــن. ــل مــن النفــط المســتخرج مــن أعــاق بحــر قزوي بتموي

لا تــزال العاصمــة الجديــدة لكازاخســتان مرتعــاً للريــاح 
ــاح  ــن الأرب ــنة م ــن س ــل عشري ــت بفض ــا تحول ــد، لكنه والتجم
ــات  ــاه ناطح ــذب الانتب ــى ج ــس ع ــط. وتتناف ــن النف ــة م الهائل
الســحاب المصمّمــة مــن قبــل مصممــن شــهيرين، والأنصــاب 
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ــوراً  ــر تط ــكل الأكث ــب الهي ــة، إلى جان ــاجد المتألق ــة، والمس الغريب
في المدينــة - وهــو مركــز تســوق ضخــم لا يشــبه شــيئاً أكثــر مــن 
خيمــة عملاقــة مائلــة)1(. ووســط مزيــج مــن المبــاني الغريبــة 
القــر  هــو  الأول  الأفــق.  عــى  قــران  يهيمــن  والرائعــة، 
الرئــاسي ذو اللــون الأزرق والقبــة الذهبيــة: المنــزل الكبــر لنــور 
ســلطان نزارباييــف، القائــد القــوي لكازاخســتان. والآخــر هــو 
فنــدق مــن خمســة وعشريــن طابقــاً مملــوك لمؤسســة البــرول 
ــز  ــه المزخرفــة وســطحه ذي الإفري ــة. فمــع بوابت ــة الصيني الوطني
ــدق  ــذا الفن ــن ه ــر بك ــر ق ــة، يُعت ــدة قرمزي ــى أعم ــم ع القائ
ــة  ــة التــي تــزور هــذه الدول ــار الشــخصيات الصيني المفضــل لكب

الاقتصاديــة المســيطرة في آســيا الوســطى.

آســيا  في  للصــن  المتناميــة  القــوة  إلى  بكــن  قــر  يرمــز 
الوســطى. فالصــن هــي أكــر شريــك تجــاري واســتثماري في 
ــة  ــرول الوطني ــة، وأكــر ممــول لهــا. وتســيطر مؤسســة الب المنطق
ــط)2(.  ــن النف ــتان م ــاج كازاخس ــع إنت ــى رب ــا ع ــة وحده الصيني
وعندمــا اســتضاف وزيــر الماليــة الصينــي لــو جيــوي قــادة آســيا 
عــى عشــاء في أيار/مايــو 2014، وشرح خطــة بكــن لإنشــاء مــا 
أصبــح البنــك الآســيوي للاســتثمار في البنيــة التحتيــة، قــام بذلك 
في مطعــم الســور العظيــم في قــر بكــن. ففــي آســيا الوســطى، 
ــن.  ــو الص ــوى نح ــزان الق ــول مي ــيا، يتح ــاء آس ــا في كل أنح ك
وحصــل أيضــاً في أســتانا، في جامعــة نزارباييــف في أيلــول/
ســبتمبر 2013، أن شي جــن بينــغ أعلــن للمــرة الأولى عــن النيــة 

الفصل الثاني



93

لبنــاء »الحــزام الاقتصــادي لطريــق الحريــر«، الــذي ســيمتد مــن 
غــرب الصــن عــر آســيا الوســطى إلى أوروبــا)3(. وبــدأ العمــل 
فــرة طويلــة  قبــل  الــري الأوراسي«  الصينــي عــى »الجــر 
ــط إلى سرده  ــم المخط ــه ض ــلطة، لكن ــس شي الس ــولي الرئي ــن ت م
الكبــر للتجــدد الوطنــي: مبــادرة الحــزام والطريــق هــي مــروع 
بنــاء ممــرات  بأكثــر مــن  الرؤيــة  يحمــل توقيــع شي. وتتعلــق 
ــد مــن النفــط والغــاز والمعــادن.  ــدة واســتيراد مزي ــر جدي تصدي
فبالإضافــة إلى إنشــاء شــبكة إقليميــة للتبعيــة الاقتصاديــة، تقــدّر 
بكــن أن الربــط الأفضــل سيســاعد مناطقهــا الحدوديــة المتخلفــة 
ــد  ــك تري ــاة. كذل ــة للحي ــة قابل ــق تجاري ــول إلى مناط ــى التح ع
إقامــة طــوق أمنــي في آســيا الوســطى يمكّنهــا مــن الضبــط الدائــم 
ــن  ــن والمهاجري ــلمين الأصليّ ــكان المس ــن الس ــي ب ــر الإثن للتوت

ــة. ــالية الغربي ــينجيانغ الش ــة ش ــان في منطق ــن اله ــن م الصينيّ

والهــدف الدبلومــاسي النهائــي، ســواء كان مخططــاً لــه أم لا، هــو 
ــا يدفــع فلاديمــر بوتــن  ــى في ــزام آســيا الوســطى بالصــن. حت إل
ــاد  ــن رم ــث م ــادي الأوراسي المنبع ــاد الاقتص ــة للاتح ــه البديل رؤيت
ــادي  ــراغ الاقتص ــلء الف ــن في م ــغل الص ــوفياتي، تنش ــاد الس الاتح
الــذي خلفــه تراجــع موســكو في المنطقــة. وتحتفــظ روســيا باهتــام 
اســراتيجي في دول آســيا الوســطى الخمــس، وتحــرص بكــن عــى 
تصويــر مبادراتهــا الإقليميــة باعتبارها مبادرة تجارية بحتة، وليســت 
محاولــة لتوســيع النفــوذ الســياسي. لكــن مــع تعزيــز الاســتثمار 
وتقديــم المســاعدات الماليــة للنظــم الهشــة عــى حدودهــا، يتعاظــم 

السير غرباً
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نفــوذ الصــن عــى حســاب روســيا. وســيجعل نفوذهــا الاقتصــادي 
ــاً. وجــذب »الســر  المتنامــي موقعهــا في آســيا الوســطى منيعــاً قريب
غربــاً« في الصــن اهتمامــاً أقــل بكثــر مــن »التمحــور نحــو آســيا« في 

الولايــات المتحــدة، لكنــه قــد يكــون أكثــر أهميــة.

شينجيانغ

الســهوب  في  التأثــر  مــن  طويــاً  تاريخــاً  الصــن  تملــك 
ــال  ــا. خ ــة غربه ــكانية المنخفض ــة الس ــاري ذات الكثاف والصح
عهــد ســالة تانــغ )618 - 907(، عندمــا امتــدت الإمبراطوريــة 
الصينيــة عــى طول طريــق الحرير، أرســلت الخانــات )مقاطعات 
يحمــل حاكــم كل منهــا لقــب خــان - المترجــم( في أوزبكســتان 
في  الإمبراطوريــة  العاصمــة  إلى  جزيــة  اليــوم،  وتركمانســتان 
تشــانغآن. وفي القــرن الثامــن عــر، اســتولى الإمبراطــور تشــيان 
لونــغ عــى النصــف الشرقــي مــن آســيا الوســطى، الــذي أُعيــدت 
ــتمر  ــدة«. واس ــة الجدي ــينجيانغ - »المنطق ــة بش ــميته في النهاي تس
الأجانــب في الإشــارة بشــكل غريــب إلى »شرق تركســتان«، 
في  الأيغــور  القوميــون  إحيــاءه  ســيعيد  الــذي  الاســم  وهــو 
ثلاثينيــات القــرن العشريــن. وبحلــول نهايــة القــرن التاســع 
ــدي  ــطى في ي ــيا الوس ــن آس ــر م ــربي الأك ــزء الغ ــر، كان الج ع
ــل  ــن تفاع ــن للص ــوفياتي، لم يك ــاد الس ــل الاتح ــيا. وفي ظ روس
يذكــر مــع الجمهوريــات عــى حدودهــا الغربيــة، ولا ســيّما بعــد 

قطــع العلاقــات الدبلوماســية في العــام 1960)4(.
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وطاجيكســتان  وقرغيزســتان  كازاخســتان  نالــت  عندمــا 
أُطلِــق   -  1991 العــام  في  اســتقلالها  وتركمانســتان  وأوزبكســتان 
عليهــا اســم »آســيا الوســطى« بشــكل جماعــي، مــع حــرف أول كبــر 
-كانــت الأولويــة الأولى لبكــن هــي ترســيم حدودهــا وضــان أمــن 
شــينجيانغ. وفي العــام 1996، أنشــأت منتــدى خمــاسي شــنغهاي، 
وهــو اتحــاد أمنــي إقليمــي يتكــون مــن الصــن وروســيا وكازاخســتان 
ــام  ــتان في الع ــة أوزبكس ــد إضاف ــتان. وبع ــتان وطاجيكس وقرغيزس
ــرِّ اســم خمــاسي شــنغهاي إلى منظمــة شــنغهاي للتعــاون.  2001، غُ
وفي العــام 2015، بعــد عقــد مــن الجمــود بشــأن التوســع، دُعــي 
يتطلــب  كاملــن.  عضويــن  لتصبحــا  وباكســتان  الهنــد  مــن  كل 
ميثــاق منظمــة شــنغهاي للتعــاون مــن الأعضــاء مكافحــة »الــرور 
ــي،  ــرف الدين ــة والتط ــات الانفصالي ــاب والنزع ــة« أي الإره الثلاث

لكــن الصــن تعتبرهــا أيضــاً أداة للتعــاون الاقتصــادي)5(.

وتزامــن إنشــاء خمــاسي شــنغهاي في منتصــف تســعينيات 
القــرن العشريــن مــع اعــراف الصــن المتزايــد بالإمكانيــات 
ــة  ــة غني ــطى. فالمنطق ــيا الوس ــراتيجية في آس ــة والاس الاقتصادي
ــتغلة،  ــر المس ــاز غ ــط والغ ــول النف ــع حق ــة، م ــوارد الطبيعي بالم
والاحتياطــات العميقــة مــن اليورانيــوم، وكثــر مــن إمكانيــات 
الوســطى  آســيا  بكــن الاســتقرار في  المائيــة. وتعتــر  الطاقــة 
ــة منطقــة شــينجيانغ غــر الســاحلية التــي  ــاً لرفاهي أمــراً ضروريّ
تشــرك مــع آســيا الوســطى بحــدود تبلــغ ألفــن و800 كيلومــر. 
وخطــوط  الحديديــة  والســكك  الطــرق  بنــاء  خــال  ومــن 
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الأنابيــب التــي تربــط المناطــق، يعتقــد الاســراتيجيون في بكــن 
التجــارة عــر الحــدود ســتزدهر. ويأملــون في أن يســاعد  أن 
التحديــث والتنميــة الاقتصاديــة عــى دمــج إقليــم شــينجيانغ في 

المنطقــة وإبقــاء الانفصاليّــن المضطربــن تحــت الســيطرة.

في العــام 2012، أعلــن رئيــس الــوزراء الســابق ويــن جيــا بــاو 
ــينجيانغ،  ــة ش ــي، عاصم ــة أورومت ــل مدين ــط لتحوي ــن خط ع
ــدة إلى  ــة إلى أوراســيا«، مــع وجــود مطــار وطــرق جدي إلى »بواب
قرغيزســتان وطاجيكســتان)6(. وردد كلام ويــن رؤيــة وانــغ جــي 
ــد  ــن وأح ــة بك ــة في جامع ــات الدولي ــة الدراس ــد كلي سي، عمي
ــر  ــال نُ ــة للصــن. وفي مق ــن في السياســة الخارجي ــرز المفكري أب
ــاء  ــر مــن ذلــك العــام، دعــا وانــغ إلى بن في تشريــن الأول/أكتوب
ــن،  ــة للص ــئ الشرقي ــن الموان ــد م ــد الممت ــر الجدي ــق الحري »طري
عــر وســط آســيا وأوروبــا، إلى الضفــاف الشرقيــة للمحيــط 
الأطلــي والــدول الســاحلية المتوســطية في الغــرب«. وبــدلاً 
مــن التركيــز عــى البحــار المضطربــة في شرق الصــن وجنوبهــا، 

ــاً«)7(. يجــب عــى الصــن »أن تســر غرب

وفي خطابــه عــام 2013 في جامعــة نزارباييــف، عــرض الرئيــس 
التجاريــة  الروابــط  عــن  وتحــدّث  بالتفصيــل.  الموضــوع  شي 
القديمــة بــن الــرق والغــرب، عندمــا شــق الحريــر والســلع 
الصينيــة الأخــرى طريقه مــن العاصمــة الإمبراطورية في تشــانغآن 
)المعروفــة الآن باســم شــيان( عــر آســيا الوســطى إلى تركيــا 
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والبحــر المتوســط. وقــال شي بأســى: »إذا نظرنــا إلى الــوراء إلى 
تلــك الحقبــة، يمكننــي أن أســمع أجــراس الجــال التــي تــردد في 
الجبــال وأرى خيــوط الدخــان المتصاعــدة مــن الصحــراء«. وبعــد 
ســنة، عــاد شي إلى آســيا الوســطى لحضــور القمــة الرابعــة عــرة 
لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون، التــي عُقــدت في طاجيكســتان. لكــن 
ــه: لقــد دعــا  ــة في قمــة أولويات ــرة كانــت المخــاوف الأمني هــذه الم
شي إلى اتفــاق يســاعد عــى الحــد مــن التطــرف الإســامي وحــض 
وكالــة مكافحــة الإرهــاب التابعــة لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون عــى 

ــدرات. ــب المخ ــة تهري ــر في مكافح أداء دور أك

لقــد تأسســت منظمــة شــنغهاي للتعــاون قبــل فــرة طويلــة من 
بــدء الرئيــس شي بالتشــجيع عــى بنــاء طريــق الحريــر الجديــد. لكن 
المبادرتــن الصينيتــن متصلتــان: يعتقــد قــادة الصــن بــأن التنميــة 
الاقتصاديــة ستســاعد عــى تحقيــق اســتقرار إقليمي أكبر، ســواء في 
شــينجيانغ أو في الــدول الهشــة عــى حدودهــا الغربيــة. وخصصت 
بكــن مليــارات الــدولارات في اســتثمارات في شــينجيانغ، حيــث 
تحــاول اســرضاء القوميّــن الأويغــور المضطربــن. ووســعت مــن 
ســخائها إلى الــدول الخمــس الســوفياتية ســابقاً في آســيا الوســطى، 
وســاعدتها عــى إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة المتداعيــة، جزئيّــاً مقابل 

الحصــول عــى النفــط والغــاز.

والمخــاوف الأمنيــة للصــن حقيقيــة، عــى الرغــم مــن عــدم دقتها 
في تصويــر القوميــة الأويغوريــة عــى أنهــا تطــرف دينــي. ومــع ذلــك، 
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ــر مــن ضــان الاســتقرار  فــإن انتقالهــا إلى آســيا الوســطى يعنــي أكث
الإقليمــي أو الاســتيلاء عــى المــوارد الطبيعيــة، وهمــا أمــران مهــان 
في حــد ذاتهــا. فهــو يشــر إلى تحــول في النظــرة الجيوسياســية لبكــن 
- التــي تركــز منــذ فــرة طويلــة عــى الســاحل الشرقــي للصــن - إلى 
ــادة  ــد« إع ــر الجدي ــق الحري ــوم »طري ــل مفه ــة. ويمث ــا البري حدوده
اكتشــاف بكــن لطموحهــا القــاري التقليــدي. ولاحــظ مراقبــو 
آســيا الوســطى، بشــكل مقنــع، أن حضــور الصــن المتنامــي في 
ــر  ــة غ ــاء »إمبراطوري ــة بن ــاضي كان بمثاب ــد الم ــال العق ــة خ المنطق
متعمــدة«)8(. لكــن تصميــم شي جــن بينــغ عــى الاســتمرار في 
ــيخ  ــاط لترس ــعى الآن بنش ــن تس ــر إلى أن الص ــاً« يش ــر غرب »الس

ــيا. ــة في أوراس ــة مركزي ــوة اقتصادي ــها كق نفس

تركــز طموحــات بكــن عــى التجــارة والاســتثمار، التــي تــرى 
أنهــا جــزء مــن حــل المشــكلة الأمنيــة في شــينجيانغ. ولطالما شــجع 
قــادة الصــن الهــان الصينيّــن عــى الهجــرة إلى هــذه الزاويــة 
البعيــدة مــن الإمبراطوريــة، التــي يتكــون ســكانها الأصليــون 
بشــكل رئيــس مــن مســلمين يتحدّثــون اللغــة التركية. قبــل الثورة 
الشــيوعية في الصــن في العــام 1949، شــكلت الأقليــة الأويغورية 
المســلمة أكثــر مــن 90٪ مــن ســكان شــينجيانغ؛ وهــي تمثــل 
اليــوم 40٪ فقــط مــن ســكانها البالــغ عددهــم 22 مليــون نســمة. 
ــر  ــل وتطوي ــبكة النق ــث ش ــة لتحدي ــغ طائل ــن مبال ــت بك ووجه
صناعــات النفــط والغــاز، التــي تســيطر عــى اقتصــاد شــينجيانغ. 
لكــن معظــم هــذه الثــروة عــاد إلى بكــن أو إلى جيــوب مهاجريــن 
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مــن الهــان، ممــا غــذى الاســتياء والاحتجاجــات بــن الأقليــة 
الأويغوريــة الأصليــة. وفي العــام 2009، أدت أعــال الشــغب 
الوحشــية التــي قادهــا الأويغــور في أورومتــي إلى مقتــل 197 

ــة حــوالي ألفــن)9(. شــخصاً وإصاب

وفي  شــينجيانغ.  خــارج  إلى  العنــف  امتــد   ،2013 العــام  وفي 
ــد  ــا أح ــب يقوده ــيارة جي ــت س ــر، اصطدم ــن الأول/أكتوب تشري
المحتجــن الأويغــور بحشــد مــن المشــاة عــى مشــارف ميــدان 
تيانانمــن في بكــن واشــتعلت فيهــا النــران، ممــا أســفر عــن مقتــل 
هاجــم   ،2014 آذار/مــارس  في  ذلــك،  بعــد  أشــخاص.  خمســة 
ثمانيــة مــن الأويغــور متســلحين بســكاكين محطــة مزدحمــة للســكك 
الحديديــة في كونمينــغ بجنــوب غــرب الصــن، ممــا أســفر عــن مقتل 
29 شــخصاً وإصابــة أكثــر مــن 140 آخريــن، وهــي مذبحــة وصفتها 
وســائل الإعــام الوطنيــة بـــ »11 أيلول/ســبتمبر الصينــي«. وبعــد 
شــهر، فجــر انتحاريــان عبــوات ناســفة في محطــة للســكك الحديديــة 
في أورومتــي، وهــو أول تفجــر في المدينــة منــذ ســبع عــرة ســنة. 
ــاشي  ــة ش ــة في محافظ ــغب إثني ــال ش ــت أع ــو، خلف وفي تموز/يولي
ــام الرســمية. وبلــغ عــدد  ــاً وفــق الأرق جنــوب شــينجيانغ 96 قتي
القتــى في العــام 2014 حــوالي 400، عــى الرغــم مــن أن العــدد 

ــر)10(. ــا كان أعــى بشــكل كب الفعــي رب

وتلقــي بكــن باللــوم في هــذه الهجــات عــى النزعــة الانفصاليــة 
التــي يغذيهــا الإســام الراديــكالي. وتقــول إن الإرهابيّــن يحاولــون 
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ــه مــن قــوات  ــة إســامية مســتقلة في شــينجيانغ، بتوجي إقامــة دول
ــات  ــذ هج ــان. ومن ــدة وطالب ــع القاع ــة م ــة متوافق ــة معادي أجنبي
تربــط   ،2001 العــام  في  نيويــورك  في  العالمــي  التجــارة  مركــز 
ــدة  ــات المتح ــرب الولاي ــينجيانغ بح ــا في ش ــة حملته ــن صراح بك
ــاب  ــة للإره ــا »ضحي ــى أنه ــن ع ــور الص ــاب، وتص ــى الإره ع
الــدولي«. وتحديــداً، تلقــي بكــن باللــوم عــى منظمــة غامضــة 
ومبهمــة تُعــرف باســم حركــة شرق تركســتان الإســامية في تدبــر 

ــارج. ــن الخ ــة م ــات الإرهابي الهج

ــكك  ــة؛ ويش ــول دور الحرك ــاب ح ــراء الإره ــف خ ويختل
ــاك القليــل  ــا الحالتــن، هن البعــض حتــى في وجودهــا. وفي كلت
ــامية أو أي  ــتان الإس ــة شرق تركس ــى أن حرك ــة ع ــن الأدل م
ــات في  ــن الهج ــؤولة ع ــت مس ــرى كان ــة« أخ ــة »إرهابي منظم
بكــن وكونمينــغ. في كتابــه شــعب الصــن المنــي، يقــول نيــك 
ــاب  ــينجيانغ، إن الإره ــابقاً في ش ــام س ــذي أق ــتوك، ال هولدس
الإســامي المنظــم قليــل في المنطقــة في الواقــع. وبدلاً مــن ذلك، 
يجــادل بــأن العنــف المتصاعــد الــذي شــهدته الســنوات القليلــة 
الماضيــة هــو عمــل يائــس مــن أعــال المقاومــة للسياســات 
نفســها التــي وضعتهــا بكــن للســيطرة عــى »الإرهــاب« - 
مأســاوي،  بشــكل  الآن،  التحقــق تحــرض  ذاتيــة  نبــوءة  أي 
ــلطات  ــت الس ــن«، حول ــم »الأم ــي. فباس ــيء الحقيق ــى ال ع
ــارت  ــث أغ ــية، حي ــة بوليس ــة إلى دول ــن المنطق ــراً م ــزءاً كب ج
ــى  ــي. ورداً ع ــاص الدين ــوز الإخ ــرت رم ــازل وحظ ــى المن ع
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ــددين  ــور المتش ــن الأويغ ــرة م ــات صغ ــدأت مجموع ــك، ب ذل
ــية. ــات سياس ــن لغاي ــتهداف مدنيّ باس

وأيّــاً كان الواقــع، ليــس خــوف بكــن مــن تنامــي النزعــة 
الإســامية في شــينجيانغ مــرراً. في أوائــل العــام 2016، سّرب 
ــة  ــن ثلاث ــر م ــامية أكث ــة الإس ــم الدول ــن تنظي ــقين ع ــد المنش أح
آلاف و500 نمــوذج تســجيل للمقاتلــن الأجانــب جُعِــت بــن 
منتصــف العــام 2013 ومنتصــف العــام 2014. ووجــد تحليــل 
ــة مقرهــا  ــدة، وهــي مؤسســة فكري ــكا الجدي ــه مؤسســة أمري أجرت
واشــنطن، أن 118 مــن المقاتلــن جــاؤوا مــن الصــن - بــا في 
ذلــك 114 جــاؤوا مــن شــينجيانغ11. وفي العــام 2015، أصــدرت 
ــم  ــن يته ــة الماندري ــد بلغ ــو للتجني ــط فيدي ــامية شري ــة الإس الدول
الصينيّــن  مــن  مزيــداً  ويشــجع  الأويغــور،  باضطهــاد  بكــن 
ــن  ــر م ــق تقاري ــي. ووف ــاد العالم ــام إلى الجه ــى الانض ــلمين ع المس
ــن  ــن م ــور الصينيّ ــن الأويغ ــدة آلاف م ــتقر ع ــورية، اس ــال س ش
شــينجيانغ في معســكرات للمســلحين هنــاك. ووُصِفــوا بأنهــم 
أعضــاء في الحــزب الإســامي التركســتاني التابــع لتنظيــم القاعــدة، 

وهــو تجســيد جديــد لحركــة شرق تركســتان الإســامية)12(.

في 30 آب/أغســطس 2016، عــزز تفجــر انتحــاري في الســفارة 
الصينيــة في بيشــكك، عاصمــة قرغيزســتان، حجــة بكــن ضــد 
ــا  ــرت، مم ــفارة وانفج ــة الس ــيارة بواب ــت س ــث اقتحم ــة. حي الحرك
أدى إلى تحطــم النوافــذ وإصابــة ثلاثــة موظفــن محليّــن بالداخل)13(. 
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وقــال أمــن الدولــة القرغيــزي إن الهجــوم أمــر بــه مســلحون أويغــور 
ينشــطون في ســورية ونفــذه شــخص مــن إثنيــة الأويغــور مــن 
ــة. وردّ المتحــدّث باســم  طاجيكســتان، انتمــى إلى الجماعــة الإرهابي
وزارة الخارجيــة الصينيــة قائــاً: »إن يــدي )حركــة شرق تركســتان 
الإســامية( ملطخــة بالدمــاء. ســنقوم بضربهــم بقــوة وحمايــة ســامة 
الصينيّــن المقيمــن في دول أجنبيــة«)14(. ولا تقــوم هــذه الهجــات إلا 

بتســهيل تبريــر بكــن قمــع الممارســات الإســامية في الداخــل.

ومــع ذلــك، لا تزال الســلطات تعتقــد أن اســتياء الأويغور في 
شــينجيانغ يمكــن احتــواؤه مــن خــال تطويــر الاقتصــاد المحــي 
ــذ  ــة من ــوال في المنطق ــخ الأم ــي تض ــش. وه ــبل العي ــن س وتحس
العــام 2010، وتبنــي الطــرق والســكك الحديديــة والأســواق 
ــر  ــن، يم ــار بك ــاً. في مط ــزال مرتفع ــر لا ي ــن التوت ــدة. لك الجدي
المســافرون المتوجهــون إلى شــينجيانغ عــر فحــص أمنــي خــاص 
ــادرة.  ــة المغ ــولاً إلى صال ــيج وص ــر مس ــول مم ــى ط ــون ع ويُمع
وفي أورومتــي، تُســح حقائــب اليــد بحثــاً عــن متفجــرات 
ــة  ــلت التنمي ــى الآن، فش ــرة. وحت ــؤدي إلى الطائ ــر الم ــى المع ع
الاقتصاديــة وإغــراء الثــروة في إرضــاء شــعب مســتعمَر يتــوق إلى 

ــة. ــة والديني ــة السياســية والثقافي الحري

亚洲梦

عــى  الأبعــد  المــكان  ربــا  أورومتــي  كانــت  قرنــن،  قبــل 
اليابســة الأوراســية، وتحيــط بهــا  تقــع في وســط  الأرض. هــي 
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ــي«  ــم »أورومت ــا. وتُترج ــة له ــال لا نهاي ــراء وجب ــهوب وصح س
ــي  ــة الت ــل المنغولي ــار، أي القبائ ــة الدزونغ ــل« بلغ ــى جمي إلى »مرع
العســكرية  الحمــات  عليهــا  قضــت  حتــى  المنطقــة  حكمــت 
للإمبراطــور تشــيان لونــغ في منتصــف القــرن الثامــن عــر. واليــوم 
ــن  ــود بك ــواة جه ــرى ون ــطى الك ــيا الوس ــة في آس ــر مدين ــي أك ه
ــداً  ــر. تقــع أورومتــي بعي ــق الحري ــاء الحــزام الاقتصــادي لطري لبن
عــن المحيــط أكثــر مــن أي مدينــة أخــرى عــى وجــه الأرض، لكنهــا 

في طريقهــا إلى أن تصبــح مركــزاً إقليميّــاً للنقــل والمــال.

ومنــذ العــام 2011، تقيــم أورومتــي معرضــاً ضخــاً صينيّــاً 
- أوراســيّاً لتشــجيع التجــارة الإقليمية. وفي العــام 2014، عندما 
ــادي  ــزام الاقتص ــاء الح ــو »بن ــة ه ــوع بصراح ــا، كان الموض زرته
لطريــق الحريــر«. وخضــع المــكان الــذي احتضنتــه قاعــة عــرض 
ضخمــة، تشــبه طبقــاً فضيّــاً طائــراً ذا أبعــاد فضائيــة، لحمايــة مشــاة 
مــن الشرطة الشــعبية المســلحة وفرق مــن قوات التدخــل السريع 
ــادة  ــرض ق ــذب المع ــراد. وج ــة للأف ــات مدرع ــزت في ناق تمرك
إقليميّــن، وتجــاراً مــن آســيا ومــا وراءهــا، وحشــوداً متدافعــة من 
الســكان المحليّــن التقطــت الحــرف اليدويــة الأجنبيــة والأطبــاق 

الشــهية الصالحــة لــأكل.

وجــرى أكثــر العــروض بريقاً في الجنــاح المركزي. هنــا، توقعت 
خريطــة عملاقــة كيــف ســيعيد الحــزام الاقتصــادي الجديــد لطريــق 
الحريــر إنشــاء طريــق الحريــر القديــم، لكــن في نهايــة المطــاف 
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ســيتفوق عليــه، ليحــول المنطقــة غــر الســاحلية إلى محيــط افــراضي 
للصحــراء«.  الحديثــة  »الســفن  أي   - والشــاحنات  للقطــارات 
ورافقهــا فيلــم يظهــر أصــول طريــق الحريــر قبــل أكثــر مــن 2000 
ســنة، عندمــا عــر مبعــوث ســالة هــان، تشــانغ تشــيان، أولاً إلى 
ــن والأراضي  ــن الص ــة ب ــارات تجاري ــة مس ــطى لإقام ــيا الوس آس
الواقعــة إلى الغــرب منهــا. ويشــر الفيلــم إلى أن هــذا التاريــخ يلهــم 
الصــن لدفــع شــبكات النقــل الخاصة بهــا المحليــة الواســعة النطاق 
عــر حدودهــا، فيــا تســتعد للســيطرة عــى التجــارة والاســتثمار في 
آســيا وفي أوروبــا. وهــذا ســيحقق »الاســتفادة المتبادلــة« للمنطقــة 
بأسرهــا، ويحقــق الســام والتنميــة الاقتصاديــة في أوراســيا - لكــن 
الأهــم مــن ذلــك، أنــه سيســاعد عــى تحقيــق حلــم شي جــن بينــغ 

في »التجــدد العظيــم للشــعب الصينــي«.

وأظهــرت عــروض أخــرى كيــف أن الــركات الصينيــة تضــع 
بطريــق  المتعلــق  العظيــم  الــرد  في  الخاصــة  أنشــطتها  بحكمــة 
ــركات -  ــة لل ــة الفاحش ــة التحتي ــاح البني ــر. وغمــرت الجن الحري
ــال؛  ــم الجب ــاق تقتح ــراء؛ أنف ــة والصح ــرق الغاب ــة تخ ــرق سريع ط
ــت  ــة التب ــتمرار في هضب ــدة باس ــر في الأراضي المتجم ــارات تس قط
- ممــا دل عــى قــدرة شركات الطــرق والســكك الحديديــة الصينيــة 
عــى توفــر روابــط نقــل فاعلــة إلى المناطــق الأكثــر وحشــية في العــالم. 
وخــارج قاعــة المعــرض، نــزع عــرض للرافعــات وآلات التحميــل 
والحفــارات العملاقــة، أدنــى شــك لــدى المشــاهد في القوة الهندســية 

ــطى. ــيا الوس ــرة في آس ــس الوع ــض التضاري ــة لتروي الصيني
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ــد مــن شــال  ــر، الممت ــق الحري يهــدف الحــزام الاقتصــادي لطري
غــرب الصــن إلى أوروبــا، إلى إنشــاء شــبكة نقــل بريــة تتفــرع بآلاف 
الأميــال عــن المســارات البحريــة التقليديــة عنــد الســاحل الشرقــي 
للصــن. وهــو أيضــاً مســار نقــل لاســتيراد النفــط والغــاز والمــوارد 
الطبيعيــة الأخــرى. وفي الســنوات القليلــة الماضيــة، ربطــت بكــن 
أورومتــي ببقيــة الصــن بســكة حديديــة للــركاب عاليــة السرعــة، 
ــد  ــاً يمت ــاً سريع ــحن وطريق ــدة للش ــة جدي ــكة حديدي ــأت س وأنش
ــن  ــتان. م ــع كازاخس ــدود م ــي إلى الح ــن أورومت ــر م 700 كيلوم
المطــورة إلى روســيا  الطــرق والســكك الحديديــة  هنــاك، تمــول 
ــن بالفعــل روابــط النقــل المحســنة مــن نقــل الســلع  وأوروبــا. وتمكِّ
العاليــة المســتوى مــن الصــن الداخليــة في جــزء مــن الوقــت الــذي 
يســتغرقه النقــل البحــري. وقــد يكــون النقــل بالــر والســكك 
للســلع  التكلفــة  لجهــة  فاعــل  لكنــه  تكلفــة،  أكثــر  الحديديــة 

ــت. ــة للوق ــات الحساس ــتهلاكية والمكون الاس

ــد المخطّطــون في بكــن  وعــى الحــدود مــع كازاخســتان، يري
تحويــل بلــدة خورغــوس الصغــرة إلى أحــد أكــر مراكــز التوزيــع 
في آســيا الوســطى فتصبــح »مينــاء جافــاً« بمســاحات كبــرة 
مــن المســتودعات ومنطقــة صناعيــة)15(. وتمــر ســكة حديديــة 
جديــدة مــن أورومتــي عــر خورغــوس، حيــث تنقــل صفــوف 
ــات  ــة إلى عرب ــية صيني ــات قياس ــن عرب ــات م ــات الحاوي الرافع
عريضــة تُســتخدَم في كل أنحــاء الــدول الســوفياتية الســابقة. 
ــاتي، في  ــة في ألم ــوفياتية القديم ــبكة الس ــط إلى الش ــرع الخ ــم يتف ث
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حــن أن الخــط الجديــد ســيخدم المينــاء البحــري في قزويــن وبلــدة 
أكتــاو النفطيــة. بــدأت أول الخدمــات عــر القــارات إلى ألمانيــا في 
العــام 2012 وهــي تســتغرق خمســة عــر يومــاً لإكــال الرحلــة 
الممتــدة لـــ10 آلاف كيلومــر، أي أسرع بثلاثــن يومــاً مقارنــة 
بطريــق البحــر. وتســتخدم إتــش بي وآيــر وفوكســكون المســار 
لتصديــر الكمبيوتــرات مــن قواعــد التصنيــع الخاصــة بهــا في 
ــو  ــفاغن وأودي وبي إم دبلي ــتخدمها فولكس ــينغ؛ وتس تشونغتش
لشــحن أجــزاء مــن ألمانيــا إلى مصانعهــا في الــر الصينــي)16(. ومن 
قاعدتهــا العالميــة في تشــنغدو، ترســل دل كل أجهــزة الكمبيوتــر 
المحمــول الخاصــة بهــا إلى الســوق الأوروبي عــن طريــق القطــار 
العابــر للقــارات. ومــن جهــة أخــرى، تُنقَــل أجهــزة ســطح 
المكتــب الأكثــر ضخامــة عــن طريــق البحــر أكثــر مــن الــر. 
وتعمــل خدمــات أخــرى لأوروبــا مــن المــدن الداخليــة ووهــان 

ــو. ــيان وتشنغتش ــنغدو وش ــا وتش وتشانغش

وتفتــح الســكك الحديديــة أيضــاً الأســواق الآســيوية الناشــئة. 
فمنــذ العــام 2016، أوصلت الخدمة إلى طهــران الملابس والحقائب 
وتركمانســتان.  كازاخســتان  عــر  الصنــع  الصينيــة  والأحذيــة 
بالإضافــة إلى ذلــك، يوفــر مركــز الشــحن المتعــدد الوســائط في 
مينــاء يانيونغانــغ، عــى بعــد 200 كيلومــر جنــوب تشــينغداو، 
مــن  وأوروبــا  الوســطى  آســيا  إلى  الوصــول  إمكانيــة  نظريّــاً، 
كوريــا الجنوبيــة واليابــان. وافتتحــت شركــة دي إتــش إل غلوبــل 
فورواردينــغ خدمــة مــن يانيونغانــغ إلى إســطنبول، بعــد ترانزيــت 
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عــر كازاخســتان وأذربيجــان وجورجيــا. وتتوقــع الشركــة أن تقفز 
أحجــام خدماتهــا عــر الســكك الحديديــة الآســيوية - الأوروبيــة 

ــام 2020)16(. ــول الع ــاف بحل ــة أضع ــن أو ثلاث إلى ضعف

لي  قــال   ،2014 العــام  أواخــر  في  خورغــوس  زرت  عندمــا 
ــكل  ــاعدت بش ــدة س ــة الجدي ــة التحتي ــون إن البني ــطاء كازاخي وس
كبــر. وقــال لي تاجــر وهــو يبتســم: »الأعــال في هــذه الأيــام 
جيــدة للغايــة«، موضحــاً أن المعــر الحــدودي الجديــد بــن الصــن 
ــه  وكازاخســتان يوفــر منشــآت معــززة للشــاحنات. وتقــوم شركت
العائليــة، المتمركــزة عــر الحــدود مقابــل خورغــوس في بلــدة 
 15 إلى  يصــل  مــا  بإرســال  للشــاحنات،  المخصصــة  زاركينــت 
شــاحنة يوميّــاً إلى موســكو. ويرتبــط طريــق سريــع جديــد إلى ألمــاتي 
بطــرق تمتــد مــن الشــال إلى روســيا، ومــن الغــرب إلى أوزبكســتان، 
ومــن الجنــوب إلى قرغيزســتان - وهــي ممــرات النقــل التــي يمولهــا 
ــطى  ــيا الوس ــي لآس ــادي الإقليم ــاون الاقتص ــج التع ــاً برنام جزئيّ
التابــع لبنــك التنميــة الآســيوي)18(. واســتخدمت الصــن بمهــارة 
هــذه المظلــة المتعــددة الأطــراف لبنــاء قطاعــات حاســمة مــن الحزام 
الاقتصــادي لطريــق الحريــر، حتــى أقنعــت بنــك التنميــة الآســيوي 

ــي)19(. ــد في أورومت ــي الجدي ــره الإقليم ــة مق بإقام

وتحقــق بعــض النجــاح في تســهيل التجــارة، وربــا كان هــذا 
تحدّيــاً أكثــر صعوبــة مــن بنــاء البنيــة التحتيــة نفســها. وعــى 
الســكة الحديديــة القديمــة مــن شــينجيانغ إلى روســيا، التــي تعــر 
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ــرات إلى  ــن الكيلوم ــات م ــع مئ ــد بض ــى بع ــتان ع إلى كازاخس
الشــال، كانــت القطــارات تمــي في المتوســط ســبعة عــر يومــاً 
عــى الحــدود في العــام 2012. وبالمقارنــة، تُظهــر الخدمــة السريعــة 
ــة  ــراءات حدودي ــع بإج ــي تتمت ــا، الت ــوس إلى ألماني ــر خورغ ع
مبســطة، الإمكانيــات التــي تتوفــر مــع الدعــم الرفيــع المســتوى. 
فالســلع تمــر هــذه الأيــام بكفــاءة عاليــة إلى حــد كبــر مــن خــال 
الحــدود الكازاخيــة إلى الاتحــاد الجمركــي الأوراسي. ومــع ذلك، 
فــإن بعــض الــركات الأوروبيــة تشــكو مــن أن المســار أغــى من 
أن يكــون اقتصاديّــاً. أخــرني رئيــس شركــة بتروكيماويــات كبــرة 
أن الســبب الوحيــد وراء تصديــر الشركــة عــى الجــر الــري هــو 

اســرضاء المســؤولين المركزيّــن والمحليّــن)20(.

ــاول  ــتية، تح ــات اللوجس ــل والخدم ــور النق ــة إلى مح وبالإضاف
بكــن تحويــل خورغــوس من موقــع متقدم رمــي إلى مركز للأعمال 
والتجــارة. وتعــود هــذه الخطــط إلى اتفاقيــة وقعهــا الرئيســان 
هــو ونزارباييــف خــال اجتــاع لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون في 
ــق  ــادي لطري ــزام الاقتص ــن الح ــكلام ع ــل ال ــام 2005، أي قب الع
ــدة في الصحــراء المغطــاة  ــر. وترتفــع مجمعــات ســكنية جدي الحري
بالشــجيرات، وجــرى جــذب التجــار في الصــن إلى خورغــوس 
عــن طريــق الإعفــاءات الضريبيــة وخفــض الإيجــارات. وهــم 
ــرف  ــدود، ويُع ــى الح ــد ع ــاق يمت ــم عم ــازار فخ ــون في ب يعمل
رســميّاً باســم مركــز التعــاون الحــدودي. وفي قاعــة المدخــل، 
تتقــدم حشــود مــن إثنيــات الأويغــور والــكازاخ والهــوي بطلبــات 
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للحصــول عــى تصاريــح لعبــور المنطقــة الخاصــة، حيــث يُســمح 
لهــم بالبقــاء مــن دون تأشــرة لمــدة ثلاثــن يومــاً. وترســم النســاء 
ابتســامات  رؤوس  وأغطيــة  براقــة  فســاتين  يرتديــن  اللــواتي 

ــن. ــى وجوهه ــة ع ــنان ذهبي ــة بأس عريض

الاقتصاديــة  التنميــة  لدفــع  الحدوديــة  المنطقــة  مــت  صُمِّ
ــة مــن خــال تشــجيع التجــارة، مــع مخــازن ومســتودعات  المحلي
ــم  ــي أن معظ ــة ه ــادرات. والحقيق ــة الص ــط لمعالج ــة وخط جمركي
الــزوار يأتــون ببســاطة للتســوق المعفــى مــن الضرائــب. وجــرى 
ــد  ــع العدي ــول، م ــكل معق ــل بش ــي بالفع ــب الصين ــر الجان تطوي
ــدة المرتفعــة.  ــة الجدي ــاني المكتبي ــة الكبــرة والمب مــن أســواق الجمل
وتصــل حافــات مــن المتســوقين مــن ألمــاتي لــراء معاطــف الفراء 
والملابــس والأحذيــة؛ وتُكتــب معظــم أســاء المتاجــر باللغــة 
الروســية بــدلاً مــن الصينيــة. لكــن الجانــب الكازاخــي أصغــر مــن 
بــازار قــروي - مجــرد عــدد قليــل مــن حاويــات الشــحن القديمــة 
التــي تبيــع البقالــة الكازاخيــة وحليــب الإبــل لجــدات إثنيــة 

ــر. ــد التطوي ــاً قي ــوراً تجاريّ ــدو مح ــو لا يب ــور. وه الأويغ

قليلــة  المنطقــة  أن  في  لخورغــوس  عيــب  أكــر  يتمثــل 
ــد  ــى بع ــع ع ــاتي، وتق ــي ألم ــرة ه ــدن الكب ــرب الم ــكان؛ وأق الس
360 كيلومــراً إلى الغــرب، وأورومتــي، وتقــع عــى بعــد 670 
كيلومــراً إلى الــرق. ويتذمــر التجــار الصينيــون في البــازار مــن 
أنهــم خُدعــوا لينتقلــوا إلى قلــب اللامــكان. وتراجعــت المبيعــات 
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آب/أغســطس  في  الكازاخيــة  العملــة  قيمــة  انخفــاض  بعــد 
2015، عندمــا خــر التينــغ أكثــر مــن ربــع قيمتــه في يــوم واحــد، 
ممــا قلــل مــن إنفــاق العمــاء. وشــكا الســيد تســو، وهــو تاجــر 
أحذيــة مــن مقاطعــة غوانغدونــغ، قائــاً: »لا تــزال المنطقــة فقــرة 
إلى حــد كبــر: فالأمــر لا يشــبه بيــع الســلع في الوطــن. كان خطــأ 

أن آتي إلى هنــا«)21(.

亚洲梦

ــد  ــي توج ــرب أورومت ــوب غ ــال جن ــد آلاف الأمي ــى بع ع
بــازارات كاشــغار الأســطورية، وهــي واحــدة من أهــم المحطات 
عــى طريــق الحريــر القديــم. وتقــع كاشــغار، وهــي أقــى المــدن 
ــع قرغيزســتان وطاجيكســتان  الصينيــة غربــاً، عــى الحــدود م
وأفغانســتان وباكســتان. وتشــتهر بســوق الأحد المزدحــم والذي 
يفتــح في الواقــع يوميّــاً. ومعظــم العمــاء محليــون، وعــى الرغــم 
ــذكارات  ــر إلى »الت ــة تش ــة الإنكليزي ــات باللغ ــود لافت ــن وج م
الأشــياء  رئيــس  بشــكل  الأحــد  ســوق  يبيــع  الســياحية«، 
اليوميــة - المنســوجات المشرقــة لفســاتين الســيدات، والقلانــس 
والتلفزيونــات،  البــارد،  للشــتاء  والجلــود  والفــراء  المطــرزة، 
والألعــاب والثلاجــات. وهنــاك أكيــاس منتفخــة مــن الجــوز 
ــاً  ــدم أكواب ــي تق ــوارع الت ــاك الش ــات، وأكش ــب والحلوي والزبي
مــن الخثــارة المثلجــة، ومطاعــم مليئــة بالدخــان، حيــث يشــوي 
الرجــال أســياخ لحــم الغنــم الدهنــي عــى كوانــن الفحــم. وعــى 
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ــن  ــة م ــغار قريب ــد كاش ــاً، تُع ــرافي مع ــافي والجغ ــن الثق الصعيدي
ــة مــن قلــب الصــن. ــا كــا هــي قريب تركي

وبعيــداً عــن الطــرق الواســعة والمجمعــات البرجيــة للمدينــة 
ــن الهــان، لا  ــة مــن الصينيّ ــة، حيــث يعيــش ســكان المدين الحديث
تــزال كاشــغار أويغوريــة بــإصرار. وتمتلــئ الشــوارع بالنســاء 
ــة الــرأس اللامعــة؛  اللــواتي يرتديــن الفســاتين الضخمــة وأغطي
بــل إن عــدداً قليــاً منهــن يغطــن رؤوســهن بالكامــل بشــالات 
بنيــة خشــنة، وينظــرن مــن خــال الخياطــة. وحمــل بعــض العــال 
الرجــال، بقبعاتهــم المســطحة ووجوههــم غــر الحليقــة، ســات 
غربيــة إلى درجــة بــدوا فيهــا أتــراكاً أو حتــى صقليّين. أمــا الرجال 
الأكــر ســناً الذيــن ارتــدوا ثيابــاً بيضاء منســابة وقلانــس مطرزة، 
الطويلــة والناعمــة،  اللحــى -  مــن  رائعــاً  تنوعــاً  فيحملــون 
والفاخــرة المسترســلة، أو المهذبــة بعنايــة. وبعيونهــم العميقــة 
وأنوفهــم العاليــة، يبــدون متميزيــن إلى حــد كبــر عــن جيرانهــم 

ذوي العــرق المنغــولي في الصــن وفي ســهول آســيا الوســطى.

دُمّــر جــزء كبــر مــن البلــدة القديمــة في كاشــغار وأُعيــد 
بنــاؤه عــى مــدار العقــد المــاضي. وجــرت تســوية الأزقــة الضيقــة 
ــاحة  ــام س ــال أم ــح المج ــهير لتفس ــا الش ــد غ ــجد عي ــارج مس خ
حديثــة.  صينيــة  مدينــة  أي  في  أساســية  تُعتــر  كبــرة،  عامــة 
وتُســتبدَل بالمنــازل القديمــة المبنيــة بالطــن والخشــب منــازل 
الطريــق  وفي  ســكنية.  ومجمعــات  والإســمنت  الطــوب  مــن 
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ــات  ــار للعرب ــاحة انتظ ــت س ــي أصبح ــعب، الت ــاحة الش ــن س م
الشــعبية المســلحة، عــرّ لي شــاب  التابعــة للشرطــة  المدرعــة 
ــال  ــان: ق ــزاة اله ــن الغ ــه م ــن إحباط ــرزة ع ــوة مط ــدي قلنس يرت
ســاخراً: »ليــس للصينيّــن ديــن؛ كل مــا يعبدونــه هــو المــال. 
لكننــي أويغــوري - تركــي. نحــن مختلفــون«. ومــع ذلــك، يبــدي 
أويغــور آخــرون قبــولاً خجــولاً لمســتعمريهم مــن الهــان، وقالــت 
ــاً أزرق  لي هاديشــا، وهــي امــرأة في منتصــف العمــر ترتــدي ثوب
ــاء  ــدي أصدق ــن: »ل ــة الماندري ــن لغ ــة م ــارات ركيك ــاً، بعب متألق
ــة  ــة المدين ــت إن حكوم ــاق«. وقال ــى وف ــا ع ــان ومعظمن ــن اله م
تدفــع لــكل مقيــم مبلــغ 200 يــوان شــهريّاً، أو حــوالي 30 دولاراً 

ــام)22(. ــى الس ــاظ ع ــاعدة في الحف ــاً، للمس أمريكيّ

ــار  ــل. في مط ــكل أفض ــن بش ــه بك ــا تفهم ــا م ــوة هم ــال والق الم
كاشــغار تســتقبل المســافرين الشرطــة المســلحة وملصــق يعلــن 
ــام 2010،  ــة!« وفي الع ــغار الخاص ــة كاش ــم منطق ــق حل ــن »تحقي ع
ــدة خــال  ــة خاصــة جدي ــة اقتصادي صُنِّفــت كاشــغار كأول منطق
خمــس عــرة ســنة، ومــن المفــرض أنهــا تتبــع النمــوذج الــذي كان 
ناجحــاً جــداً في شنتشــن)23(. ولا تتمتــع كاشــغار، بالطبــع، بالميــزة 
الرئيســة لشنتشــن: موقعهــا الســاحلي إلى جانــب هونــغ كونــغ. 
ــة،  ــة مؤاتي ــات ضريبي ــن سياس ــفوا ع ــة كش ــي السياس ــن صانع لك
مليــار دولار   1.5 باســتثمار  مقاطعــة غوانغدونــغ  إلى  وأوعــزوا 
ــل في  ــاً تتمث ــع نطاق ــة أوس ــن سياس ــزء م ــة، كج ــي في المدين أمريك
ــة مــن الصــن عــى دعــم التنميــة في شــينجيانغ.  إجبــار أجــزاء ثريّ
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والهــدف مــن ذلــك هــو إعــادة إنشــاء كاشــغار كبوابــة لوســط آســيا 
وجنوبهــا، حيــث تخطــط مشــاريع ســكك حديديــة طموحــة لربــط 

ــا. ــا بعدهم ــن، وم ــتان المجاورت ــتان وباكس ــة بقرغيزس المدين

ووجهــت غوانغدونــغ اســتثماراتها إلى »مدينــة غوانغتشــو 
التــي تمتــد في ســهل مــرب لبضعــة كيلومــرات  الجديــدة«، 
خــارج البلــدة. وانتُهــي مــن عــدد قليــل مــن المجمعــات الســكنية 
المخطــط لهــا عندمــا قمــت بالزيــارة، لكــن سلســلة مــن أســواق 
الجملــة الكبــرة المنخفضــة الارتفــاع افتُتحــت وســط شــبكة 
مــن الطــرق الواســعة التــي تقابلهــا أراض شــاغرة. وكانــت 
ــن  ــر لك ــد المزده ــوق الأح ــس س ــم، عك ــا المنظ ــة، بفراغه المنطق
مهــم  اقتصــادي  يوجــد ســبب  الآن، لا  الفوضــوي. وحتــى 
القليــل الســكان  النائــي  الركــن  لتطــورٍ كبــر كهــذا في هــذا 
مــن البلــد. في ســوقٍ للملابــس، وجــدت أصحــاب متاجــر 
ــوا لمســافة خمســة آلاف كيلومــر مــن منازلهــم في مقاطعــة  اجتُذب
تشــجيانغ الســاحلية بفضــل ثــاث ســنوات مــن الســكن المجــاني 
والإيجــارات المدهشــة. قــال لي أحــد التجــار: »لقــد جئنــا إلى هنــا 
لأننــا ســمعنا أن المنطقــة ســتكون ســوقاً دوليــاً كبــراً، لكــن حتــى 

ــدّاً«. ــة ج ــي هادئ الآن ه

وعــى الطريــق، كان التجــار الأجانــب في مركــز البلــدان الثمانيــة 
للتســوق الجديــد اللامــع أكثر تفــاؤلاً بقليل. هــم أيضاً يتلقــون إيجاراً 
مدعومــاً للمحــال التجاريــة وثــاث ســنوات مــن الإقامــة المجانيــة، 

السير غرباً



114

ــو  ــرزاق، وه ــد ال ــدّر عب ــروع. وق ــاء الم ــة إنه ــاول الحكوم ــا تح في
مــن ســكان فيصــل آبــاد في باكســتان، أن حــوالي 150 مــن بــن ألــف 
تاجــر يعملــون بــن إســام آبــاد وكاشــغار انتقلــوا إلى المركــز الجديــد 
ــع،  ــورام السري ــق كاراك ــر طري ــلعهم ع ــون س ــم ينقل ــوق. وه للتس
الــذي يشــق طريقــه إلى شــينجيانغ عــر جبــال كشــمير. وقــال: 
»عندمــا يكــون الطريــق غــر قابــل للعبــور في الشــتاء، ســأضطر إلى 
نقــل الســلع الخاصــة بي جــوّاً، لكــن ذلــك ســيكون باهــظ التكاليــف. 
ــاد«، مشــراً إلى  ــدة إلى إســام آب ــة جدي ــوا ســكة حديدي أتمنــى أن يبن

خطــط لبنــاء ممــر نقــل مــن كاشــغار إلى بحــر العــرب.

في قســم أوزبكســتان في المركــز التجــاري التقيــت فــروزة 
ناديروفــا، التــي يســخر تاريــخ عائلتهــا المعقد مــن الحــدود الوطنية 
التــي تقســم المنطقــة بشــكل مصطنــع. هــي مــن الإثنيــة الأوزبكيــة 
في قرغيزســتان، وهــي متزوجــة مــن أويغــوري مــن قرغيزســتان؛ 
ــة  وتــدرس ابنتهــا في مدرســة بكاشــغار؛ تــدرس اللغتــن الصيني
والأويغوريــة معــاً. وعرضــت عــي فــروزة، التــي تتميــز بحاجبين 
جــواز  ســوداء،  بمعجونــة  ســاكةً  زادتهــا  مذهلــن  متصلــن 
ــة،  ــرات الصيني ــيء بالتأش ــاّع الم ــزي الأزرق الل ــفرها القرغي س
التــي تجددهــا في كاشــغار. وكانــت مترجمتــي نوربيــا، وهــي تاجــرة 
ــن  ــة الماندري ــة. وبلغ ــة بطلاق ــدّث القرغيزي ــابة تتح ــة ش أويغوري
الســليمة - وهــي نــادرة بــن الأويغــور - أخبرتنــي أنهــا درســت 
في مدرســة صينيــة وعــادت لتوهــا مــن تعليــم الطــاب في معهــد 

ــة في بيشــكك. ــة الصيني ــة الحكوم كونفوشــيوس برعاي

الفصل الثاني



115

ــو  ــة غوانغتش ــت مدين ــا إذا كان ــول م ــه الق ــابق لأوان ــن الس م
الجديــدة - والتطــورات الأخــرى المرتبطــة بالحــزام الاقتصــادي 
لطريــق الحريــر - ســتحقق الخطــط الطموحــة لصانعــي السياســة 
لتعزيــز مراكــز التجــارة الجديــدة. ومــع ذلــك، فهــي تولّــد بالفعل 
فرصــاً اقتصاديــة لنســاء مثــل ناديروفــا ونوربيــا. وهــذا لــن 
ــة  ــة الديني ــن يتوقــون للحري يــرضي الملايــن مــن الأويغــور الذي
ــن  ــن م ــم. لك ــة في أرضه ــة أجنبي ــدّث بلغ ــن التح ــتاؤون م ويس
ــدول المجــاورة، تقــدم بكــن  ــة مــع ال ــط تجاري ــاء رواب خــال بن
ــر ازدهــاراً - عــى الرغــم فقــط مــن أن  ــات مســتقبل أكث إمكاني
ــية)24(. ــة السياس ــب اللعب ــتعدين للع ــك المس ــر لأولئ ــك متوف ذل

آسيا الوسطى

وصــف ليــو ياتشــو، وهــو جنــرال صريــح في جيــش التحريــر 
ــاء  ــا »أغنــى هديــة منحتهــا الس ــيا الوســطى بأنه ــعبي، آس الش
للشــعب الصينــي«)25(. فبالنســبة للصــن، تقــدم آســيا الوســطى 
ــات  ــتان احتياط ــك كازاخس ــة. وتمتل ــوارد الطبيعي ــن الم ــرة م وف
النفــط واليورانيــوم، وتــورد تركمانســتان حــوالي  مــن  كبــرة 
نصــف مــا تســتورده الصــن مــن الغــاز، وهنــاك إمكانيــات 
هائلــة لتعزيــز الاســتخراج الإقليمــي للمعــادن. وتمثــل آســيا 
الوســطى حــوالي 1٪ فقــط مــن التجــارة الصينيــة، لكــن قيمتهــا 
ــة. ــام الأولي ــه الأرق ــر إلي ــا تش ــر مم ــر بكث ــراتيجية أك الجيوس

وعــى مــدى العقد المــاضي، تفوقت مؤسســة البــرول الوطنية 
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الصينيــة عــى شركات الدولــة في روســيا نفســها لتصبــح عمــاق 
الطاقــة في آســيا الوســطى. وتزعــم كازاخســتان أنهــا تحتــل المرتبــة 
العــاشرة عــى صعيــد أكــر احتياطــات النفــط في العــالم، لكن قبل 
عقــد كانــت شركات النفــط الصينيــة تمتلــك فقــط أحــد الأصــول 
الرئيســة هنــاك. وكانــت حقولهــا النفطيــة الثلاثــة الكبــرة - 
تينغيــز وكاراتشــاغاناك وكاشــاغان - خاضعــة لســيطرة شركات 
ــيا  ــر روس ــرّان ع ــب يم ــي أنابي ــود خطَّ ــع وج ــرى، م ــة ك غربي
ــاً. في  ــاً وعنيف ــوق سريع ــن للس ــراق الص ــا. وكان اخ إلى أوروب
العــام 2005، قدمــت مؤسســة البــرول الوطنيــة الصينيــة عرضــاً 
أكــر مــن عــرض مؤسســة النفــط والغــاز الطبيعــي الهنديــة 
فاشــرت شركــةَ بتروكازاخســتان النفطيــة ذات الملكيــة الكنديــة 
مقابــل 4.2 مليــار دولار أمريكــي، ممــا حــول كازاخســتان إلى 
ثــاني أكــر قاعــدة إنتــاج أجنبيــة للمؤسســة الصينيــة بــن عشــية 
وضحاهــا. وفي العــام 2006، افتتحــت الصــن وكازاخســتان 
ــد  ــة آلاف كيلومــر، يمت ــه ثلاث ــاً لأنابيــب النفــط يبلــغ طول خطّ
مــن بحــر قزويــن إلى شــينجيانغ. وعندمــا ضربــت الأزمــة الماليــة 
في العــام 2009، اشــرت مؤسســة البــرول الوطنيــة الصينيــة 
شركات إنتــاج محليــة كانــت تعــاني مــن انهيــار الأســعار العالميــة 
ــة  ــص أغلبي ــا حص ــت لديه ــام 2010، كان ــول الع ــلع. وبحل للس
في 15 شركــة كازاخيــة للطاقــة)26(. وتضــخ مؤسســة البــرول 
ــا  ــا، لكنه ــي إلى أوروب ــا الكازاخ ــم نفطه ــة معظ ــة الصيني الوطني
تضــخ حصــة متزايــدة في خــط آســيا الوســطى - الصــن لأنابيــب 
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طــن  مليــون   20 إلى  الشــحنات  ارتفــاع  توقــع  ومــع  النفــط. 
بحلــول العــام 2020، أثــار رئيــس كازاخســتان احتــال بنــاء خــط 
ثــان للأنابيــب. وتســتند ثقتــه إلى التدفقــات المتوقعــة مــن حقــل 
كاشــاغان النفطــي العمــاق، حيــث حصلــت مؤسســة البــرول 
الوطنيــة الصينيــة عــى حصــة تبلــغ 8.3 % في العــام 2013 - وهــي 
أول ثــار »شراكتهــا الاســراتيجية« مــع كازمونايغــاز، شركــة 
النفــط الوطنيــة في كازاخســتان، التــي يملــك فيهــا صنــدوق 
الثــروة الســيادية الصينــي حصــة تبلــغ 11٪ . وكانــت شركــة 
كونوكــو فيليبــس، المالكــة الســابقة، وافقــت عــى بيــع حصتهــا 
ــن  ــة؛ لك ــي الهندي ــاز الطبيع ــط والغ ــة النف ــاغان إلى شرك في كاش
الحكومــة الكازاخيــة اســتخدمت حقهــا في الرفــض الأول بغيــة 
ــا  ــم باعته ــة، ث ــة الهندي ــن الشرك ــدلاً م ــة ب ــى الحص ــول ع الحص
مليــارات   5 مقابــل  الصينيــة  الوطنيــة  البــرول  مؤسســة  إلى 
دولار أمريكــي. وللمــرة الأولى، خــرت شركــة النفــط الهنديــة 

ــرى. ــيولة الك ــة ذات الس ــتها الصيني ــام منافس ــرى أم الك

التــي  النعمــة الهائلــة  أنــه  يثبــت كاشــاغان  حتــى الآن، لم 
الوطنيــة الصينيــة. ويُعــد الحقــل  البــرول  توقعتهــا مؤسســة 
ــذ  ــة من ــذه الصناع ــاف في ه ــر اكتش ــن أك ــر قزوي ــع في بح الواق
ر الاحتياطــات القابلــة للاســرداد بحــوالي  أربعــن ســنة، إذ تُقــدَّ
13 مليــار برميــل - لكنــه أيضــاً واحــد مــن أعــى الحقــول تكلفــة. 
وبعــد ســنوات مــن التأخــرات المقــدرة تكلفتهــا بحــوالي 50 
العــام 2013،  بــدأ الإنتــاج أخــراً في  مليــار دولار أمريكــي، 
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بعــد أربعــة أيــام فقــط مــن تأمــن مؤسســة البــرول الوطنيــة 
الصينيــة حصتهــا. لكــن سلســلة مــن التسربــات الغازيــة الناجمــة 
عــات بســبب الإجهــاد في خــط الأنابيــب سرعــان مــا  عــن تصدُّ
ــتئناف  ــع اس ــر المتوق ــن غ ــاج. وكان م ــف الإنت ــببت في توق تس
تأخــر  وهــو   ،2017 العــام  حتــى  النطــاق  الكامــل  الإنتــاج 
ــة  ــة مؤسس ــإن حص ــك، ف ــع ذل ــرى. وم ــارات أخ ــيكلّف ملي س
البــرول الوطنيــة الصينيــة في كاشــاغان تعنــي أن الصــن قــد 
اللحــاق  عــن محاولــة  فبعيــداً  الصــدارة.  إلى  شــقّت طريقهــا 
بالآخريــن في ســوق النفــط الكازاخــي المتنامــي، أصبحــت الآن 

ــاك. ــس هن ــيّ رئي ــور أجنب ــة حض صاحب

في  الأخــرى  القــوة  تركمانســتان،  في  مشــابهة  قصــة  وثمــة 
المنطقــة عــى صعيــد المــوارد الطبيعيــة. كانــت البــاد يومــاً معقــاً 
مــن معاقــل شركــة غازبــروم الروســية العملاقــة للغــاز، فتحــول 
ميــزان القــوى بقــوة نحــو الصــن في العــام 2009، عندمــا فتحــت 
ــن  ــاز م ــب الغ ــاً لأنابي ــة خطّ ــة الصيني ــرول الوطني ــة الب مؤسس
تركمانســتان، مــروراً بأوزبكســتان وكازاخســتان، إلى شــينجيانغ. 
ــب  ــوط الأنابي ــا أن خط ــم. وب ــها أي دع ــيا لنفس ــدم روس ولم تق
التــي تعــود إلى الحقبــة الســوفياتية لم تكــن تصــل إلا إلى روســيا، 
تمكنــت غازبــروم مــن اســتغلال موقعهــا الاحتــكاري. واشــرت 
الغــاز بأســعار أقــل مــن أســعار الســوق، وأعــادت تصديــره إلى 
أوروبــا بأســعار أعــى بكثــر. وإذ حرصــت تركمانســتان عــى 
إنهــاء هــذا الاعتــاد المكلــف، عقــدت صفقــة مــع مؤسســة 
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البــرول الوطنيــة الصينيــة. وتصــدّر تركمانســتان الآن مــن الغــاز 
إلى الصــن أكثــر مــن الــذي تبيعــه لغازبروم. لقــد انقلبــت الأمور 
بشــكل حاســم إلى درجــة أن الحكومــة في عشــق آبــاد تعتمــد الآن 

بشــكل كبــر عــى الصــادرات إلى الصــن.

وتســتمر شركات الطاقــة الأربــع الكــرى في روســيا، وهــي 
بضــخ  وروســنفت،  وترانســنفت،  أويــل،  ولــوك  غازبــروم، 
ــا  ــرة مــن النفــط والغــاز مــن كازاخســتان إلى أوروب ــات كب كمي
عــر روســيا. حتــى أن روســنفت تضــخ النفــط الــروسي إلى 
الصــن عــر كازاخســتان، ممــا يكســب أســتانا دولارات مفيــدة 
ــادي  ــوذ اقتص ــظ بنف ــيا تحتف ــإن روس ــك ف ــت. لذل ــن الترانزي م
كبــر في آســيا الوســطى. إلا أن مخالــب الصــن تزيــد عمقــاً: لقــد 
ــد الطاقــة ومصــافي للنفــط وخطوطــاً للنقــل  بنــت معامــل لتولي
بالإضافــة إلى البنيــة التحتيــة للغــاز، ومعظمهــا عــى حســاب 
الــركات الروســية، التــي لا تســتطيع منافســة التمويــل الســهل 
شركــة  وتقــوم  الصينيّــن.  منافســيها  لــدى  السريــع  والبنــاء 
ــاني  ــاز الترك ــل للغ ــار بدي ــاء مس ــة ببن ــة الصيني ــرول الوطني الب
ــة في  ــرة إلى الطاق ــزاء الفق ــز للأج ــع حواف ــتان، م ــر قرغيزس ع
ــة  ــة الحكومي المنطقــة. وتســتعد ذراع مؤسســة الشــبكة الكهربائي
الصينيــة في شــينجيانغ لضــخ مزيــد مــن المليــارات في شــبكة 
كهربــاء جديــدة - أُطلِــق عليهــا حتــاً »طريــق الحريــر الكهربائي« 

ــينجيانغ. ــطى بش ــيا الوس ــط آس - ترب
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亚洲梦

ــيا -  ــس روس ــن - ولي ــرَ الص ــة، تُعت ــة الاقتصادي ــن الجه م
الآن اللاعــب الأول في آســيا الوســطى. فبالنســبة لكازاخســتان 
وتركمانســتان، هــي شريــك حيــوي في مجــال الطاقــة ومصــدر 
مهــم للقــروض الرخيصــة. لكــن بالنســبة للدولتــن الصغيرتــن 
ــاة  ــان حي ــي شري ــتان، ه ــتان وقرغيزس ــة، أي طاجيكس في المنطق
ــاء  ــة لبن ــركات الصيني ــى ال ــدون ع ــا يعتم ــادي. فقادته اقتص
ــة أساســاً مــن القــروض  ــة، ممول ــة للنقــل والطاق شــبكات وطني
الرخيصــة للبنكــن المكلَّفــن بتمويــل السياســات في الصــن. 
وبنــت الــركات الصينيــة طريقــن سريعــن جديديــن مــن 
ــق يربــط شــال ذلــك  كاشــغار إلى قرغيزســتان، إلى جانــب طري
البلــد بجنوبــه. ويســاعد بنــك التنميــة الآســيوي عــى تمويــل 
ــك  ــن بن ــأتي م ــروض ي ــن الق ــر م ــزء الأك ــن الج ــاريع، لك المش
التصديــر والاســتيراد الصينــي. وهنــاك عــدد قليــل مــن الممولــن 
ــة  ــدول الهشّ ــراض ال ــل لإق ــوال أو مي ــم أم ــن لديه ــن مم الآخري

ــمي. ــاني رس ــف ائت ــى تصني ــد ع ــل بع ــي لم تحص الت

ــم أحــد أهــم الطــرق الجديــدة لتعزيــز التجــارة بــن  وصُمِّ
كاشــغار وأوش، وهمــا مــن أكــر المراكــز التجاريــة في طريــق الحرير 
ــوق،  ــدات الس ــن بل ــلع ب ــون الس ــار الصيني ــل التج ــم. ونق القدي
عــر ممــر إيركشــتام في ســفوح جبــال بامــر، لأكثــر مــن ألفــي ســنة. 
وتضاعــف حجــم العقــود عــى مــدى العقــد المــاضي، إذ حولــت 
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ثلثــا  ويــأتي  للجملــة.  إقليمــي  ســوق  إلى  نفســها  قرغيزســتان 
وارداتهــا بشــكل رســمي مــن الصــن - الســلع المنزليــة، واللُّعَــب، 
والأحذيــة، والملابــس، والمنتجــات الكهربائيــة - والرقــم الحقيقــي 
بــة في الاعتبــار. وحتــى فتــح  هــو أكثــر إذا مــا أُخــذت الســلع المهرَّ
الطريــق السريــع الجديــد، كانــت الــواردات تُنقــل بالشــاحنات على 
طــول طريــق مــيء بالحفــر عانــى مــن انهيــارات أرضيــة متكــررة. 
وكازاخســتان  أوزبكســتان  إلى  الســلع،  معظــم  تصديــر  ويُعــاد 
في المقــام الأول: وســينهار اقتصــاد بــازار قرغيزســتان مــن دون 

ــة. ــة الصيني ــارة المكوكي التج

بــه التجــار  قلــص الطريــق السريــع الجديــد، كــا أخــرني 
المحليــون، إلى النصــف مــدة الرحلــة التــي كانــت تســتغرق أربعــاً 
وعشريــن ســاعة بــن كاشــغار وأوش. وقــررت اختبــار ذلــك 
بنفــي، وتــرك كاشــغار بعــد الفطــور. كان ســائقي عثــان، وهــو 
يــن غــر حليقــن وشــارب أســود كثيــف.  أويغــوري، ذا خدَّ
وخــال القيــادة غربــاً عــى طــول الطريــق السريــع، عبرنــا مناطــق 
جــرداء كســطح القمــر تتألــف مــن الحجــر الرمــي المتــآكل، أمــام 
منحــدرات صخريــة باهتــة مرقطــة بصخــور حمــراء. وعــر الطريق 
صحــراء تتخلّلهــا بيــوت زراعيــة متهالكــة مــن الطــوب الطينــي، 
مزينــة بأبــواب خشــبية منحوتــة. وكانــت أغنــام هزيلــة ترعــى عــى 
ــت  ــل. كان ــن والرم ــب الخش ــن العش ــهي م ــر ش ــي غ ــام غذائ نظ
نقطــة التحكــم الجمركــي الصينــي تقــع في بلــدة قاتمــة صغــرة 
تــزال عــى بعــد 135 كيلومــراً مــن  يســكنها قرغيزيــون، ولا 
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ــت  ــاحنات كان ــن الش ــاً م ــدداً قلي ــا ع ــة. وتجاوزن ــدود الفعلي الح
في انتظــار التخليــص مــن مبنــى الجــارك الحديــث وانطلقنــا عــى 

ــتام. ــر إيركش ــد لمم ــع الجدي ــق السري الطري

هنــا، أصبــح المشــهد القاحــل أكثر حــدة - ترتفــع كل الصخور 
ــكويت.  ــون البس ــال بل ــة إلى جب ــور المتعرج ــة والصخ الصحراوي
وعلــق ســائق ســيارتي الجديــد، وهــو مــن الإثنيــة القرغيزيــة، 
لكنــه مواطــن صينــي، شاشــة فيديــو في ســيارته المتداعيــة مــن نــوع 
جيــي، وهــي ســيارة صينيــة رخيصــة الثمــن. وغنــت في الفيديــو 
ــت  ــون. وتراقص ــام أكوردي ــى أنغ ــرو ع ــات ف ــن قبع ــاء يرتدي نس
عــى لوحــة القيــادة في الجيــي رايتــان حمــراوان صغيرتــان، تمثــان 
الدولــة الصينيــة والحــزب الشــيوعي الصينــي)27(. ومن الأســفلت 
ــق  ــن الطري ــات م ــا لمح ــد التقطن ــع الجدي ــق السري ــف للطري النظي
ــة،  ــوراً ضخم ــور صخ ــت جس ــم. وقطع ــوج القدي ــرج والمم المتع
للهاتــف  مثاليــة  تغطيــة  جديــدة  راديــو  صــواري  وضمنــت 
المحمــول في واحــدة مــن أكثــر المناطــق نأيــاً عــى الأرض)28(. 
ــن  ــارة ع ــن، عب ــة في الص ــت أولوغتشــات، وهــي آخــر قري وكان
ــة مــن الطــوب وذات الجــدران  شــبكة قبيحــة مــن الأكــواخ المبني
العــربي.  بالحــرف  الصينيــة مرســومة  للتنميــة  بدعايــة  المغطــاة 
لكــن في الحقــول وراءهــا، حصــد مزارعــون بقبعــات مــن اللبــاد 
المغطــاة  بامــر  بــرزت جبــال  فيــا  بالمناجــل،  الجبــي  العشــب 

ــم. ــال وراءه ــوج بج بالثل
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عــى الحــدود الصينيــة، نظــر أحــد الجنــود إلى جــواز ســفري، 
وأشــار لي إلى أرض محايــدة، حيــث أحصيــت خطّــاً مــن أكثــر مــن 
مائــة شــاحنة تنتظــر العبــور إلى الصــن. عــى الحــدود القرغيزيــة، 
بالروســية.  بي  أكتافهــم  عــى  بنــادق  يحملــون  جنــود  صــاح 
ــة،  ــة علي ــارك بضحك ــراس الج ــد ح ــأل أح ــي؟« س »ناركوتيك
وهــو يلــوح لي لأمــر)29(. وعــى الجانــب الآخــر، صعــد الطريــق 
ــهول  ــول س ــى ط ــر ع ــة آلاف و600 م ــاع ثلاث ــة إلى ارتف بسرع
ــب،  ــى العش ــى ع ــام ترع ــول وأغن ــت خي ــة. وكان ــرة لولبي مقف
الــذي كان مبعثــراً مــع الخيــام والمقطــورات التــي بــدت مثــل 
قوافــل الغجــر المنهكــة. وعــى جانــب الطريــق، كان أطفــال ذوو 
ــة يبيعــون حليــب الفــرس المخمــر في زجاجــات  وجــوه مصقول
شــديد  جبــي  ممــر  عــر  الطريــق  انحــرف  ثــم  بلاســتيكية. 
الانحــدار بعــد نهــر متدفــق مغمــور بالجليــد. أخــراً دخلنــا وادي 
فرغانــة الخصــب، ووصلنــا إلى أوش في الوقــت المناســب لعشــاء 

ــاعات. ــر س ــتغرقت ع ــة اس ــد رحل ــر - بع مبك

ــة  ــة الصيني ــر الهندس ــف تغ ــق كي ــى الطري ــة ع ــرت الرحل أظه
المشــهد في آســيا الوســطى. في العهــد الســوفياتي، كانــت طــرق 
قرغيزســتان تتجــه شــالاً نحــو كازاخســتان وروســيا. ولا تــزال 
الصــن نفســها بعيــدة، لكــن مــن الممكــن الآن نقــل الســلع مــن 
المصانــع الواقعــة عــى الســاحل الشرقــي. وإذا تحقــق مــا يخطــط لــه 
الاســراتيجيون الصينيــون، ســرافق الطريــق مــن كاشــغار إلى أوش 
ســكة حديديــة تــؤدي إلى الأســواق الأكــر في أوزبكســتان وإيــران 
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وتركيــا. وهــذا مــن شــأنه أن يســمح للســلع الصينيــة بتجــاوز 
ــاحنات  ــع الش ــان بمن ــض الأحي ــددت في بع ــي ه ــتان، الت قرغيزس
الصينيــة مــن دخــول البــاد. وافتُتــح القســم الأخــر مــن الســكك 
ــام 2014؛  ــران في الع ــتان وإي ــتان وتركمانس ــن كازاخس ــة ب الحديدي
أفغانســتان  مــن خــال  تركمانســتان عــى خــط جديــد  وتعمــل 
وطاجيكســتان، في حــن أن أوزبكســتان تضــع مســاراً جديــداً يبلــغ 
طولــه 129 كيلومــراً. وســرتبط ســكة حديديــة صينيــة الصنــع 
عــر قرغيزســتان، قــال رئيــس الــوزراء الســابق تيمــر ســارييف إن 

ــة. ــبكة الإقليمي ــذه الش ــام 2016، به ــا في الع ــيبدأ فيه ــل س العم

ــق  ــم طري ــة في قس ــة مهم ــدة تجاري ــوم بل ــت أوش ذات ي وكان
ــر  ــي أث ــوم ه ــمرقند. والي ــغار وس ــن كاش ــط ب ــذي يرب ــر ال الحري
متدهــور مــن آثــار الإمبراطوريــة الســوفياتية، متهدمــة ومتداعيــة، 
تعــاني مــن الطــرق المزدحمــة وشــبكات الســباكة غــر الموثــوق بهــا. 
ــة أخــرى في قرغيزســتان، يعمــل اقتصادهــا  ــر مــن أي مدين وأكث
عــى إعــادة تصديــر الــواردات مــن الســلع الصينيــة. تتركّــز 
التجــارة في ســوق كارا ســو، عــى الحــدود الأوزبكيــة تقريبــاً. 
بيشــكك  في  الأخــرى  الكبــرة  الإقليميــة  البــازارات  ومثــل 
وألمــاتي، بُنيــت مــن آلاف مــن حاويــات الشــحن المكدســة بشــكل 
مــزدوج، وهــي فوضويــة ومزدحمــة، ومليئــة بالملابــس الرخيصــة 
ويقتحــم  القديمــة.  والملابــس  والإلكترونيــات  والأحذيــة 
الحمالــون بصناديــق مكدســة عــى عربــات معدنيــة الحشــود وهــم 

ــذروا!« ــذروا، اح ــوش! - »اح ــوش! ب ــون ب يصرخ
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ــان  ــة فوجي ــن مقاطع ــم م ــون، ومعظمه ــار الصينيُّ ــدأ التج ب
ــر  ــل أكث ــو قب ــون إلى كارا س ــة، يصل ــة الشرقي ــاحلية الجنوبي الس
مــن عقــد. وعندمــا اندلــع العنــف بــن القرغيزيّــن المحليّــن 
والأوزبكيّــن في العــام 2010، كان هنــاك حــوالي ألفَــي صينــي في 
البــازار، يخدمــون بشــكل رئيــس تجــار الجملــة مــن أوزبكســتان. 
لكــن كثــراً مــن تلــك الأعــال جــفّ، وعــاد حــوالي نصــف 
الصينيّــن إلى الصــن. وأوضــح تســو يــا، وهــو تاجر مــن فوجيان 
يعمــل في كارا ســو منــذ عــر ســنوات: »أن الأوزبكيّــن يخشــون 
المجــيء. وأصبــح مــن الأصعــب نقــل الســلع عــر الحــدود الآن؛ 
ففــي الأغلــب تســتولي الجــارك عليهــا«. وتُعــد رشــوة مســؤولي 
الحــدود ببســاطة جــزءاً مــن ممارســة الأعــال في آســيا الوســطى، 
لكــن العديــد مــن التجــار الصينيّــن كانــوا قــد ســئموا. وقالــت 
»إن  صغــرة:  قصــرة  تنــورة  ترتــدي  فوجيــان،  مــن  تاجــرة 

ــزلي«)30(. ــد إلى من الأعــال ســيئة. ســأعود بالتأكي

في  ســو  كارا  في  الشــكاوى  أكــر  مــن  واحــدة  وتتلخــص 
في  مبــاشرة  الســلع  عــى  يحصلــون  الأوزبكيّــن  التجــار  أن 
غوانغتشــو، ويرتبــون نقلهــا بالشــاحنات عــر أورومتــي إلى 
طشــقند. وهــم يســتخدمون خدمــات أبــو ســاهي، وهــي شركــة 
للخدمــات اللوجســتية مملوكــة لعائلــة إســام كريمــوف، الــذي 
ــد مــن اســتقلالها في العــام  حكــم أوزبكســتان بقبضــة مــن حدي
ــرة  ــافة قص ــد مس ــى بع ــام 2016. وع ــه في الع ــى وفات 1991 حت
بالســيارة مــن البــازار، وجــدت مســتودعاً لشــاحنات أبــو ســاهي 
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في موقــف مــرب للســيارات محــاطٍ بجــدران مغطــاة بالغرافيتــي. 
ــن  ــطاء ب ــون كوس ــن يعمل ــور، الذي ــن الأويغ ــا م وكان عاملوه
آســيا الوســطى والصــن. وأكــد أحــد المديريــن، وهــو رجــل 
ثــري يدعــى عليــان، أن شــاحناتهم لم تواجــه مشــكلات عــى 

ــرة«. ــا مزده ــامة: »أعمالن ــال بابتس ــاق. وق الإط

ــون  ــره صيني ــذي يدي ــان ال ــوق تات ــع س ــط أوش، يبي وفي وس
الأساســيات للمســتثمرين الصينيّــن. وتحدّثــت مــع الســيد يــو في 
متجــره للأجهــزة الصناعيــة. هــو في الأصــل مــن مدينــة نانتونــغ 
الســاحلية بالقــرب مــن شــنغهاي، وانتقــل إلى أوش في العــام 
ــن  ــن الراغب ــال الصينيّ ــال الأع ــتلزمات لرج ــر المس 2007 لتوف
في شراء مصانــع الإســمنت ومعامــل الصلــب. وتعيــش زوجتــه 
في أورومتــي، حيــث تقــوم بتنظيــم شــحنات مــن خلاطــات 
الخرســانة، والمــراوح الصناعيــة، وقطع غيــار الآلات. وتمرّ معظم 
المســتلزمات عــن طريــق كاشــغار بواســطة الشــاحنات؛ ويُشــحَن 
البعــض عــن طريــق القطــارات عــر كازاخســتان. ولــدى كل مــن 
ــور  ــرق والجس ــة الط ــة وشرك ــة الصيني ــرول الوطني ــة الب مؤسس
الصينيــة المملوكــة للدولــة وجــود في أوش، التــي أصبحــت أيضــاً 
الذهــب   - بالتعديــن  الخاصــة  الصينيــة  للاســتثمارات  مركــزاً 
والفحــم والبلــورات. وفي العــام 2014، فتحــت الصــن قنصليــة 
ــق  ــع تدف ــاك. وم ــة هن ــة المتنامي ــة الصيني ــم الجالي ــة لدع في المدين
الأمــوال عــى طــول الحــزام الاقتصــادي لطريــق الحريــر، ســيصل 

مزيــد مــن الرجــال مثــل الســيد يــو لتجربــة حظهــم.
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亚洲梦

بينــا تمــول الصــن التنميــة عــر آســيا الوســطى، يخشــى الناس 
أصبحــت  قرغيزســتان،  في  جارهــم.  يبتلعهــم  أن  العاديــون 
الاســتعارة حقيقــة: الســكان المحليــون يمزحــون حتــى بالقــول 
ــم  ــر معظمه ــم. ويعت ــى حميره ــون ع ــن يقتات ــال الصينيّ إن الع
ــداً  ــة عــر بلدهــم الصغــر تهدي ــاء ســكة حديدي خطــة بكــن لبن
أكثــر منهــا نعمــة محتملــة. ويتمثــل التحــدي الــذي يواجــه القــادة 
الإقليميّــن في الموازنــة بــن الــرأي العــام والواقــع الاقتصــادي. 
وحــض رئيــس قرغيزســتان، ألمازبيــك أتامباييــف، شــعبه قائــاً: 
ــب أن  ــره. يج ــن وألا نح ــع الص ــن توس ــاف م ــب ألا نخ »يج
نســتخدم لمصلحتنــا حقيقــة أن الصــن هــي جارتنــا. وحتــى لــو لم 

ــا«)31(. ــة، ســيأتي الصينيــون إلين ــنِ الســكك الحديدي نب

وبســبب ســنوات مــن الدعايــة الســوفياتية المناهضــة للصــن، 
يُعتــر النفــوذ الاقتصــادي الصينــي أمــراً حتميّــاً لكنــه ضــار. قــال 
ــوق أوش: »إن  ل، في س ــوِّ ــة متج ــع أحذي ــو بائ ــوباك، وه لي تش
الصــن مغناطيــس ضخــم يجــذب كل الــدول الصغــرة المحيطــة 
بــه. نحــن نحتــاج إليهــم للنمــو الاقتصــادي - لكــن إذا لم نكــن 
ــل إلى  ــه، انتق ــس لموضوع ــا«. وإذ تحم ــد أمّتن ــد نفق ــن، فق حذري
شــكوى شــائعة. وقــال، وهــو يقــرع قبضــة يــده الســمينة بكفــه: 
»مــا يزعجنــي حقّــاً هــو أن تفــوز الــركات الصينيــة بــكل 
المناقصــات الحكوميــة للطــرق الجديــدة، لكنهــم لا يوظِّفــون 
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الصينيــة،  والجســور  الطــرق  وتقــوم شركــة  يّــن«.  محلِّ عــاّلاً 
التــي بنــت الطريــق السريــع الــذي ســلكته عــر ممــر إيركشــتام، 
باســتيراد معظــم عمّلهــا. وفي وقــت لاحــق مــن ذلــك اليــوم، 
مــررت بعمالــة صينيــة في مراييــل برتقاليــة زاهيــة يعيــدون ســفلتة 

ــدة. ــق عــى أطــراف البل طري

لا يــزال الخــوف التاريخــي مــن »الخطــر الأصفــر« حيّاً في آســيا 
الوســطى، ولا ســيّما في حالــة الفكاهــة الســوداء حــول المهاجرين 
الصينيّــن الذيــن يتدفّقــون عــر الحــدود. تقــول مقولــة شــائعة: 
نتحــدّث  أنفســنا  ونجــد  العــام 2030، سنســتيقظ جميعــاً  »في 
الصينيــة«. وخــال عشــاء لذيــذ مــن كبــاب الحصــان في ألمــاتي، 
ــات:  ــة البرمجي ــب في هندس ــو طال ــرا، وه ــالا أميباي ــال لي نورب ق
ــي  ــو لتدريــب الجيــش الصين ــع أشرطــة فيدي »لقــد شــاهد الجمي
- مليــار شــخص يتصرفــون كشــخص واحــد. وهــذا يخيفنــا 
ــة  ــل قريب ــم أن قبائ ــا، نعل ــدرس تاريخن ــا ن ــوت. فعندم ــى الم حت
مــن الصــن غزتنــا«)32(. وفي قرغيزســتان، حيــث تزخــر وســائل 
الإعــام بقصــصٍ مبالَــغ فيهــا حــول النازحــن الصينيّــن الذيــن 
شــعبويون  سياســيون  ألقــى  محليّــات،  نســاء  مــن  يتزوّجــون 
خطابــات غريبــة حــول الــدم الصينــي الــذي يضعــف تجمــع 

ــة)33(. ــات الوطني الجين

لا توجــد بيانــات هجــرة ثابتــة، لكــن التقاريــر حــول مئــات 
ــيا  ــى آس ــون ع ــن يتدفق ــن الذي ــن الصينيّ ــن المهاجري الآلاف م
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كازاخســتان  في  ســيّما  ولا   - بالتأكيــد  فيهــا  مبالــغ  الوســطى 
ــط صارمــة عــى التأشــرات. عــرات  ــي تحافــظ عــى ضواب الت
ــد مــن المهاجريــن  ــر أفضــل. ولا يمــي العدي الآلاف هــو تقدي
أوقاتــاً ســعيدة: تقــع المجتمعــات الصينيــة ضحايــا سرقــات 
صغــرة أو ابتــزاز مــن قبــل عصابــات إجراميــة، تتمتــع بالأغلــب 
بحمايــة الشرطــة، لذلــك تميــل إلى تجنــب لفــت الانتبــاه. وفي 
ــل تايمــز  ــون الأول/ديســمبر 2013، ذكــرت صحيفــة غلوب كان
ومقرهــا بكــن »موجــة« مــن الهجــات عــى رجــال الأعــال 
والطــاب الصينيّــن في بيشــكك وحولهــا. وفي صيــف 2015، 
تعــرّض المالــك الصينــي لسلســلة مــن متاجــر النظــارات في 
ــوفي في  ــي وت ــد الوع ــى فق ــرب حت ــتان لل ــة قرغيزس العاصم
المستشــفى بعــد خــاف مــع قائــد للشرطــة34. ومــع ذلــك، فــإن 
ــة للصــن تغذيهــا قلــة الاتصــال، وليــس  معظــم المشــاعر المعادي
الاتصــال أكثــر مــن الــازم. فخــارج البــازار، يلتقــي قليــل مــن 
القرغيــز العاديّــن بصينيّــن. وعــادة مــا يُســاق بنــاة الطــرق 
ــن  ــدة ع ــكرات بعي ــي إلى معس ــف الصين ــن الري ــتورَدون م المس
الواقــع  في  بأنهــم  الشــائعات  يغــذّي  ممــا  المحليّــن،  الســكّان 

ــاقة. ــون بالأشــغال الش ــون يقوم مدان

وقلــا يــزرع المهاجــرون الصينيون جذوراً في آســيا الوســطى: 
ــن، يكســبون بعــض المــال  فهــم يعتــرون أنفســهم تجــاراً انتقاليّ
قبــل عودتهــم إلى الصــن. وهــذا يختلــف إلى حــد كبــر عــن 
العديــد مــن أجــزاء العــالم الأخــرى - حتــى أفريقيــا، التــي جعلها 
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ــم)35(. في  ــاً له ــن موطن ــن الصينيّ ــن المهاجري ــرات الآلاف م ع
ــة  ــوا بســأم في البرامــج التلفزيوني ــان في بيشــكك حدّق ســوق تات
الصينيــة عــى هواتفهــم. كان التجــار الذيــن تحدّثــت معهــم مــن 
ــوا إن النــاس جــاؤوا مــن كل  ــان، لكنهــم قال شــينجيانغ وفوجي
ــا؟« ســألت أحــد  ــاة هن أنحــاء الصــن. »هــل اعتــدت عــى الحي
الشــباب مــن فوجيــان، الــذي كان يعمــل في الســوق منــذ ســبع 
ســنوات. وردّ بهــز كتفيــه ببــؤس. ولم أرَ أيّ مطاعــم صينيــة 
تســتهدف مجتمــع المهاجريــن، وحتــى صّرافــو النقــود في بيشــكك 
كانــوا يعلنــون عــن كل العمــات الإقليميــة باســتثناء الرنمينبــي 

ــدا وجــود الصــن ســطحيّاً)36(. الصينــي. لقــد ب

في كازاخســتان، يصــل معظــم الصينيّــن بتأشــرات أعــال 
قصــرة الأجــل. وفي أيــام الأســبوع، يكتــظ الرصيــف الواقــع 
خــارج ســفارة كازاخســتان في بكــن برجــال يبــدون عمليّــن، 
ــاذج. وفي  ــات، ويحملــون ن ــات والأربعينيَّ ومعظمهــم في الثلاثينيَّ
مكتــب التأشــرات، يصيــح المســؤولون بالأســئلة عليهــم بالصينية 
ــو  ــا ه ــتان؟ م ــاب إلى كازاخس ــد الذه ــاذا تري ــية: »لم ــة روس بلهج
التدريــب الــذي حصلــت عليــه؟ أيــن ســتقيم؟ ومتــى ســتعود إلى 
الصــن؟ وتحــرص الســلطات الكازاخيــة عــى حلــب الصــن لجهــة 
الاســتثمار والخــرة، لكنهــا حريصــة عــى قَــرْ تدفــق الصينيّــن إلى 
ــط  ــال النف ــن ع ــم م ــون ه ــرة. والمتقدم ــاّل المه ــى الع ــا ع بلاده
المطلوبــن للمنصّــات وخطــوط الأنابيــب في بحــر قزويــن، أو 
لــة  المموَّ التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  في  العاملــن  الآلات  لي  مشــغِّ
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مــن الصــن، أو الفنيّــن الذيــن يحــرون معــارض المعــدات - 
ــم. ــم شركته ــة بخت ــوة، مختوم ــائل دع ــون رس ــم يحمل وجميعه

مــو الطلبات  عندمــا زرتُ الســفارة لســحب تأشــرتي، كان مقدِّ
الآخــرون أكثــر رهانــاً. أراد البروفيســور وانــغ مــن جامعــة جيلــن 
الزراعيــة حضــور منتــدى عــن مــزارع الغــزلان في مدينــة أوســت 
ــن  ــتثمرين الصينيّ ــح أن المس ــة. وأوض ــك الشرقي - كامينوغورس
الغــزلان في كازاخســتان، لأن  مــزارع  بالاســتثمار في  مهتمــون 
ــة. وكان  ــة صيني ــع مســتحضرات صحي القــرون تُســتخدم في صن
ــاحلية في  ــة س ــي مدين ــان، وه ــن دالي ــر م ــف العم ــل في منتص رج
شــال شرق الصــن، يأمــل في إنشــاء مصنــع للطــوب. وقــال: »لم 
أذهــب إلى كازاخســتان مــن قبــل، لكننــي ســأرى كيــف ســيكون 
ــن  ــوع م ــك الن ــو ذل ــذا ه ــاك«)37(. وه ــل إلى هن ــا أص ــر عندم الأم
ــن  ــن م ــتثمرين الصينيّ ــن المس ــذي مكَّ ــة ال ــال المراهن ــادة الأع ري
اجتيــاح لاوس وميانــار وكثــر مــن أفريقيــا. فحيثــا توجــد فرصــة 
ــة  ــت الحكوم ــى الآن، قام ــن حت ــة. لك ــيعطونها فرص ــح، فس للرب
الكازاخيــة بعمــل جيــد في قــر الهجــرة الصينيــة إلى الحــد الأدنى: 

فالعــال يدخلــون ويخرجــون جــوّاً، لكنهــم لا يبقــون.

الصينيــون  المهاجــرون  يســتفيد  الحــالات،  معظــم  وفي 
مــن الاقتصــادات المحليــة - لكــن النظــرة إلى الأثــر الخبيــث 
للصــن لا تقــل أهميــة عــن الواقــع. خــذ مثــاً منطقــة تشــاتكال 
في قرغيزســتان، حيــث يتهــم الســكان المحليــون المســتثمرين 
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الصينيّــن في مناجــم الذهــب بتحويــل الغابــات إلى صحــراء، 
والعمــل سراً في الليــل، ورشــوة موظفــي الضرائــب. ويعــود 
كثــر مــن الاســتياء إلى العــام 2010، عندمــا ســمح القانــون 
ــن  ــص تعدي ــحب تراخي ــة بس ــركات الصيني ــن ال ــرات م للع
ــة - أي أقــل مــن 10  ــد عــن تكلفــة المعامــات الورقي ــا لا يزي ب
دولارات أمريكيــة في كل مــرة. ويســود اعتقــاد بــن النــاس 
العاديّــن بــأن مســؤولين متورطــن في غســل الأمــوال يســمحون 

ــاب. ــن العق ــات م ــع إف ــل م ــا بالعم ــن وشركاته للص

ويعتقد ســكان آســيا الوســطى بشــكل متزايد بــأن حكوماتهم 
هــي أيضــاً في جيــب الصــن. والحقيقــة، كــا تعــرف النخــب في 
قرغيزســتان وطاجيكســتان جيــداً، هــي أن الحكومــات تحتاج إلى 
ــة، فهــي تســتثمر  ــة داهي الصــن للاســتمرار. وتلعــب بكــن لعب
إلى مصــافي  الجديــدة  الكهربــاء  مــن شــبكات  المشــاريع -  في 
النفــط - التــي تجلــب القليــل مــن الفوائــد التجاريــة الواضحــة. 
فخــال رحلــة إلى طاجيكســتان في العــام 2014، حــر الرئيــس 
ــاز  ــب الغ ــط أنابي ــن خ ــط دال م ــن الخ ــميّاً لتدش ــاً رس شي حف
ــتان  ــن تركمانس ــيمر م ــذي س ــن، وال ــطى والص ــيا الوس ــن آس ب
إلى الصــن عــر كل مــن طاجيكســتان وقرغيزســتان. فــأي مــن 
البلديــن لا يملــك إمــدادات غــاز خاصــة بــه. وكانــت مســارات 
أقــر وأســهل متاحــة لخــط الأنابيــب؛ لكــن بــادرة حســن النيــة 

هــذه أظهــرت كيــف أن بكــن تشــري بعنايــة نفــوذاً سياســيّاً.
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ــذي  ــادي ال ــو الاقتص ــدة إلى النم ــاج بش ــطى تحت ــيا الوس فآس
يمكــن للتجــارة والاســتثمار مــع الصــن تحقيقــه. وعــى مشــارف 
بيشــكك، يعيــش مهاجــرون ريفيــون في أكــواخ مــن الطــن مــع 
ــع  ــها مصان ــة نفس ــر في المدين ــذ. وتنت ــتيكي للنواف ــاء بلاس غط
ــات  ــدرة الحكوم ــول ق ــوم ح ــكوكاً تح ــن ش ــة. لك ــة صدئ قديم
ــل  ــن أج ــن م ــود الص ــتغلال صع ــى اس ــة ع ــدة في المنطق الفاس
المصلحــة العامــة. ففــي الواقــع، مــن خــال حمايــة الاقتصــادات 
ــن  ــخاء الص ــأن س ــن ش ــون م ــد يك ــار، ق ــن الانهي ــف م الأضع

ــلطة)38(. ــن في الس ــاء الدكتاتوريّ إبق

روسيا

ويُنظــر إلى صعــود الصــن في آســيا الوســطى بخــوف في 
ــي  ــة. فف ــا الخاص ــة منطقته ــرت المنطق ــا اعت ــي طالم ــكو الت موس
ــة الســوفياتية، كــا يُعــرف الاتحــاد  ــة للحقب فضــاء المرحلــة التالي
الســوفياتي القديــم اليــوم، يتأســف فلاديمــر بوتــن عــى النفــوذ 
ــس  ــد الرئي ــغ، يُع ــن بين ــرار شي ج ــى غ ــل. فع ــروسي الضئي ال
بوتــن قوميّــاً يســعى لتجــدد بلــده الُمــذَل. ويتمثــل مخططــه الكبــر 
ــة في تشــكيل الاتحــاد الأوراسي، الممتــد مــن  لتحقيــق هــذه الغاي
ــى  ــرق الأق ــطى، إلى ال ــيا الوس ــاز وآس ــر القوق ــا، ع أوكراني
الــروسي. ويطلــق عليــه النقــاد »الاتحاد الســوفياتي المخفــف«)39(.

ــر  ــون الثاني/يناي ــع في 1 كان ــن الواق ــن م ــم بوت ــرب حل واق
الــذي  الأوراسي،  الاقتصــادي  الاتحــاد  تأســيس  مــع   2015
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نشــأ مــن الاتحــاد الجمركــي الحــالي بــن روســيا وبيلاروســيا 
وكازاخســتان. ولــدى الاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي حتــى الآن 
ــا وقرغيزســتان إلى الأعضــاء  خمســة أعضــاء، إذ انضمــت أرميني
الثلاثــة الأصليّــن. ومــارس الكرملــن ضغوطــاً هائلــة عــى 
طاجيكســتان  عــى  بشــدة  ويضغــط  للانضــام،  قرغيزســتان 
الصغــرة لكــي تليهــا. ومثــل الاتحــاد الأوروبي، يتلخــص الهدف 
الأســاسي للاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي في ضــان حريــة حركــة 
الســلع ورؤوس الأمــوال والخدمــات والأشــخاص عــر ســوق 
ــل الأمــد هــو هــدف  ــن طوي ــد متكامــل. لكــن هــدف بوت واح
أكــر: إنشــاء اتحــاد ســياسي عابــر للأمــم يمكنــه تشــكيل جــر 
والصــن.  الأوروبي  الاتحــاد  وينافــس  وآســيا  أوروبــا  بــن 
باختصــار، إنهــا محاولــة جريئــة مــن روســيا للحفــاظ عــى مجــال 
ــطى. ــيا الوس ــك آس ــا في ذل ــيا - ب ــاء أوراس ــا في كل أنح نفوذه

ــر  ــع »الس ــى من ــادي الأوراسي ع ــاد الاقتص ــوم الاتح إذاً، يق
غربــاً« لــدى الصــن بقــدر مــا هــو لمنــع توســيع الاتحــاد الأوروبي 
اقتصاديــة  أســباب  هنــاك  ذلــك،  ومــع  الشرقيــة.  أوروبــا  في 
في  هــو  الأول،  المقــام  في  يزدهــر.  لــن  بأنــه  للاعتقــاد  جيــدة 
ــة وحمائــي. فقــد أضرت الرســوم  الأســاس ذو اهتمامــات داخلي
الجمركيــة الخارجيــة العاليــة بالتجــارة مــع غــر الأعضــاء في 
الاتحــاد الجمركــي، ولا ســيّما التجــارة المكوكيــة بــن الصــن 
وقرغيزســتان. وعــى الرغــم مــن أن الاتحــاد عــزز الحجــم الــكلي 
ــام بذلــك بشــكل أســاسي لمصلحــة  للتجــارة في المنطقــة، فهــو ق
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روســيا. فالعجــز التجــاري في كازاخســتان اتســع مــع جيرانهــا؛ 
عــى  بالإعفــاءات  الاحتفــاظ  عــى  أصرت  روســيا  أن  بيــد 
التعرفــات الداخليــة للطاقــة، التــي تبلــغ قيمتهــا 40 مليــار دولار 

ــام 2025. ــى الع ــنويّاً، حت ــي س أمريك

فكــرة  طُرحــت  الكــرى سياســية.  العقبــة  فــإن  ذلــك،  ومــع 
الاتحــاد الأوراسي للمــرة الأولى في العــام 1994 مــن قبــل الرئيــس 
الكازاخــي نزارباييــف. لكــن رؤيتــه شــملت فقــط كتلــة تجاريــة 
ــدف  ــه اله ــن أن ــاف م ــذي يخ ــياسي ال ــاد الس ــس الاتح ــركة - ولي مش
الحقيقــي لبوتــن. وبنــاءً عــى إصراره، جــرى تغيــر اســم الاتحــاد 
وتُعتــر طموحــات  الأوراسي.  الاقتصــادي  الاتحــاد  إلى  الأوراسي 
روســيا لضــم دول الاتحــاد الســوفياتي الســابق مصــدر قلــقٍ دائــم في 
ــرة  ــد بح ــد عن ــن عُق ــوالٍ للكرمل ــباب م ــكر للش ــتانا. وفي معس أس
ســيليغر بالقــرب مــن موســكو في آب/أغســطس 2014، أعلــن بوتــن 
أن »الــكازاخ لم يســبق لهــم أن أقامــوا دولــة«، وأن كازاخســتان كانــت 
في نهايــة المطــاف جــزءاً مــن روســكي مــر - »العــالم الــروسي«. ورد 
نزارباييــف، بغضــب، عــى التلفزيــون الحكومــي: »كازاخســتان لــن 

ــتقلالنا«)40(. ــداً لاس ــكل تهدي ــات تش ــن منظ ــزءاً م ــون ج تك

ــام 2014 كان  ــرم في الع ــرة الق ــبه جزي ــيا لش ــم روس ــن ض لك
الخطــوة التــي تســببت بالفعــل بالتوتــر في أســتانا. فكازاخســتان 
ــم  ــكانها ه ــن س ــا: إن 22٪ م ــع أوكراني ــرة م ــور كث ــرك بأم تش
مــن الإثنيــة الروســية، وتقفــز النســبة إلى أكثــر مــن 40 ٪ في المــدن 
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الواقعــة عــى طــول حدودهــا الشــالية مــع روســيا. ويُعــد العديد 
مــن الــروس شــال كازاخســتان بشــكل أســاسي أراضي روســية، 
ــرة القــرم وأجــزاء مــن  تمامــاً كــا يفعلــون بالنســبة إلى شــبه جزي
شرق أوكرانيــا. وفي اســتعراض نــادر للتحــدي العلنــي قبيــل 
المفاوضــات عــى معاهــدة الاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي، ســار 
بالأشــجار مطالبــن  المظللــة  ألمــاتي  متظاهــر في شــوارع   500
ــعب  ــوع ش ــن خض ــرن م ــن ق ــر م ــد أكث ــاب. وبع ــدم الانتس بع
كازاخســتان للحكــم مــن موســكو، يحــرس - عــى غــرار رفاقــه 

ــة. ــتقلاله بشراس ــا - اس ــرب أوكراني ــابقين في غ الس

محاولــة  بــأن  كازاخســتان  في  سياســيون  محلِّلــون  ويعتقــد 
المبــادرة  ســلَّمت  نفوذهــا  دائــرة  لتوســيع  العدوانيــة  روســيا 
ــز  ــرة مرك ــينوفا، مدي ــس كاس ــول نرج ــن. تق ــية لبكّ الجيوسياس
دراســات آســيا الوســطى في جامعــة معهــد كازاخســتان لــإدارة 
والاقتصــاد والبحــث الاســراتيجي بألمــاتي: »لقــد أضعفــت 
ــل  ــدو أفض ــا تب ــن، لكنه ــن الص ــاف م ــا نخ ــيا. كن ــرم روس الق
ــم  ــة؛ ه ــا الداخلي ــون في القضاي ــل الصيني ــيا. لا يتدخ ــن روس م
يبــدون الاحــرام ولا يفرضــون شروطــاً سياســية«)41(. ويوافقهــا 
الــرأي أيــدر أذربييــف، وهــو أكاديمــي في معهــد الاقتصاديــات 
والسياســات العالميــة بألمــاتي. قــال لي خــال عشــاء في مطعــم 
ــن  ــن للص ــغ. يمك ــن بين ــدَ شي ج ي ي ــوِّ ــا تق ــي: إن »أوكراني مح
ــدم  ــطى وأن تق ــيا الوس ــيا في آس ــان روس ــن احتض ــف م أن تخفِّ

ــاً«)42(. ــر انفتاح ــل أكث ــد كبدي ــر الجدي ــق الحري ــا لطري رؤيته
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ــد  ــتان إلى ح ــف كازاخس ــف موق ــس نزاربايي ــح الرئي وأوض
كبــر خــال توقيــع معاهــدة الاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي، 
ــرى الاتحــاد  هــة بوضــوح إلى بوتــن: »نحــن ن في تعليقــات موجَّ
الاقتصــادي الأوراسي كمجتمــع اقتصــادي مفتــوح، مرتبــط 
ــا  ــن أوروب ــوق ب ــر موث ــة، وكج ــالات العالمي ــاً بالاتص عضويّ
وآســيا المتناميــة«. وتضــع كازاخســتان نفســها عــى مفــرق طــرق 
ــة  ــح الخارجي ــن المصال ــة ب أوراســيا، فهــي مصممــة عــى الموازن
المتنافســة. قــال لي تيمــور تشاشــيليكوف، نائب الوزيــر للاقتصاد 
ــك  ــنوي لبن ــاع الس ــش الاجت ــى هام ــة، ع ــط للميزاني والتخطي
التنميــة الآســيوي الــذي عقــد في أســتانا: »نحــن غــر ســاحليّين 
وبعيديــن عــن الأســواق العالميــة، لذلــك نحــن بحاجــة إلى ربــط 
أفضــل«. وأضــاف وكأنــه يقــرأ في مزامــر بكــن: »تعنــي الطــرق 
وروابــط الســكك الحديديــة وخطــوط الأنابيــب أن بإمكاننــا 
ــا  ــواق وأسرعه ــر الأس ــاني أك ــن، ث ــاشرة إلى الص ــول مب الوص

ــالم«)43(. ــواً في الع نم

بالاندمــاج  بوتــن  حلــم  يفشــل  أن  المرجــح  مــن  كان  إذا 
الأوراسي، فكــم هــي المســاحة التي ســيتركها هذا الفشــل للصين 
لدفــع أجنــدة خاصــة بهــا في آســيا الوســطى؟ في صبــاح يــوم حــار 
ــلطانوف،  ــت س ــى تالان ــؤال ع ــذا الس ــت ه ــكك، طرح في بيش
رئيــس مركــز الدراســات الاســراتيجية القوميــة. قــال لي في بنايــة 
قديمــة مــن الحقبــة الســوفياتية في شــارع يحمــل اســم كييــف: »إن 
ــاج  ــد إزع ــا لا تري ــرة، لكنه ــة كب ــوة اقتصادي ــع بق ــن تتمت الص
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ــع  ــد أن يتمت ــي: نري ــا ي ــم في م ــالة قادته ــص رس ــيا. وتتلخ روس
جيراننــا بالاســتقرار والازدهــار، وهــذا أمــر جيــد للصــن. فــإذا 
كنــا ننمــو معــاً، فســيكون الأمــر مفيــداً لــكلا الجانبين. لكــن ليس 
لدينــا طمــوح لتــولي المســؤولية«. وإذا اعتقــدت قرغيزســتان بــأن 
بكــن أصبحــت حازمــة أكثــر ممــا ينبغــي، أضــاف: »تعــرف بكــن 

أننــا ســنركض عائديــن إلى موســكو«)44(.

إن دول آســيا الوســطى في وضــع حســاس - هــي تعتمــد 
ــيا.  ــى روس ــكريّاً ع ــد عس ــا تعتم ــن، لكنه ــى الص ــاً ع اقتصاديّ
وتبقــى روســيا القــوة الأمنيــة الوحيــدة الموثوقــة في المنطقــة: 
لقــد قدمــت قواتهــا الاســتقرار في أعقــاب العنــف الإثنــي في 
قرغيزســتان، وهــي تقــوم بدوريــات في حــدود طاجيكســتان 
مــع أفغانســتان التــي يســهل اختراقهــا، وتُعتــر معقــاً للتطــرف 
منظمــة  وأثبتــت  المخــدرات.  لتهريــب  ومــاذاً  الإســامي 
معاهــدة الأمــن الجماعــي بقيــادة موســكو أنهــا منظمــة أمنيــة أكثــر 
ــن،  ــن بك ــة م ــاون المدعوم ــنغهاي للتع ــة ش ــن منظم ــة م فاعلي

ــدودة. ــة مح ــة وأهمي ــوارد قليل ــا م ــي لديه والت

وثقافيّــاً، أيضــاً، تُعتــر آســيا الوســطى أقرب إلى روســيا. وهذا 
ــى في الطــرف الشرقــي الأقــى للاتحــاد الســوفياتي  ــح حت صحي
ــة  ــدود الصيني ــن الح ــط م ــة فق ــن دقيق ــد ثلاث ــى بع ــم. فع القدي
في خورغــوس، تديــن بلــدة زاركينــت الكازاخيــة بازدهارهــا 
النســبي للتجــارة مــع الاقتصــاد العمــاق المجــاور، إذ تصطــف 
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الشــاحنات في شــوارعها ويمتلــئ بازارهــا بالســلع مــن الصــن. 
وكلّ صبــاح، يتدفــق الســكان إلى الحــدود لإجــراء معامــات 
الشــحنات أو العمــل في إدارة الجــارك. لكــن حتــى هنــا، لم أجــد 
أيّ شــخص يتحــدّث الصينيــة. وكــا يفعلــون في معظــم البلــدات 
ــة  ــية بالإضاف ــة الروس ــاس اللغ ــدّث الن ــطى، يتح ــيا الوس في آس
والأويغــور  الــكازاخ  مــن  كل  وينتمــي  الإثنيــة.  لغتهــم  إلى 
والســاف إلى ثقافــة كســبت طابعــاً روســيّاً إلى جانــب هوياتهــم 
ــدروس المســتفادة مــن زاركينــت هــو  ــة. وأحــد ال ــة الفردي الإثني
أن المخالــب الثقافيــة لروســيا تتعمــق في آســيا الوســطى أكثــر مــن 
نظيرتهــا الصينيــة في أجــزاء كبــرة مــن شــينجيانغ، حيــث لا يتقــن 

ــة. ســوى عــدد قليــل مــن الأويغــور اللغــة الصيني

ومــع كل العضــات الاقتصاديــة المتناميــة في الصــن، لا تــزال 
قوتهــا الناعمــة ضئيلــة. وافتتحــت بكــن معاهــد كونفوشــيوس في 
كل أنحاء آســيا الوســطى وقدمت آلاف المنح الدراســية لجامعاتها. 
ــارة معهــد كونفوشــيوس المحــي، الــذي يقــع  في أوش، قمــت بزي
ــة الســوفياتية  ــل يعــود إلى الحقب ــى جمي ــق العلــوي مــن مبن في الطاب
ــام  ــرون أم ــاً، يم ــد 170 طالب ــم المعه ــة أوش. يض ــة ولاي في جامع
تمثــال نصفــي برونــزي لحكيــم الصــن القديــم ومــن خــال بــاب 
ــن بفوانيــس صينيــة حمــراء. لكــن نســبة الناطقــن باللغــة  أحمــر مزيَّ
الصينيــة في آســيا الوســطى لا تــزال صغــرة. فبالنســبة لأكثــر مــن 
بالكامــل. وهــذا  الصــن ولغتهــا غريبتــان  99٪ مــن ســكانها، 
ــيا،  ــل. فروس ــر بالفع ــر، إذا تغ ــن التغي ــود م ــدة عق ــيتطلب ع س
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مــن ثــم، ليســت عــى وشــك التنــازل عــن نفوذهــا التقليــدي 
ــل  ــا تقب ــؤشرات إلى أنه ــاك م ــك، هن ــع ذل ــطى. وم ــيا الوس في آس
أخــراً حقيقــة الهيمنــة الاقتصاديــة للصــن. وكان الدليــل قمّــة 
ــع بوتــن وشي  عُقــدت في موســكو في أيار/مايــو 2015، عندمــا وقَّ
إعلانــاً مشــركاً لتنســيق تطويــر الاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي 
والحــزام الاقتصــادي لطريــق الحريــر. وبــدلاً مــن عــرض رؤيتــن 
متنافســتين، اتفــق الزعيــان عــى بنــاء »مســاحة اقتصادية مشــركة« 
في أوراســيا شــملت اتفاقيــة تجــارة حــرة بــن الاتحــاد الاقتصــادي 
الأوراسي والصــن)45(. وينــصّ التفكــر الجديد في موســكو وبكين 
عــى وجــوب النظــر إلى المشروعــن عــى أنهــا متكامــان. بالنســبة 
ريــن الصينيّــن، ســيوفر وجــود تكتــل تجــاري واحــد يمتــد  للمصدِّ
مــن الحــدود الصينيــة إلى الاتحــاد الأوروبي الوقــت والمــال عــى 
طــول الحــزام الاقتصــادي لطريــق الحريــر. ومــن جانبهــا، ســتتطلَّع 
ــة  ــة الخاص ــة التحتي ــر البني ــاعدة في تطوي ــن للمس ــيا إلى الص روس
بهــا وتمويلهــا، بــدءاً بخــطٍّ للسّــكك الحديديــة عــالي السرعــة بطــول 
ــة قــازان الجنوبيــة. فالمــروع،  770 كيلومــراً بــن موســكو ومدين
ــيقلل  ــي، س ــار دولار أمريك ــن 15 ملي ــر م ــف أكث ــع أن يكل المتوق
مــدة الرحلــة بــن المدينتــن مــن 12 ســاعة إلى ثــاث ســاعات 
ونصــف الســاعة. ويُقــال إن بكــن مســتعدة لدعــم الخــط بقــرض 

ــي)46(. ــارات دولار أمريك ــه 6 ملي قيمت

إنّ مــا يغــرّ موقــف روســيا هــو حقيقــة جيوسياســية جديــدة: 
ــة  ــن حاج ــر م ــر بكث ــن أكث ــاج إلى الص ــي تحت ــا، ه ــد أوكراني بع
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ــراً  ــرت كث ــةً تأخ ــكو صفق ــت موس ــا وقّع ــا. فعندم ــن إليه الص
ــروسي إلى  ــاز ال ــل الغ ــي لتوصي ــار دولار أمريك ــة 400 ملي بقيم
المســتهلكين الصينيّــن في العــام 2014، فعلــت ذلــك لأنهــا كانــت 
بحاجــة إلى إيجــاد ســوق بديــل لأوروبــا. فمــع تهافــت اقتصادهــا 
ــاً  ــث شرق ــرت إلى البح ــة، اضط ــات الغربي ــط العقوب ــت ضغ تح
عــن صفقــات الطاقــة والتحالفــات السياســية. لكــن »الصداقــة« 
ــق  ــي تواف ــها ه ــن نفس ــس بوت ــس شي والرئي ــن الرئي ــة ب العلني
تكتيكــي يســتند إلى البراغماتيــة المتبادلــة، لا أكثــر: تدعــم الصــن 
»شراكتهــا  لكــن  العلــن،  في  المشــركة  مصالحهــا  وروســيا 
هــا عــدم الثقــة والتنافــس. ووصــف  الاســراتيجية« لا يــزال يعمُّ
دبلومــاسي ســابق في كازاخســتان، قابلَتــه المجموعــة الدوليــة 
لمعالجــة الأزمــات، العلاقــةَ بــن الصــن وروســيا في منظمــة 

ــرا«)47(. ــس والكوب ــة النم ــا »رقص ــاون بأنه ــنغهاي للتع ش

ــى  ــاظ ع ــن الحف ــتطيع الص ــى تس ــو إلى مت ــؤال الآن ه والس
ــة  ــة ثنائي ــطى؟ في قم ــيا الوس ــل في آس ــدم التدخ ــتها في ع سياس
عقــدت في أســتانا في تشريــن الأول/أكتوبــر 2015، وافقــت 
الصــن وكازاخســتان عــى توســيع التعــاون العســكري المشــرك 
ــاب.  ــة الإره ــل مكافح ــركة، مث ــة المش ــاوف الأمني ــأن المخ بش
وقــال وزيــر الدفــاع الكازاخــي لنظــره الصينــي إنهــا يتشــاركان 
ل  رغبة مشــركة لضمان الاســتقرار في آســيا الوســطى. وهذا شــكَّ
تطــوراً مثــراً للاهتــام، لأن العلاقــة الثنائيــة كانــت ســابقاً تــدور 
حــول الروابــط الاقتصاديــة فقــط. وهــو يقــرح أن كازاخســتان 
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لا تــزال حــذرة مــن الطموحــات السياســية الروســية، وترغــب 
ط مــن مزيــد مــن  في تطويــر علاقــة سياســية مــع الصــن للتحــوُّ

التكامــل الأوراسي.

كان توســع الصــن في آســيا الوســطى عــى مــدى العقــد 
المــاضي مدفوعــاً في المقــام الأول بالانتهازيــة الاقتصاديــة وليــس 
بالنفــط  الوعــد  خــال  مــن   - الدبلوماســية  بالاســراتيجية 
والغــاز وأســواق جديــدة للســلع الصينيــة. لكــن رؤيــة شي جــن 
ــر  ــوة تغي ــل خط ــر تمث ــق الحري ــادي لطري ــزام الاقتص ــغ للح بين
ــى  ــا ع ــادة نفوذه ــاط لزي ــن الآن بنش ــعى الص ــية: تس دبلوماس
ــم  ــي أن يترج ــن المنطق ــت، م ــرور الوق ــة. وبم ــا الغربي حدوده
ــد إلى نفــوذ ســياسي أكــر،  ــي المتزاي الوجــود الاقتصــادي الصين
بالتأكيــد ســيختبر  ســواء أحبَّــت روســيا ذلــك أم لا. وهــذا 
العلاقــة بــن الصــن وروســيا، التــي يزعــم ســفير بكــن في 
ــة قــرب الشــفاه مــن الأســنان«، وهــي  موســكو أنهــا الآن »قريب
ــة  ــف علاق ــى لوص ــا م ــاو في م ــس م ــتخدمها الرئي ــارة اس عب

ــالية)48(. ــا الش ــع كوري ــن م الص

وثمــة مطــبّ في هــذا الاســتنتاج. تتمتــع بكــن بموقــف 
قــوي بــن النخــب الحاكمــة في آســيا الوســطى، لكــن لا شــعبية 
ــا  ــم معه ــأتي به ــن ت ــن الذي ــة والمهاجري ــركات الصيني ــرة لل كب
ــع  ــار منــذ بض ــن في ميان ــف الص ــتعيد موق ــة تس ــي حال - وه
ســنوات. حتــى العــام 2011، كانــت بكــن والــركات المملوكــة 
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ــار،  ــرالات ميان ــع جن ــق م ــكل وثي ــل بش ــعيدة بالعم ــة س للدول
مــة عــى بنــاء طــرق جديــدة،  وكانــت الــركات الصينيــة مصمِّ
وســكك حديديــة، وخطــوط كهربــاء. لكــن عنــد حــل المجلــس 
إلى  بسرعــة  الشــعبي  الاحتجــاج  توجيــه  أُعيــد  العســكري، 
الــركات الصينيــة. ومــع إلغــاء العديــد مــن مشــاريع البنيــة 
التحتيــة الرئيســة أو تعليقهــا، لم تســتعد بكــن حتــى الآن موقعهــا 
في عميلتهــا الســابقة. وفي آســيا الوســطى أيضــاً، يجــب عليهــا أن 
تحــذر مــن رد الفعــل الســلبي الشــعبي. فــإذا اســتُبدِلت بأصدقــاء 
ــعبيَّة،  ــمٌ ش ــات نظ ــن الأوق ــت م ــتبداديّين في أي وق ــن الاس بك

ــف. ــاً أن تتوق ــة غرب ــن الثابت ــرة الص ــن لمس يمك
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تُعتــرَ مدينــة جينغهونــغ، التــي تقع على بعــد ثلاثــة آلاف كيلومتر 
مــن بكــن عنــد منعطــف مــن منعطفــات نهــر الميكونــغ، واحــدةً مــن 
أبعــد الأماكــن في الصــن. وفي العــام 2001، عندمــا زرت هــذه 
الحــدود الجنوبيــة لمقاطعــة يونــان للمــرة الأولى، كان البقــاء في المنــازل 
ــل لا  ــش النخي ــن ق ــة م ــقف المصنوع ــة ذات الأس ــبية التقليدي الخش
ــن  ــادق ومقهيَ ــة مــن الفن ــة مــع حفن ــدة هادئ ــت بل ــاً. كان ــزال ممكن ي
الــة بــن الصــن ولاوس وتايلانــد. وكان عــدد قليــل  تســتقطب الرحَّ
مــن تجــار الأحجــار الكريمــة البورميّــن، يرتــدون الصــارون )قــاش 
يُلــف عــى الوســط - المترجــم(، قــد عــروا الحــدود مــن ميانــار لبيــع 
ــال  ــن الأع ــن)2(. لك ــياح المحليّ ــن الس ــة م ــم إلى أول موج ــا لديه م
كانــت بطيئــة: لقــد أمضــوا فــرة مــا بعــد الظهــرة يغالبــون النعــاس 
في ظــال واجهــات متاجرهــم. وبعيــداً عــن بعــض بيــوت الدعــارة، 
ــى  ــي ع ــوق لي ــو س ــغ ه ــد في جينغهون ــائي الوحي ــه المس كان الترفي
صــوت  مكــرات  يحملــون  رجــال  كان  حيــث  النهــر  ضفــاف 

ــة مــاهٍ متهالكــة. ــاً في مدين ــوا ركوب ــن ليجرب يضايقــون العابري
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ــة  ــدولارات الســياحية المحلي لــت ال ــذ ذلــك الحــن، حوَّ ومن
ــة  ــرة القائم ــوت الأخ ــت البي ــد أُزيل ــدة. فق ــة الراك ــذه المنطق ه
عــات مــن الشــقق، وانتــرت  عــى ركائــز لتحــلّ محلّهــا مجمَّ
ة عــى طــول  ــل الأعشــاب الضــارَّ ــة الارتفــاع مث ــادق العالي الفن
ضفــة نهــر الميكونــغ، المعــروف هنــا باســم نهــر لانكانــغ. وتشــبه 
لــة بالنخيــل في المدينــة بــازاراً ضخــاً مــن اليشــم،  الشــوارع المظلَّ
ــاج  ــوة بالزج ــرض مكس ــالات ع ــا ص ــى جانبيه ــف ع إذ تصط
تعــرض حــىً بلــون أخــر حليبــي عــى ســيّاح يرتــدون قمصانــاً 
ــاي  ــن ش ــأة م ــاً معبَّ ــرى أقراص ــر أخ ــع متاج ــاواي. وتبي ــن ه م
ــه يســاعد عــى خســارة الــوزن، أو  ــر المحــي، الــذي يُقــال إن بوي
ــزال  ــتوائي. ولا ت ــورد الاس ــب ال ــورة في خش ــة محف ــة زخرفي فيل
ــا  ــم، لكنه ــي القدي ــوق اللي ــن الس ــوضى م ــل ف ــخة أق ــاك نس هن
تتنافــس مــع شــارع مــن البــارات الباهظــة الأســعار ومحــال 
الكاريوكــي المضــاءة بالنيــون. وتعــج الطــرق بشــاحنات تعمــل 
الزرقــة  الصــن، ملطِّخَــة  ثــاراً غريبــة عــر  بالديــزل تحمــل 

ــاني. ــاب الدخ ــاء بالضب ــة للس الرمادي

يقــوم الرخــاء المكتشــف حديثــاً لجينغهونــغ عــى اســتثمارات 
ضخمــة في البنيــة التحتيــة للنقــل. فــإلى أن اختــر الطريــق 
السريــع الجديــد أكثــر مــن نصــف وقــت الرحلــة، كان الوصــول 
ــغ،  ــن كونمين ــوب م ــاعة إلى الجن ــة لـــ 15 س ــادة مركب ــب قي يتطلّ
عاصمــة المقاطعــة، عــى طــول طــرقٍ ملتويــة. أتذكــر رحلة شــاقة 
في ربيــع 2003، عندمــا هربــت مــن بكــن إلى يونــان أثنــاء تفــي 
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متلازمــة الالتهــاب التنفــي الحــاد )ســارس(، الــذي أودى 
بحيــاة مئــات الأشــخاص في العاصمــة. في الصبــاح المبكــر، بعــد 
ــد  ــو أح ــق موظف ــوم، تدف ــزة للن ــة مجه ــة في حافل ــر مريح ــة غ ليل
ــن  ــى مت ــة ع ــة فضائي ــدلات طبي ــدون ب ــم يرت ــفيات وه المستش
الحافلــة للتحقــق مــن درجــات الحــرارة لدينــا ورش مطهــرات. 
وفي تلــك الأيــام، كان الســفر بالحافلــة أســهل مــن الطــران، 
إذ كانــت الرحــات الجويــة قليلــة ومتباعــدة. واليــوم، يخــدم 
مطــار المدينــة أربعــن رحلــة جويــة يوميــة مــن عاصمــة المقاطعــة 
كونمينــغ؛ لم تعــد جينغهونــغ تبــدو كموقــع متقــدم معــزول عــى 

ــة. ــة الصيني ــية للإمبراطوري ــة المنس الحاف

في الواقــع، بالنســبة لمعظــم تاريخهــا، بالــكاد تنتمــي جينغهونــغ 
ــذه  ــوانغبانا ه ــة شيش ــة منطق ــاق. فعاصم ــى الإط ــن ع إلى الص
هــي موطــن لإثنيــة تــاي، المســاة داي في الصينيــة. ولقــرون، كانــت 
شيشــوانغبانا محطــة مهمــة عــى الطريــق القديــم لتجارة الشــاي على 
ظهــور الخيــل، وهــذا الطريــق كان شــبكة مــن مســارات القوافــل 
ــق  ــان وبورمــا. وأفــى »طري ــال يون ــي تشــق طريقهــا عــر جب الت
الحريــر الجنــوبي« هــذا شــالاً إلى التبــت وســفوح جبــال الهيمالايــا، 
وغربــاً إلى البنغــال والهنــد، وجنوبــاً إلى الهنــد الصينيــة. إلى الشــال، 
تحــاول الصــن إحيــاء هــذا المســار التجــاري مــن خــال بنــاء 
ــد.  ــادش والهن ــار وبنغ ــر ميان ــغ ع ــن كونمين ــادي« م ــر اقتص »مم
وتتطلــع جينغهونــغ إلى الامتــداد الجنــوبي مــن المســار القديــم 

ــا. ــا بعده ــد وم ــتقبلها - إلى لاوس وتايلان ــق مس لتحقي

في حرارة الشمس
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القــارّي  الــرّ  الربــط مــع  ويعتقــد المخططــون أن تحســن 
ــدود  ــع ح ــان م ــه يون ــرك في ــذي تش ــيا، ال ــوب شرق آس في جن
الجديــدة  الأســواق  ســيعزز  كيلومــر،  آلاف  أربعــة  تبلــغ 
ويجلــب الرخــاء المتبــادل. ويعتمــد توســع الصــن في حــوض 
نهــر الميكونــغ، كــا هــي الحــال في آســيا الوســطى، عــى سياســة 
ناجحــة عــى نطــاق واســع في الداخــل. في العــام 2000، بــدأت 
الصــن دفعــة تنميــة ضخمــة في المناطــق الوســطى والغربيــة 
ــبكة  ــاء ش ــى بن ــاً« ع ــاب غرب ــة »الذه ــزت سياس ــرة. ورك الفق
ــة بقيــت  ــة وفي الأغلــب غــر مؤاتي ــة عــر منطقــة نائي نقــل فاعل
معزولــة عــن بقيــة البــاد. وكان الهــدف هــو فتــح الداخــل عــى 
التجــارة الداخليــة، وربطــه بالســاحل الشرقــي الأكثــر ثــراء. 
واليــوم، أصبحــت المقاطعــات الغربيــة في الصــن متماســكة مــع 

طــرق وســكك حديديــة؛ وتزدهــر التجــارة الداخليــة)3(.

وحققــت يونــان تقدمــاً هائــاً في تحســن علاقاتهــا ببقيــة الصين، 
ــح  ــام 2012، افتُت ــة. وفي الع ــس الماضي ــنوات الخم ــيّما في الس ولا س
مطــار جديــد واســع خــارج مدينــة كونمينــغ، عاصمتهــا. وفي العــام 
2015 كان ســابع مطــارات البــاد ازدحامــاً، إذ خدمــت حــوالي 38 
مليــون مســافر، كان كثــرٌ منهــم مــن الســياح المحليّــن الباحثــن عــن 
ــر في  ــع الأم ــن. ولوض ــة في الص ــر الطبيعي ــل المناظ ــن أجم ــض م بع
ــر مــن  ــك العــام ركّابٌ أكث ــغ في ذل ــرّ عــر مطــار كونمين ســياقه، م
الذيــن مــرّوا مــن خــال مطــار برلــن أو مطار نيــوارك)4(. ولا شــك 
في أن مزيــداً مــن الســيَّاح ســيتدفّقون عــى عجائــب يونــان الطبيعية، 
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التــي تمتــد مــن القمــم المغطّــاة بالثلــوج إلى الغابــة الاســتوائية، حــن 
ألفــي  إلى  يصــل طولهــا  السرعــة  عاليــة  تُفتتَــح ســكة حديديــة 
ــزال  ــغ. ومــع ذلــك، لا ت ــد مــن شــنغهاي إلى كونمين كيلومــر وتمت
ــاء  ــرب مين ــاحلي: فأق ــر الس ــا غ ــن موقعه ــة م ــاني عرقل ــان تع يون
بحــري محــي رئيــس هــو شنتشــن، الواقــع عــى بعــد حــوالي ألــف 

ــان. ــة في كثــر مــن الأحي و500 كيلومــر ووراء تضاريــس صعب

ويونــان هــي ثــاني أفقــر مقاطعــة في الصــن، ممــا يمنحهــا 
أو  الأوروبي  الاتحــاد  داخــل  لرومانيــا  مماثــاً  وطنيّــاً  وضعــاً 
ــر  ــزال أكث ــا لا ت ــدة. لكنه ــات المتح ــة في الولاي ــا الغربي فيرجيني
تطــوراً بكثــر مــن جيرانهــا: لجهــة القيمــة الدولاريــة، فــإن 
الســاكن المتوســط في يونــان أفضــل بثلاثــة أضعــاف مــن نظرائــه 
ــان،  ــق تطــور يون ــا. ولأن فقــر جيرانهــا يعي في لاوس أو كمبودي
يريــد المخططــون في بكــن توســيع سياســة »الذهــاب غربــاً« 
عــى حدودهــا. في العــام 2011، ســمّوا يونــان »رأس جــر« 
ــيا)5(. و»رأس  ــوب شرق آس ــة في جن ــع التنمي ــاو( لدف )كياوتوب
ــم في  ــن يتحك ــر إلى حص ــكري يش ــح عس ــو مصطل ــر« ه الج
الخطــوط الأماميــة، لكــن الاســراتيجيّين في بكــن اعتمــدوا 

ذلــك لوصــف بوابــة إقليميــة أو مركــز جيوســراتيجي.

ويظهــر المصطلــح مــراراً وتكــراراً في التقاريــر الحكوميــة، 
لكنــه لا يُترجــم مبــاشرة إلى اللغــات الأجنبيــة، ممــا يشــر إلى أن 

ــة. ــل المقلِق ــة بالدلائ ــى دراي ــن ع المخطِّط
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وتتوافــق اســراتيجية »رأس الجــر« مــع مبــادرة الحــزام 
والطريــق والدعــوة الســابقة للرئيــس الســابق جيانــغ زيمــن 
لمؤسســات الدولــة لإيجــاد أســواق جديــدة في الخــارج. وتتمثــل 
ــى  ــة ع ــة صلب ــة تحتي ــاء بني ــان لبن ــود يون ــن في أن جه ــة بك رؤي
حدودهــا ســتفيد اقتصادهــا الخــاص. وإذا تمكــن الصينيــون مــن 
تحويــل يونــان إلى منطقــة تجاريــة قابلــة للحيــاة، فســيضع المــروع 
المنطقــة بأكملهــا عــى الطريــق إلى تنميــة أكــر. وهــذا جزئيّــاً هــو 
مــا يعنيــه قــادة الصــن عندمــا يتحدّثــون عــن الدبلوماســية 
»المربحــة للجانبــن« و»المصــر المشــرك«. وبالنســبة لبلــد صغــر 
مثــل لاوس، ســيكون مــن الصعــب مقاومــة دفــع الصــن باتجــاه 

ــاً. ــاً تقريب ــن ضعف ــان وحــده يبلــغ عشري ــة: فاقتصــاد يون التنمي

ــتصبحان  ــا س ــا في أنه ــى لاوس وكمبودي ــر ع ــل الخط ويتمث
تابعــن اقتصاديّــن. وكلتاهمــا تعتمــد بشــدة عــى الصــن في 
التجــارة والاســتثمار والمســاعدات الماليــة. ومــع اشــتداد حــرارة 
الشــمس في الصــن، تســر الدولتــان في طريقهــا إلى أن تصبحــا 
أقــاراً في النظــام الشــمسي الصينــي. في لاوس، يعمــل كبــار 
ــوري الشــعبي الحاكــم في لاوس عــن كثــب  أعضــاء الحــزب الث
ــا  ــر كمبودي ــال. وتُعت ــيوعيّين في الش ــم الش ــاء عمومته ــع أبن م
ديمقراطيــة اســميّاً، لكــن حكومتهــا تعتمــد عــى بكــن للحصول 
عــى دعــم ســياسي حيــوي، يحميهــا مــن محــاولات ترعاهــا الأمــم 
المتحــدة لتحقيــق العدالــة لضحايــا نظــام الخمــر الحمــر المجــرم. 
وأثــارت رغبــة كمبوديــا في رد الجميــل، اتهامــات بأنهــا دولــة 
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عميلــة للصــن. وبينــا تعــزز الصــن قبضتهــا الاقتصاديــة في 
ــر  ــدو الانعكاســات الجيوسياســية أكث ــغ، تب حــوض نهــر الميكون

ــارة للقلــق. إث
لاوس)6(

المؤذيــة  غــر  البلــدان  أكثــر  مــن  واحــدة  هــي  لاوس 
دبلوماســيّاً عــى وجــه الأرض، لكــن تاريخهــا الحديــث أفســدته 
عــر،  التاســع  القــرن  أواخــر  وفي  الأجنبيــة)7(.  التدخــات 
تعرضــت مدينــة لوانــغ برابانــغ القديمــة للنهــب عــى يــد قطــاع 
طــرق صينيّــن، معروفــن باســم جيــش العلــم الأســود. وأنقذتها 
فرنســا، وسرعــان مــا جــرى اســتيعاب لاوس في الهنــد الصينيــة 
الفرنســية. وقدّمــت الحكومــة الاســتعمارية الكــورفي، وهــو نظــام 
عمــل قــري يتطلــب مــن كل رجــل لاوسي أن يســهم بعــرة 
ــام  ــتقلال في الع ــد الاس ــنويّاً. وبع ــدوي س ــل الي ــن العم ــام م أي
واحتلَّتهــا  مــن لاوس  أجــزاءً  الشــالية  فيتنــام  غــزت   ،1953
لاســتخدامها كمســار إمــداد إلى الجنــوب خــال حــرب فيتنــام. 
ــات  ــارات بمقات ــت غ ــام 1973، قتل ــام 1964 إلى الع ــن الع وم
ــن وأعطــت  ــاً مــن المدنيّ ــا يصــل إلى 350 ألف ــة م بي 52 الأمريكي
لاوس اللقــب الــذي لا تُســد عليــه وهــو »البلــد الأكثــر تعرضــاً 
للقصــف عــى وجــه الأرض«. فبشــكل لا يصــدق، ســقطت 
عــى لاوس قنابــل أكثــر ممــا ســقط عــى كل أوروبــا خــال 

ــة. ــة الثاني ــرب العالمي الح
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ــذ العــام 1975، تحكــم لاوس حكومــة شــيوعية اتُمــت  ومن
إلى  بالإضافــة  همونــغ،  أقليــة  ضــد  جماعيــة  إبــادة  بارتــكاب 
ــر  ــن أكث ــدة م ــي واح ــان. وه ــوق الإنس ــرى لحق ــاكات أخ انته
ــتويات  ــاني مس ــعبها يع ــه الأرض، وش ــى وج ــاداً ع ــدول فس ال
غــر  الوحيــد  البلــد  وباعتبارهــا  التغذيــة.  ســوء  مــن  عاليــة 
عــى  اقتصادهــا،  يصــارع  آســيا،  شرق  جنــوب  في  الســاحلي 
الرغــم مــن كونهــا غنيــة بالمعــادن وتنعــم بإمكانيــات هائلــة 
للطاقــة المائيــة وأراض زراعيــة خصبــة. وبالطبــع هــذه هــي 
الغنيمــة التــي تهــم المســتثمرين الصينيّــن، وليــس فشــل الحكــم 
في لاوس. وحافظــت الصــن عــى علاقــات جيــدة مــع الحــزب 
الثــوري الشــعبي في لاوس، لتصبــح أكــر مســتثمر في البــاد 

وثــاني أكــر شريــك تجــاري للبــاد)8(.

اســتجابت شركات يونــان بحماســة لدعــوة بكــن لتنفيــذ 
ــواج  ــوب أف ــول إلى لاوس، تج ــا. وللوص ــر حدوده ــة ع التنمي
مــن المســتثمرين الطريــق السريــع الجديــد الــذي تبلــغ قيمتــه 
ويحــاذي  كونمينــغ  مــن  ويمتــد  أمريكــي  دولار  مليــارات   4
جينغهونــغ ويمــر عــر شــال البــاد في مســاره إلى بانكــوك، 
ــع  ــق السري ــم »الطري ــرف باس ــول يع ــار أط ــن مس ــزء م ــو ج وه
ــق عــر  ــي، يمــر الطري ــب الصين ــث«. عــى الجان الآســيوي الثال
تــال خــراء مليئة بخشــب الــورد وأشــجار المهوغــاني. وتجري 
زراعــة كل الأراضي الزراعيــة بكثافــة، مــع وجــود صفــوف 
نظيفــة مــن الخــراوات تنمــو تحــت شــبكات ســوداء وخطــوط 
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منســقة مــن أشــجار المــوز. ورأيــتُ كثــراً مــن الشــاحنات التــي 
تحمــل الفواكــه والخــراوات، بعضهــا مــع لوحــات ترخيــص 
مســجلة عــى بعــد أربعــة آلاف كيلومــر في المنطقــة الشــالية 
ــدود،  ــل الح ــرة قب ــدة الأخ ــا، البل ــدة. في مينغ ــة المتجم الشرقي
ــة  ــاحتها أربع ــغ مس ــة تبل ــة اقتصادي ــان منطق ــة يون ــي حكوم تبن
آلاف و500 كيلومــر مربــع وتخطــط لتحويلهــا إلى »مركــز نقــل 
ــد)9(. ــار جدي ــتكمال مط ــع اس ــغ، م ــر الميكون ــة نه ــامل« لمنطق ش

ــة  ــاحنة تابع ــن ش ــى مت ــة إلى لاوس ع ــى توصيل ــت ع حصل
لشركــة يونــان للطاقــة المائيــة، التــي تديــر ســداً في شــال البــاد. 
ــن  ــل ع ــا لا يق ــح في م ــن مصال ــن الصينيّ ــن والمطوري وللمموّل
نصــف المخططــات التــي تنــوف عــن الســبعين المقترحــة للطاقــة 
المائيــة في نهــر الميكونــغ وروافده. وتــراوح الاســتثمارات الصينية 
الأخــرى مــن البنــاء والبنيــة التحتيــة إلى الزراعــة والتعديــن: 
ــرة مــن خامــات الذهــب والنحــاس  ــدى لاوس ترســبات كب ل
والبوكســيت والحديــد والرصــاص والزنــك والبوتــاس. ولم يتــم 
ــعى  ــة، وتس ــروة المعدني ــذه الث ــن ه ــر م ــط لكث ــم خرائ ــد رس بع
الصينيــة  التعديــن  شركات  مســاعدة  عــى  للحصــول  لاوس 
المملوكــة للدولــة لإجــراء مســوح مفصلــة. وتملــك كل شركات 
التعديــن الكــرى في الصــن موطــئ قــدم هنــاك: تقــوم كل 
ــز  ــة مينميتال ــوم الصينية)تشــالكو( ومؤسس ــة الألمني ــن مؤسس م
ــادن  ــن للمع ــك الص ــاس؛ وتمل ــم للنح ــغيل مناج ــة بتش الصيني
غــر الحديديــة مشروعــاً للبوكســيت. وعــى الرغــم مــن أن 
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ــغ - بانكــوك  ــراً مــن التمويــل لطريــق كونمين بكــن قدمــت كث
السريــع، فــإن القســم الواقــع في لاوس يخضــع لإدارة جزئيــة 
ــم برنامــج منطقــة الميكونــغ  ــة الآســيوي. وصُمِّ مــن بنــك التنمي
ــق  ــن طري ــم ع ــل الإقلي ــارة داخ ــز التج ــرى لتعزي ــة الك الفرعي
اقتصاديــة«  بالنقــل وإنشــاء »ممــرات  الربــط الخــاص  تطويــر 
بــن المــدن الرئيســة لحــوض نهــر الميكونــغ. وتجــدر الإشــارة إلى 
ــة إلى لاوس  ــوان، بالإضاف ــاورة عض ــي المج ــان وغوانغ أن يون
وكمبوديــا وميانــار وتايلانــد وفيتنــام)10(. ويحظــى برنامــج بنــاء 
الطــرق التابــع لبنــك التنميــة الآســيوي بدعــم حمــاسي مــن بكــن 
ــة  ــات المقبل ــاحنات الحاوي ــيعطي ش ــة س ــة النظري ــن الجه ــو م فه
مــن يونــان وصــولاً إلى تايلانــد ومينــاء بانكــوك. وهنــاك طريــق 
ــاء  ــوي ومين ــن هان ــربط ب ــي س ــوب الشرق ــه إلى الجن ــر متج آخ
هايفونــغ في شــال فيتنــام. وســاعدت مشــاركة بنــك التنميــة 

ــي. ــا الإقليم ــيع نفوذه ــن في توس ــيوي الص الآس

مــن الحــدود، يتعــرج الطريــق السريــع في طريقــه جنوبــاً 
بمحــاذاة منــازل خشــبية بســيطة تؤوي كلًا مــن النــاس والخنازير 
ــد أو  ــرد عق ــل مج ــى قب ــان حت ــاً في يون ــو مشــهد كان مألوف - وه
عقديــن. وتكــون الطــرق في لاوس عــادة مســارات محفــورة 
تتحــول إلى موحلــة عندمــا تصــل الريــاح الموســمية، لكننــا قدنــا 
ــانية  ــادق الخرس ــوف بالخن ــم محف ــع ناع ــق سري ــول طري ــى ط ع
العميقــة لتصريــف ميــاه الأمطــار)11(. وفي ذلــك المســاء، في بلــدة 
أودومكســاي، اكتشــفت الســبب. كنــت أبحــث عــن طعــام 
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أتناولــه، فتتبعــت ضحــكاً صاخبــاً حتــى وصلــت إلى مطعــم 
مــيء بمهنــدسي الطــرق الصينيّــن الذيــن كانــوا يســتمتعون 
بعشــاء ترافقــه مشروبــات كحوليــة. وأوضــح وانــغ شــياو، 
وهــو مهنــدس في شركــة يونــان للطــرق والجســور المشمســة، 
ــق  ــاء الطري ــا ببن ــاً: »قمن ــاً مدخن ــأكل أســاكاً مملحــة وبطّ وهــو ي
ــور لاوس  ــن أن تتط ــا، لا يمك ــن دونن ــدود. فم ــا إلى الح ــن هن م
- هــي ببســاطة لا تملــك المــال. نحــن نبنــي طرقهــم وحكومتهــم 

ــؤات«)12(. ــدة م ــعر فائ ــا بس ــن بنوكن ــال م ــرض الم تق

وكان وانــغ شــياو وفريقــه في لاوس منــذ أربــع ســنوات، 
شرب  فيــا  لي،  قــال  وإثيوبيــا.  باكســتان  في  فــرات  بعــد 
ــاً مصنوعــاً مــن  ــاً كحوليّ زمــاؤه ذوو الوجــوه الحمــراء مشروب
أرز يونــان: »هــذا البلــد مثــل أفريقيــا. نحــن نقــدم للســكان 
المحليّــن المــال الــكافي للعمــل، لكنهــم بطيئــون للغايــة. إنهــم لا 
يعملــون بجــد كــا نفعــل نحــن الصينيّــن، لذلــك نحــن نوظِّــف 
العــال الصينيّــن بشــكل رئيــس. الصينيــون مســتعدون للعمــل 
في ظــروف صعبــة لأنهــم يريــدون أن يحققــوا حيــاة أفضــل 
لأسرهــم«. وقــال إن مهمتهــم التاليــة تتمثــل في إعــادة بنــاء 
ــدة  ــغ، البل ــغ برابان ــد إلى لوان ــذي يمت ــر ال ــيء بالحف ــق الم الطري
ــاف  ــى ضف ــة، ع ــا المتألق ــتهر بأديرته ــي تش ــة الت ــة المقدس البوذي
نهــر الميكونــغ. وشــككتُ في أن يرحــب بالمــروع رهبــان لوانــغ 
برابانــغ، الذيــن يغرقهــم بالفعــل ســائحون صينيــون صاخبــون، 

ــلين. ــر المغتس ــون غ ــة الغربي والرحال
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ــة عــى  ــادة مركب ــة المطــاف، ســيكون مــن الممكــن قي وفي نهاي
طــول الألــف كيلومــر مــن كونمينــغ إلى فينتيــان في يــوم واحــد. 
وبــدأت الــركات الصينيــة بالفعــل في إعــادة تشــكيل أفــق 
ــتثمارات  ــك باس ــة وذل ــاً هادئ ــت يوم ــي كان ــة لاوس الت عاصم
عــى  تســيطر  أنهــا  حتــى  والفنــادق؛  التســوق  مجمعــات  في 
خدمــات الجنائــز في المدينــة)13(. غــر أن أفضــل طريــق في لاوس 
ــى  ــد. وحت ــع تايلان ــدود م ــاً إلى الح ــه غرب ــالي يتج ــت الح في الوق
ــق  ــن الطري ــم م ــذا القس ــمبر 2013، كان ه ــون الأول/ديس كان
السريــع مــن كونمينــغ إلى بانكــوك متوقفــاً بشــكل مفاجــئ عنــد 
ــد. واضطــرت  ــذي يشــكل الحــدود مــع تايلان ــغ، ال نهــر الميكون
كانــت مكلفــة  قــوارب،  تفريــغ حاوياتهــا في  إلى  الشــاحنات 
وتســتغرق وقتــاً طويــاً. لكــن جــراً جديــداً بطــول 500 مــر، 
وهــو جــزء ممــول مــن بكــن، أوجــد مســار عبــور قابــاً للحيــاة. 
وأعلــن ســتيفن غــروف، نائــب رئيــس بنــك التنميــة الآســيوي، 
ــاح، أن »الجــر هــو الحلقــة المفقــودة. مــع توفــر  في حفــل الافتت
كل البنيــة التحتيــة، يمكــن أن تتحقــق إمكانيــات تحــول هــذا 
الممــر إلى محــرك للتجــارة الإقليميــة والســياحة والاســتثمار«)14(.

ــة  ــد بضع ــة بع ــا زرت المنطق ــن عندم ــة - لك ــي الخط ــذه ه ه
أشــهر مــن افتتــاح الجــر، لم أر شــاحنة تمــر عــر نقطــة الجــارك 
الجديــدة الأنيقــة)15(. فتجربــة الصــن الخاصــة بالتنميــة تعنــي أن 
لديهــا إيمانــاً كبــراً بالنمــو الــذي يقــوده الاســتثمار؛ لكــن الفلســفة 
القائلــة »ابــنِ وســيأتون« قــد لا تثبــت فاعليتهــا عــى حدودهــا، 
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ولا ســيّما في المناطــق ذات الكثافــة الســكانية المنخفضــة. ويتيــح 
الطريــق السريــع فرصــاً للتجــارة مــع تايلانــد، لكــن قليــاً مــن 
ــة ستســافر لمســافة ألــف و800 كيلومــر مــن  الشــاحنات الصيني
كونمينــغ إلى بانكــوك - حتــى لــو سُــمح لهــا بالعبــور إلى تايلانــد، 
وهــي في الوقــت الحــالي غــر مســموح لهــا بذلــك. ولكــي تنطلــق 
منطقــة  بلــدان  ســتحتاج  الإقليميــة،  الطــرق  عــى  التجــارة 
ــد  ــة وتوحي ــراءات الجمركي ــيط الإج ــرى إلى تبس ــغ الك الميكون
ــج،  ــذا البرنام ــغيل ه ــى تش ــتية. وحت ــات اللوجس ــر الخدم معاي

ــة التحتيــة غــر مســتغلة. ســتظل الأجــزاء المعمــرة للبني

تمتــد طموحــات الصــن الإقليميــة إلى أبعــد مــن الطــرق: فهــي 
تريــد بنــاء ســكة حديديــة »عاليــة السرعــة« مــن أعــى العمــود 
الفقــري للــر القــاري لجنــوب شرق آســيا إلى أســفله، رابطــةً بــن 
كونمينــغ وســنغافورة. ومــن المتوقــع أن تصــل تكلفــة قســم لاوس 
لوحــده إلى 7 مليــارات دولار أمريكــي، أي حــوالي نصــف الناتــج 
الحــدود  مــن  الخــط  وسيشــمل  للبــاد.  الســنوي  الاقتصــادي 
الصينيــة إلى فينتيــان، وطولــه 417 كيلومــراً، 154 جــراً و76 
نفقــاً، وقــد يتطلــب 50 ألــف عامــل - ســيجري اســتيراد معظمهــم 
مــن الصــن. وبكــن حريصــة عــى بنــاء الســكك الحديديــة بســبب 
الوصــول المحسّــن إلى الأســواق الاســتهلاكية في تايلانــد وماليزيا. 
ومــن بانكــوك، هنــاك أيضــاً إمكانيــة للربــط بالمينــاء العميــق المتمتع 
ــا،  ــن جانبه ــار. وم ــوب ميان ــة في داوي بجن ــتثمارات تايلاندي باس
تعتقــد حكومــة لاوس بــأن الســكك الحديديــة ســتجلب التجــارة 
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والاســتثمار والتنميــة الاقتصاديــة إلى دولتهــا الفقــرة - ناهيــك 
ــة الأنيقــة. عــن اللمســة الســحرية للحداث

اتُفِــق عــى قســم لاوس مــن المــروع في العــام 2009 وجــرى 
تأجيلــه في العــام 2011. وعنــد اعتقــال وزيــر الســكك الحديديــة 
ــادت  ــام، أع ــك الع ــاد في ذل ــة الفس ــيجون بتهم ــو تش ــابق لي الس
الصــن النظــر في كل جوانــب سياســة الســكك الحديديــة - ولا 
ســيّما الســكك الحديديــة العاليــة السرعــة، التــي كانــت المــروع 
كت شركات التطويــر الصينيــة المملوكــة  الأثــر لليــو. وشــكَّ
ــاً. وفي الوقــت  للدولــة في إمكانيــة قابليــة المــروع للحيــاة تجاريّ
نفســه، عُلِّقــت الصفقــة في برلمــان لاوس بســبب التكلفــة الهائلــة 
ــل  ــوى القلي ــدم س ــن يق ــروع ل ــن أن الم ــاوف م ــداد والمخ للس
مــن الإفــادة للنــاس العاديّــن. وأشــار معارضــون إلى أن لاوس 
ــان  ــتغلة كض ــر المس ــادن غ ــتخدام المع ــاً اس ــا حت ــيتعين عليه س
ــوق  ــن حق ــي ع ــداد بالتخ ــرى الس ــة. وإذا ج ــروض الصيني للق
للتعديــن إلى شركات صينيــة، يمكــن أن تثبــت الســكك الحديدية 

أنهــا حــزام ناقــل يشــحن الثــروة إلى خــارج البــاد.

ومــع تقديــم بكــن دعــم قــوي، وُضعــت هــذه المخــاوف 
ــر  ــوء الأخ ــة الض ــكك الحديدي ــت الس ــراً، أُعطي ــاً. وأخ جانب
ــالي.  ــهر الت ــاء في الش ــدأ البن ــر 2015، وب ــن الثاني/نوفم في تشري
ــن  ــتثمار م ــن الاس ــيأتي 70٪ م ــة، س ــة النهائي ــب الصفق وبموج
ــم  ــي معظ ــر والاســتيراد الصين ــيقدم بنــك التصدي ــن وس الص
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التمويــل. وســتبني الخــط، مــع تاريــخ انتهاء مســتهدف هــو العام 
2020، مجموعــة مــن الــركات الصينيــة التــي تقودهــا مؤسســة 
الســكك الحديديــة الصينيــة. ومــع انخفــاض الناتــج المحــي 
ــل  ــي وعم ــي دولار أمريك ــن ألف ــل م ــرد إلى أق ــكل ف ــالي ل الإجم
80٪ مــن الســكان البالــغ عددهــم 6.8 مليــون شــخص في زراعــة 
الكفــاف، كان مــن الصعــب عــى لاوس رفــض عــرض الصــن، 
ــاً بالصــن لعقــود مقبلــة.  حتــى لــو خاطــرت بربــط نفســها ماليّ
ــى أن  ــف ع ــتقبلي يتوق ــو المس ــأن النم ــة لاوس ب ــد حكوم وتعتق

ــغ16. ــور داخــل منطقــة الميكون ــح البــاد منطقــة عب تصب

وســيتصل الخــط بســكة حديديــة منفصلــة صينيــة الصنــع تمتد 
مــن فينتيــان إلى بانكــوك. وهــذه الصفقــة، وهــي جــزء مــن حزمــة 
أكــر مــن 10 مليــارات دولار أمريكــي لبنــاء 867 كيلومــراً مــن 
الســكك الحديديــة في تايلانــد، جــرى توقيعهــا في النهايــة في 
ــون الأول/ديســمبر 2015 بعــد ســنوات مــن الجــدل حــول  كان
تكاليــف التمويــل)17(. وســتوفر شركــة صينيــة كل العربــات 
ل أساســاً مــن القــروض  التــي ستســر عــى الخــط، والتــي ســتُموَّ
البنكيــة. وكــا هــي الحــال في لاوس، ستســر قطــارات الــركاب 
بسرعــة متوســطة تبلــغ حــوالي 160 كيلومــراً في الســاعة، عــى أن 
تقتــر قطــارات الشــحن عــى 120 كيلومــراً في الســاعة، لذلــك 
لا يمكــن وصــف الخــط إلا كخــط »متوســط السرعة« في أحســن 
فستســتغرق  بســنغافورة،  القطــارات  رُبطِــت  وإذا  الأحــوال. 

الجــزء الأكــر مــن اليــوم للوصــول إلى هنــاك مــن كونمينــغ.
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إلى  الصلبــة  التحتيــة  للبنيــة  الصــن  إطــاق  يــؤدي  أن  يمكــن 
عواقــب بعيــدة المــدى عــى الجغرافيــا السياســية في جنــوب شرق آســيا.

يقــول جيــف وايــد في الجامعــة الوطنيــة الأســرالية: »انطلاقــاً 
مــن شــبكات الســكك الحديديــة العاليــة السرعــة، والطــرق 
الجديــدة ومنشــآت الاتصــالات التــي تتمحــور حــول كونمينــغ، 
ــة المزدهــرة مــع منطقــة  ــة الصيني ــب المشــاركة الاقتصادي إلى جان
الميكونــغ الكــرى، فــإن الــر القــاري في جنــوب شرق آســيا 
بصــدد فصلــه عــن منطقــة جنــوب شرق آســيا البحريــة«. كذلــك 
ــا  ــيان)18(. رب ــاً في آس ــة صدع ــكة الحديدي ــدِث الس ــع أن تُ يتوق
ثمــة مبالغــة كــرى في هــذه الحجــة، لكــن لا شــك في أن قبضــة 

الصــن عــى المنطقــة تقــوى.

وهــذا واضــح عــى الأرض، حيــث يســتمر عــدد المســتثمرين 
بلــدة في شــال  أكــر  أودومكســاي،  النمــو. في  الصينيّــن في 
ــون حــوالي 15٪ مــن الســكان.  لاوس، يشــكل الســكان الصيني
لكــن   ،2000 العــام  الأوائــل  الصينيــون  التجــار  ووصــل 
ــان.  ــن يون ــد م ــق الجدي ــاح الطري ــذ افتت ــت من أعدادهــم تضخم
وعندمــا زرت المنطقــة بعــد رأس الســنة الصينيــة بقليــل في العــام 
ــات  ــى ملصق ــوي ع ــازل يحت ــر المن ــن أك ــد م 2014، كان العدي
ــم الســوق المركــزي  حمــراء تقليديــة ملصقــة عــى مداخلهــا. وقُسِّ
إلى قســمين - أحدهمــا مــيء بموظفــن محليّــن يشربــون شــوربة 
الشــعرية بملاعــق، والآخــر بتجــار الصينيّــن يأكلــون بالعيــدان. 
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وفي الجــوار، كان أكــر ســوبرماركت في البلــدة مــداراً مــن قبــل 
زوجــن مــن مدينــة ونتشــو الســاحلية الشرقيــة. قــال لي صاحــب 
المتجــر بلهجــة تشــجيانغ الشــهيرة بالصفــر، وهــو يجلــس أمــام 
ــن  ــاة في الوط ــن الحي ــة: »لم تك ــلع الصيني ــة بالس ــوف مكدس رف

ــا فأســهل لأن المنافســة أقــل«. ــا الأعــال هن ــدة. أم جي

في أول الطريــق، بعــد أســواق تبيــع دراجــات بخاريــة صينيــة، 
البلــدة.  في  الأفخــم  أودومكســاي   - سيتشــوان  فنــدق  يقــع 
ــة  ــة زجاجي ــام طاول ــك أم ــع المال ــكلام م ــراف ال ــتُ أط وتجاذب
ــح  ــة. وأوض ــعادة المزدوج ــوع الس ــن ن ــة م ــجائر صيني ــة بس مليئ
وانــغ شــن مينــغ كيــف نقــل عائلتــه هنــا بنــاء عــى نصيحــة 
صديــق يعمــل في أحــد مصانــع الدراجــات الناريــة الصينيــة 
ــن  ــه في الوط ــى من ــتثمار في لاوس أغ ــال: »إن الاس في لاوس. ق
لأن معظــم مــواد البنــاء يجــب شــحنها مــن الصــن. لكننــا نعمــل 
بشــكل جيــد - فالفنــدق ممتلــئ تقريبــاً«. ويتزايــد عــدد الضيــوف 
مــن ســكان المــدن المنتمــن إلى الطبقــة الوســطى والذيــن يأتــون 
بمركباتهــم لقضــاء العطــات. ويشــتكي زوار لوانــغ برابانــغ من 
ــة  أبــواق الســيارات، إذ تطلــق ســيارات الدفــع الرباعــي الصيني

ــدة. ــة للبل ــوارع الضيق ــا في الش ــق طريقه ــي تش ــا وه أبواقه

ووانــغ هــو مؤيــد متلهــف للســكة الحديديــة، وقــال إنهــا 
ســتجلب مزيــداً مــن الســياح. وأوضــح قائــاً: »الطريــق إلى 
الحــدود بطــيء جــداً ومتلــوٍ. ســتكون الســكك الحديديــة أسرع 
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ــاد  ــر ملاءمــة. ســتكون رائعــة للأعــال!« لكــن النق ــر وأكث بكث
يقولــون إن التكلفــة الضخمــة قــادرة على شــل الاقتصاد، في حين 
ــة  ــركات الصيني ــرص ال ــروف. وتح ــر مع ــي غ ــر البيئ أن الأث
عــى تطويــر الأراضي عــى طــول الســكك الحديديــة، حيــث 
يشــكل قطــع الأشــجار غــر القانــوني مشــكلة خطــرة بالفعــل. 
دت التــال عــى طــول الطريــق السريــع الرئيــس في لاوس  وجُــرِّ
ــتُبدلت  ــف واس ــتوائي الكثي ــاتي الاس ــا النب ــن غطائه ــالية م الش
بهــا أشــجار مطــاط قصــرة - وكان كثــر منهــا ملــكاً لكبــار تجــار 
المطــاط الصينيّــن. وعــى حــدود لاوس - الصــن، تظهــر لوحــة 
صــورة جمركيــة مهربــن وهــم يجلســون عــى الأرض، مطأطئــي 
الــرؤوس، بجــوار شــاحنات مليئــة بحجــرات سريــة من خشــب 
ــارة  ــع تج ــدد م ــاول لاوس التش ــورد. وتح ــب ال ــاني وخش المهوغ
الأخشــاب، لكــن مــن الســهل شراء الأخشــاب الاســتوائية. 
قــال لي وانــغ، صاحــب الفنــدق، بــكل فخــر: »كل أثــاث فندقــي 

مصنــوع مــن أجــود أنــواع المهوغــاني«.

وبالنســبة للعديــد مــن المســتثمرين الصينيّــن مــن القطــاع 
الخــاص، فــإن عامــل الجــذب الأكــر في لاوس هــو أرضهــا 
الرخيصــة والخصبــة. وشــمل الضيــوف في فنــدق سيتشــوان 
تستكشــف  كانــت  مــن سيتشــوان  أودومكســاي مجموعــة   -
فــرص الأعــال. قــال الســيد يــو: »قــرأت مقالــة عــن لاوس 
عــى الإنترنــت. ونحــن نفكــر في الاســتثمار في الزراعــة - زراعــة 
البطيــخ أو الخــراوات، أو ربــا تربيــة الدجــاج. لدينــا اجتــاع 
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مــع حكومــة المقاطعــة بعــد ظهــر هــذا اليــوم. إنهــم ودودون جــداً 
مــع المســتثمرين الصينيّــن«. ويبــدو اللاوســيون العاديــون أقــل 
ــوع روح  ــط ن ــو بالضب ــذا ه ــن: فه ــتثمرين الصينيّ ــاه المس وداً تج
ــادرة الــذي يخيــف النــاس في آســيا. فالمســتثمرون الصينيــون  المب
يجلبــون رؤوس أمــوال ومهــارات وتكنولوجيــا قيّمــة - لكنهــم 

ــة. ــاً المنافس ــون أيض يجلب

يــرى المزارعــون الصينيــون فرصــة واضحــة في لاوس. قــال 
ــن  ــور للعابري ــانكسي، في طاب ــن ش ــخ م ــي البطي ــد مزارع لي أح
عــى الحــدود، وهــو يبتســم ابتســامة بأســنان ملطخــة بالتبــغ: »إن 
اســتئجار مــو واحــد )667 مــراً مربعــاً - المترجــم( مــن الأرض 
يعــادل بضــع مئــات مــن اليوانــات ســنويّاً«)19(. وقــال إن شريكه، 
وهــو رجــل ذو شــارب هزيــل، كان ينقــل الإنتــاج بشــاحنات إلى 
ــذا  ــن ه ــون م ــب المزارع ــن. يجل ــرب الص ــال غ ــا في ش موطنه
النــوع العديــد مــن الأشــياء التــي تفتقــر إليهــا لاوس - نظم الري 
والأســمدة والمبيــدات الحشريــة والإدارة الزراعيــة -  ويوظفــون 
كثــراً مــن الســكان المحليّــن. لكــن المســتثمرين الكبــار يفضلــون 
الحصــول عــى امتيــازات الأراضي، مــع توظيــف عــدد قليــل 
فقــط مــن الســكان المحليّــن. وعندمــا يكــون المنتــج جاهــزاً 
ــل بالشــاحنات عــر الحــدود إلى  ــع ويُنقَ ــأ في الموق للحصــاد، يُعبَّ
ــاح. وليســت كل  ــع الجــزء الأكــر مــن الأرب ــان، حيــث يُمَ يون

الاســتثمارات موضــع ترحيــب عــى قــدم المســاواة.

في حرارة الشمس



166

يقــوم المســتثمرون الصغــار عــادة ببيــع منتجاتهــم إلى شركات 
تجاريــة، تشــحنها إلى الأســواق في كل أنحاء الصــن. ويتواصلون 
مــع رجــال مثــل فــاي شــياودونغ، الــذي التقيــت بــه في حافلة من 
ــاً  ــاي رج ــن ولاوس. كان ف ــن الص ــدود ب ــغ إلى الح جينغهون
ســميناً ولــه رأس حليــق وبطــن ضخــم، يحمــل كميــة مــن النقــود 
في حقيبــة مــن جلــد التمســاح ولا يــزال رأس التمســاح الصغــر 
متصــاً بهــا. وهــو عمــل لــدى شركــة للخدمــات اللوجســتية لهــا 
مكاتــب في رويــي، عــى الحــدود مــع ميانــار، وأورومتــي، عــى 
بعــد آلاف الكيلومــرات شــال شــينجيانغ. وبالنــرة الحلقيــة 
لشــال شرق الصــن، صــاح مجموعــة مــن الأرقــام وأســاء 
ــو،  ــيامن، هانغتش ــه: »ش ــاص ب ــون الخ ــاز آي ف ــن في جه الأماك
شــنيانغ، بكــن.. سأســأل كــم في كونمينــغ، لكــن هــذا ســيكلف 
بضعــة آلاف«. اســتقبله زميــل لــه في ســيارة رباعيــة الدفــع تحمــل 
لوحــة ترخيــص مــن مقاطعــة هيلونغجيانــغ. وقــال: »نقطــع 

الحــدود طــوال الوقــت«.

ــة  ــدود، وفي نقط ــن الح ــيارة م ــاعات بالس ــدة س ــد ع ــى بع ع
التقــاء ســيئة الســمعة في لاوس وتايلانــد وميانــار تُعــرَف باســم 
يزرعــون  صينيّــن  مســتثمرين  وجــدتُ  الذهبــي«،  »المثلــث 
المشروعــة،  غــر  الخشــخاش  بزراعــة  المنطقــة  تشــتهر  المــوز. 
لكــن المــزارع القانونيــة هنــا تعمــل عــى نطــاق صناعــي. كانــت 
أشــجار النخيــل المتمايلــة مليئــة ببقــع زرقــاء غــر طبيعيــة، وهــي 
لفائــف بلاســتيكية واقيــة يســتخدمها المزارعــون الصينيــون لمنــع 
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ــروى بشــبكة  ــت تُ ــار عــى النضــج. وكان الآفــات وتشــجيع الث
مــن الأنابيــب ومقســمة إلى أقســام مــزودة بلافتــات مكتوبــة 
بالحــروف الصينيــة. وإذا دعــت الحاجــة إلى أي تأكيــد للملكيــة، 
فــإن ســيارة الدفــع الرباعــي المتوقفــة إلى جانــب الأشــجار تحمــل 

ــان. لوحــة ترخيــص مــن يون

في الواقــع، لا يوجــد مــكان يتضــح فيــه نفــوذ الصــن المتزايــد 
في لاوس أكثــر مــن المثلــث الذهبــي، حيــث اقتطــع نــوع مختلــف 
مــن المســتثمرين قطعــة صغــرة مــن الصــن بعيــداً عــن الحــدود. 
تحتــل منطقــة المثلــث الذهبــي الاقتصاديــة الخاصــة مســاحة 103 
كيلومــرات مربعــة عــى ضفــاف نهــر الميكونــغ، عــر النهــر مــن 
تايلانــد وميانــار. وعــى الرغــم مــن أنهــا لا تــزال إقليــاً لاوســيّاً 
رســميّاً، يحكمهــا عقــد إيجــار لمــدة تســع وتســعين ســنة وتعمــل 
مــن دون ضرائــب. ومحورهــا هــو كازينــو كينغــز رومانــز، وهــو 
معبــد بأعمــدة وقبــة ذهبيــة وتــاج عمــاق مــن النيــون. ويجــري 
اســتيراد كل شيء في المنطقــة مــن الصــن، مــن حجــارة الرصــف 
إلى قــوة الأمــن الصلفــة. وشــحن كينغــز رومانــز مــواد بنــاء 
باتجــاه مصــب الميكونــغ مــن جينغهونــغ عــى مراكــب بســعة 
400 طــن، رســت في رصيــف المينــاء الخــاص بالمنطقــة. ولا تقبــل 
الفنــادق والمطاعــم ســوى العملــة الصينيــة، وتوفــر شركــة تشــاينا 
موبايــل شــبكة الهاتــف الخلــوي. وتعمــل المنطقــة وفــق التوقيــت 
الصينــي، وهــذا يعنــي أن عمالهــا يجــب أن يســتيقظوا قبــل ســاعة 

مــن الســكان المحليّــن)20(.
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وثمــة كازينوهــات أخــرى كثــرة في المثلــث الذهبــي تخــدم 
المقامريــن الصينيّــن والتايلانديّــن، الذيــن لا يســتطيعون المقامــرة 
بشــكل قانــوني في بلديهــم. لكــن كينغــز رومانــز هــو الأكــر 
ــب بـ»مــاكاو عــى نهــر الميكونــغ«. وضمــن  والأكثــر جاذبيــة، ويُلقَّ
ــوان الصينــي والباهــت  ــة، يقــذف المقامــرون بالي ــه الرخامي قاعات
التايلانــدي عــى الطــاولات المغطــاة بقــاش البايــز الأخــر. 
ويعــر معظــم الضيــوف الصينيّــن نهــر الميكونــغ مــن تايلانــد 
ــى  ــد ع ــان يزي ــن يون ــم م ــن عدده ــياحية، لك ــولات س ــال ج خ
طــول الطريــق السريــع الجديــد. وجــرى تســجيل مجموعــة كينغــز 
رومانــز في هونــغ كونــغ باســمها الــاوسي دوك نجيــوك كام، لكن 
لا يُعــرف كثــر عــن هــذه الشركة المشــبوهة)21(. وتشــغل المجموعة 
كازينــو آخــر في مونغــا، وهــي بلدة حدوديــة تهيمــن عليها الصين 
في ولايــة شــان بميانــار، ويحكمهــا بشــكل مســتقل جيــش ولايــة 
وا المتحــد، وهــو جماعــة متمــردة. وللكازينوهــات الأخــرى في 
منطقــة المثلــث الذهبــي ســمعة غســل أمــوال المخــدرات، ناهيــك 
عــن »اختفــاء« المقامريــن الذيــن لا يســتطيعون دفــع خســائرهم في 
القــار. وتزعــم مجموعــة كينغــز رومانــز أن كازينــو لاوس عبــارة 
عــن أعــال مشروعــة، وفي العــام 2015 قدمــت إلى حكومــة لاوس 
ضرائــب بقيمــة 6.3 مليــون دولار أمريكــي كانــت تديــن بهــا عــى 

مــدار الســنوات الخمــس الســابقة)22(.

يريــد تشــاو وي، رئيــس مجموعــة كينغــز رومانــز المولــود مــن 
ــة.  ــار في الغاب ــر للق ــن وك ــر م ــاء أكث ــن، إنش ــال شرق الص ش
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وتضــم المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة حيّــاً صينيّــاً مــع محــال 
ســوبرماركت وحانــات لأطبــاق الشــعرية، و»مدرســة الصداقــة 
الموظفــن،  أطفــال  لتعليــم  الجديــدة  الصينيــة«   - اللاوســية 
ومعبــداً صينيّــاً يملــؤه رهبــان جــيء بهــم جــواً مــن جبــل ووتــاي 
الســحري. وقــال راهــب مســن يرتــدي أثوابــاً صفــراء: »في 
ــع  ــدت المجمّ ــي وج ــن«)23(. لكنن ــا الثلاث ــيبلغ عددن ــة س النهاي
خليطــاً صينيّــاً مثاليّــاً معقــداً مــن الطمــوح الهائــل والمتابعــة 
الفاتــرة التــي تليــه. كانــت المبــاني »التقليديــة« في الحــي الصينــي 
مصنوعــة مــن الخرســانة ومغطــاة بالطــوب المزيــف. وكانــت 
قاعــة الكاريوكــي، التــي تشــبه قــراً إمبراطوريّــاً، تحــت حراســة 
لــواء مــن تماثيــل المحاربــن المصنوعــة مــن الطــن المحــروق التــي 
كانــت في وضــع أســوأ مــن نظيرتهــا الأثريــة الحقيقيــة البالغــة مــن 
ــام  ــت خي ــغ، أُقيم ــر الميكون ــة نه ــى ضف ــنة. وع ــي س ــر ألف العم
منغوليــة تحــت أشــجار نخيــل بنيــة اللــون تنتــر عليهــا فوانيــس 
صينيــة متربــة. وبــدا المجمــع مثــل مخيــم متهــدم للعطــات، مــع 

ــط. ــرج فق ــو مبه ــة كازين إضاف

ــة  ــى ناصي ــن. فع ــن الص ــتيرادهن م ــري اس ــا يج ــى البغاي حت
المعبــد، وجــدت مبنــى كامــاً مــن دور التدليــك يســمى »شــارع 
المائــة زهــرة« - وهــو تعبــر صينــي قديــم يعنــي البغايــا. ولغرض 
فينيكــس«  »فايــر  في  الفتيــات  مــع  تحدّثــت  فقــط،  البحــوث 
ــة  ــاعدة مقبل ــة في المس ــابة راغب ــة ش ــت موظف ــون«. قال ــو م و»بل
مــن مقاطعــة غوانغــي، فيــا كانــت تعــد مكياجهــا تحضــراً 
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لليلــة المقبلــة: »يمكننــا أن نوفــر لــك تدليــكاً أو أي شيء تحبــه«. 
ــة لكنهــا  هــي فتــاة ذات بــرة داكنــة مــن يونــان بــدت بورمي
قالــت عــن نفســها إنهــا »صينيــة صافيــة«. كانــت تنتمــي إلى 
ــتْ  ــن. وعرض ــم كاتش ــار باس ــة في ميان ــو، المعروف ــة جينغب أقلي
بشــكل زاه: »أســتطيع أن آتي إلى غرفتــك مقابــل 100 يــوان )15 
دولاراً أمريكيّــاً(«. وتخيلــت أن ليلــة في الفنــدق، المفعــم بالعفــن 
والبعــوض، كانــت أفضــل مــن النــوم في عنــر رديء للنــوم 
المشــرك. »أليــس هــذا رخيصــاً إلى حــد مــا؟« ســألتُ. »إنــه أغــى 
مقارنــة برويــي«، أجابــتْ، في إشــارة إلى بلــدة حدوديــة في يونــان 

ــمعة. ــيئة الس ــة س ــع بجاذبي تتمت

بعــد مغــادرة المنطقــة، مــررت بمــرآب مــيء بالســيارات 
المهمــة«: ســيارات هامــر،  لزيــارة »الشــخصيات  المخصصــة 
وســيارة بنتــي، وســيارتا ليموزيــن طويلتــان. هــي تُســتخدَم 
في  المحــي  المطــار  في  أو  جينغهونــغ  في  الضيــوف  لاســتقبال 
هواكســاي، عــى بعــد ســاعة إلى الجنــوب. لكــن إذا حقــق تشــاو 
ــد  ــاضي. يعتق ــن الم ــيئاً م ــك ش ــيكون ذل ــه، س ــب ب ــا يرغ واي م
الطلــب  المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة أن  المدبــر وراء  العقــل 
المحتمــل مــن المقامريــن الصينيّــن كبــر جــداً إلى درجــة أنــه 
يبنــي مطــاراً دوليّــاً لنقلهــم إلى المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة مــن 
كونمينــغ وشــنغهاي. »ســيكون أكــر مطــار في لاوس«، أخــرني 
موظــف في كينغــز رومانــز، مشــراً إلى زوج مــن عــال الحفــر 
كانــوا يســطحون الأراضي العشــبية لإنشــاء مــدرج. والمطــار 
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ــة  ــتعمرة صيني ــاء مس ــاو لإنش ــة تش ــن خط ــر م ــزء الأخ ــو الج ه
ــاكن. ــف س ــل إلى 50 أل ــا يص ــم م ــرة تض صغ

مــا مــدى قلــق لاوس مــن الأثــر المتنامــي بسرعــة للصــن؟ لا 
ــا  ــن مخالبه ــد، لك ــاوز العق ــادي يتج ــن الاقتص ــان الص ــكاد احتض ي
ــن  ــد م ــام وتايلان ــت فيتن ــن. كان ــول وأثخ ــح أط ــة لتصب ــو بسرع تنم
ــام  ــا في الع ــت عليه ــن تفوق ــن الص ــتثمرين في لاوس، لك ــر المس أك
2013. وتشــر بيانــات حكومــة لاوس إلى أن إجمــالي الاســتثمارات 
المتراكمــة للصــن تجــاوز 6 مليــارات دولار أمريكــي في العــام 2015، 
لكــن الرقــم الحقيقــي هــو بالتأكيــد أعــى مــن ذلــك بكثــر)24(. ولاوس 
مجــال  هنــاك  لذلــك  ســواء،  حــد  عــى  الســكان  وقليلــة  متخلفــة 
واســع للاســتثمار الصينــي والهجــرة الخاضعــة للرقابــة. وإذا ضمنــت 
ــد  ــة تفي ــا والخــرة الصيني حكومــة لاوس أن رأس المــال والتكنولوجي
ــة أنهــا  الاقتصــاد المحــي، يمكــن أن تبرهــن هــذه الإجــراءات الصيني
ــاً  ــراً حقيقيّ ــاك خط ــن هن ــر. لك ــرة الفق ــن دائ ــروج لاوس م ــة خ بطاق
أيضــاً، يتمثــل في أن الــركات الصينيــة ســتمتص خــرات البــاد - إذ 

ــا. ــى تجارته ــيطر ع ــا، وتس ــر أراضيه ــا، وتدم ــى معادنه ــتولي ع تس

ــكل  ــي بش ــتثمار الصين ــب بالاس ــة لاوس ترح ــت حكوم كان
اســتثنائي، لكــن ذلــك قــد يتغــر إذا هــدد الاســتياء المحــي 
ــزب  ــؤشرات إلى أن الح ــة م ــياسي. وثم ــتقرار الس ــة الاس بزعزع
الثــوري الشــعبي في لاوس أعــاد تقييــم علاقتــه مــع بكــن. 
ــة  ــر 2016 إقال ــون الثاني/يناي ــل وزاري في كان ــهد تعدي ــد ش لق
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فيهــم  بمــن  الصــن،  مــن  اعتُــرِوا مقربــن  كبــار  مســؤولين 
ــذي أشرف  ــوزراء ال ــس ال ــب رئي ــزب ونائ ــام للح ــن الع الأم
ــة بــن لاوس والصــن. ويقــول  عــى مــروع الســكك الحديدي
الدراســات  مركــز  في  أقــدم  زميــل  وهــو  هيــرت،  مــوراي 
الاســراتيجية والدوليــة بواشــنطن العاصمــة: »كان هنــاك قلــق 
ملمــوس لــدى الجمهــور وكذلــك بــن أعضــاء الحــزب بــأن 
القــادة المخلوعــن جعلــوا لاوس تعتمــد اعتــاداً كبــراً عــى 
ــل  ــا تمي ــأن لاوس رب ــد ب الصــن في الســنوات الأخــرة«. ويعتق
الآن نحــو فيتنــام، راعيتهــا التقليديــة25. وفي العــام 2016، أصبــح 
بــاراك أوبامــا أيضــاً أول رئيــس أمريكــي يــزور البــاد، فيــا 
صعــدت واشــنطن مــن أثرهــا الســاحر في جنــوب شرق آســيا.

إن النفــوذ الاقتصــادي لبكــن مــع جيرانهــا آخــذ في التزايــد، 
ــى  ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــذر م ــل بح ــا أن تتعام ــب عليه ــن يج لك
الــدلالات  الســبب، في ضــوء كلّ  الوديــة. ولهــذا  العلاقــات 
ــدة  ــاول جاه ــي تح ــر«، ه ــراتيجيةِ »رأس الج ــكرية لاس العس
التــي  الدبلوماســية  فلغــة  الجــوار«.  »حســن  عــى  التأكيــد 
ــي  ــة ه ــة الغربي ــة الجنوبي ــا البري ــر حدوده ــن ع ــتخدمها بك تس
ــب في كل  ــة في الأغل ــة المحارب ــن اللهج ــر م ــة بكث ــر ملاءم أكث
أنحــاء بحــر الصــن الجنــوبي. وإذا نجحــت هــذه الاســراتيجية، 
فسيســتمر مركــز الثقــل في الــر القــاري لجنــوب شرق آســيا 
الإمبراطوريــة  توســع  مــع  لكــن  الشــال.  نحــو  التحــول  في 

الاقتصاديــة الصينيــة، تواجــه لاوس خطــر الابتــاع.
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كمبوديا

ــوذ  ــال نف ــن مج ــن، لك ــع الص ــدوداً م ــا ح ــارك كمبودي لا تش
ــر  ــن كب ــاسي لبك ــوذ الدبلوم ــاً)26(. فالنف ــا أيض ــن امتصه الص
جــداً في هــذه المملكــة الصغــرة التــي تضــم 15 مليــون شــخص 
تعتمــد  الصينــي.  بالوكيــل  وصفوهــا  النقــاد  أن  درجــة  إلى 
كمبوديــا عــى الصــن في ثلــث وارداتهــا، ومثــل لاوس، في بنــاء 
الطــرق والجســور والســدود. ومــع ذلــك، فــإن أثــر الصــن ليــس 
ــاء  ــن إلق ــون س ــوزراء ه ــس ال ــض رئي ــم رف ــي تدع ــداً: ه حمي
ــح  ــكاب مذاب القبــض عــى زعــاء تتهمهــم الأمــم المتحــدة بارت
ــهولة  ــا بس ــل شركاته ــوت، وتعم ــول ب ــد ب ــن في عه ــد المدنيّ ض
مــع نخبــة رجــال الأعــال الفاســدين في كمبوديــا. وهــذا النــوع 
مــن الدبلوماســية يمكــن أن يكــون فاعــاً في الــدول الاســتبدادية 
ــع  ــث المجتم ــة، وحي ــن الحكوم ــون م ــا مقرب ــن عليه ــي يهيم الت
المــدني ضعيــف أو غــر موجــود. لكــن مــن الصعــب إقنــاع 
ــاء »مجتمــع  ــاً ببن ــأن الصــن مهتمــة حقّ ــة ب ــر ليبرالي الــدول الأكث

ــيا. ــرك« في آس ــر المش ــن المص م

ولطالمــا كان لبكــن حضــور قــوي في بنــوم بنــه عاصمــة 
ــا المفعمــة بالأبخــرة، لكــن مــدى أثرهــا لم يتضــح حتــى  كمبودي
العــام 2012. ورفضــت كمبوديــا، رئيســة قمــة آســيان لهــذا 
ــن  ــت بك ــرى أدان ــاء أخ ــب دول أعض ــوف إلى جان ــام، الوق الع
الصــن  بحــر  في  المــدى  البعيــدة  الإقليميــة  مطالبهــا  بســبب 
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في  آســيان  وفشــلت  المفاوضــات  انهــارت  وعندمــا  الجنــوبي. 
ــان مشــرك للمــرة الأولى في تاريخهــا، وصــف النقــاد  إصــدار بي
كمبوديــا بأنهــا دميــة صينيــة. وصرح دبلومــاسي إقليمــي قائــاً: 
»اشــرت الصــن الرئاســة، بهــذه البســاطة«)27(. ونفــى هــون 
ســن، زعيــم كمبوديــا منــذ زمــن طويــل، هــذا الاتهــام بغضــب. 
في وقــت ســابق، أعلــن أن كمبوديــا »لــن يشــريها أحــد«)28(.

الأمــوال  عــى  بشــدة  تعتمــد  أن كمبوديــا  هــي  والحقيقــة 
ــاشر المتراكــم مــن  ــي المب ــة. لقــد تجــاوز الاســتثمار الأجنب الصيني
ــث  ــام 2015، أي ثل ــي في الع ــارات دولار أمريك ــن 10 ملي الص
ــة،  ــا الجنوبي ــتثمار كوري ــف اس ــن ضع ــل ع ــا لا يق ــالي، وم الإجم
ثــاني أكــر مســتثمر في كمبوديــا)29(. وتهيمــن مصانــع صينيــة 
إن  الملابــس والأحذيــة في كمبوديــا، ويقــال  عــى صناعــات 
الــركات  وأن  الصــن،  بنتــه  طــرق  ثلاثــة  كل  مــن  واحــداً 
الصينيــة أنفقــت حــوالي مليــاري دولار أمريكــي لبنــاء ســتة 
ــواردات  ــادرات وال ــك الص ــدم بن ــام 2013، ق ــدود. وفي الع س
الصينــي 1.7 مليــار دولار أمريكــي إلى شركــة ســينوبك الصينيــة 
ــة  ــاة نفطي ــاء أول مصف ــة لبن ــات الكمبودي ــة البتروكيماوي وشرك
ــعة في  ــتثمارات واس ــة اس ــة صيني ــك 30 شرك ــاد)30(. وتمل في الب
الأعــال البنكيــة والماليــة، والزراعــة، والســياحة، والتعديــن، 
ــتغرب أن  ــن المس ــس م ــالات. ولي ــل، والاتص ــارات، النق والعق
ــه  ــوم بن ــار بن ــن مط ــروج م ــق الخ ــى طري ــات ع ــة الإعلان لوح

ــن. ــك الص ــاً لبن ــل إعلان تحم
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ويبقــى أكــر اســتثمار محتمــل للصــن قيــد التخطيــط. في 
العــام 2012، وقعــت المجموعــة الصينيــة للســكك الحديديــة 
ــة  ــكة حديدي ــاء س ــي لبن ــار دولار أمريك ــة 9.6 ملي ــة بقيم صفق
ــاء بحــري)31(. وشريكتهــا، وهــي  بطــول 405 كيلومــرات ومين
شركــة غامضــة تدعــى المجموعــة الكمبوديــة لصناعــة الصلــب 
والتعديــن، مســجلة باســم ثلاثــة أشــقاء صينيّــن. وقــال تشــانغ 
ــة  ــة لصناع ــة الكمبودي ــس إدارة المجموع ــس مجل ــوانلي، رئي تش
الصلــب والتعديــن، إن الســكة الحديديــة ســربط المينــاء بمصنــع 
ــار دولار  ــغ 1.6 ملي ــة تبل ــة إضافي ــد، ســيُبنى بتكلف صلــب جدي
ــتغلال  ــن اس ــا م ــن كمبودي ــأنه أن يمك ــن ش ــذا م ــي. وه أمريك
مــن  المســتغل وصادراتهــا  غــر  الحديــد  مــن خــام  مواردهــا 
ــة أي  ــكك الحديدي ــة للس ــة الصيني ــورد المجموع ــب. ولم ت الصل
ــى  ــن إذا م ــرة، لك ــنوية الأخ ــر الس ــروع في التقاري ــر للم ذك
البنيــة  المــروع قدمــاً، فســيمثل واحــداً مــن أكــر مشــاريع 

ــارج. ــة في الخ ــة صيني ــا شرك ــي نفذته ــة الت التحتي

ــة  ــة الصيني ــة، أصبحــت الثقاف ومــع دخــول الأمــوال الصيني
منتــرة. وتضــم كمبوديــا مجتمعــاً قديــم العهــد مــن المهاجريــن 
ــم  ــال تجذبه ــال الأع ــن رج ــدة م ــة جدي ــن موج ــن، لك الصينيّ
الفــرص في مــا هــو عــى الأرجــح الاقتصــاد الأكثــر انفتاحــاً 
المتاجــر والفنــادق  في جنــوب شرق آســيا. وتُكتــب لافتــات 
الصينيــة.  باللغــة  بنــه  بنــوم  في  الشــوارع  وحتــى  والأعــال 
وتنتــر المــدارس الصينيــة، وهــي تعلــم الناطقــن بلغــة الخمــر 
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)الكمبوديّــن - المترجــم( كلغــة أم لغــة الماندريــن إلى جانــب 
زملائهــم الناطقــن بالصينيــة. ورأس الســنة الصينيــة ليــس عطلة 
رســمية، لكــن العاصمــة تقفــل فعليّــاً خــال الاحتفــالات. لقــد 
ــات  ــا أبي ــت عليه ــة أُلصِق ــاء المدين ــل في كل أنح ــدتُ مداخ وج

ــي. ــط الصين ــة بالخ ــظ مكتوب ــة للح ــعر جالب ش

وهنــاك كثــر مــن النيــات الحســنة إزاء المهاجريــن، كــا يقــول 
الوافــدون الجــدد مــن الصــن - عــى الرغــم مــن أن العديــد مــن 
الخمــر العاديّــن هــم في الواقــع أقــل ســعادة ممــا يدركــه الوافــدون 
يديــر ســوبرماركت  الــذي  يينــغ،  الســيد  أوضــح  الصينيــون. 
ــه:  ــوم بن ــة في بن ــم الصيني ــر والمطاع ــن المتاج ــم م ــاع مزدح في قط
»نحــن لا نُعامــل كأجانــب هنــا، لأننــا نحــن الصينيّــن قدمنــا 
مســاهمة كبــرة إلى هــذا البلــد مــن خــال بنــاء الطــرق والســدود«. 
وأخــرني أن المدينــة تضــم 60 ألــف شــخص مــن الكمبوديّــن 
ــة  ــث، بالإضاف ــل الثال ــري الجي ــن مهاج ــم م ــن، معظمه الصينيّ
إلى 50 ألفــاً مــن ســكان الــر القــاري الذيــن وصلــوا خــال العقــد 
المــاضي أو نحــو ذلــك. وقــال وهــو يقــف إلى جانــب رف مــن نبيــذ 
ــا  ــام لأنن ــرف الأرق ــا أع ــة: »أن ــيجارة صيني ــوة س ــج بق الأرز ويم
ــة آلاف شــخص مــن  ــاك ثلاث في الأغلــب نلتقــي في الســفارة. هن

ــا«)32(. ــجيانغ وحده ــة تش ــي الأم في مقاطع محافظت

نجحــت بكــن في تمهيــد الطريــق أمــام المهاجريــن الصينيّــن 
ــي تمــس  ــة الت ــة التحتي ــل البني ــغ مــن خــال تموي ــل الســيد يين مث
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الحاجــة إليهــا وبنائهــا. وبلــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
دولاراً  و168  ألــف  مــن  أقــل  كمبوديــا  في  الإجمــالي  المحــي 
أمريكيّــاً في العــام 2015، وهــو أدنــى مســتوى في آســيان، بــل 
إنــه يقــل عنــه في ميانــار)33(. والصــن هــي أكثــر الــدول المانحــة 
ــغ  ــرة تبل ــاً مي ــاً وقروض ــت منح ــي قدم ــخاء، فه ــا س لكمبودي
قيمتهــا حــوالي 1.5 مليــار دولار أمريكــي في الفــرة 2009 - 
2013 - أكثــر مــن الأمــم المتحــدة والبنــك الــدولي وبنــك التنميــة 
الأخــرى  الأطــراف  المتعــددة  الممولــة  والجهــات  الآســيوي 
مجتمعــة)34(. وفي حــن يحجــب المانحــون الغربيــون وبنــوك التنمية 
الأمــوال في بعــض الأحيــان، مستشــهدة بانتهــاكات حقــوق 
الإنســان والفســاد المســتشري، تســتمر الصــن في ضــخ الأمــوال. 
ومنــذ العــام 2006، أشــاد هــون ســن بنهــج الصــن: عندمــا نــال 
تعهــدات قدرهــا 600 مليــون دولار أمريكــي مــن بكــن، قــال إن 

ــر«)35(. ــل الكث ــا تفع ــاً لكنه ــدّث قلي ــن تتح »الص

ــن المثقفــن  هــذه هــي المشــاعر الشــائعة، حتــى بــن الكمبوديّ
في الغــرب الذيــن لا يتعاطفــون كثــراً بطبيعتهــم مــع الطريقــة 
ــوم  ــيت في بن ــان فيش ــد ف ــد ديفي ــال. ول ــة الأع ــة في ممارس الصيني
ــى  ــوت ع ــول ب ــوات ب ــيطرة ق ــن س ــبوع م ــل أس ــرَّ قب ــه ف ــه لكن بن
الــذي كان يشــغل منصــب رئيــس الشرطــة  المدينــة. فوالــده، 
العســكرية، خــي مــن الأســوأ وأخــرج أسرتــه. وبقــي هنــاك 
ــن شــخص ذُبحــوا  ــل - كان واحــداً مــن حــوالي 1 - 3 ملاي وقُتِ
ــب  ــوت في منص ــول ب ــا ب ــي قضاه ــع الت ــنوات الأرب ــال الس خ
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رئيــس الــوزراء في كمبوتشــيا الديمقراطيــة، وفــق الاســم الجديــد 
للبــاد آنــذاك. وعــاش فــان فيشــيت في فرنســا لمــدة عــر ســنوات 
ــاف  ــة المط ــل في نهاي ــنغافورة ويعم ــل إلى س ــل أن ينتق ــئ قب كلاج
لــدى الأمــم المتحــدة؛ واليــوم يقــدم المشــورة لــوزارة التجــارة 
الكمبوديــة. التقينــا لتنــاول العشــاء في مطعــم لا ريزيدانــس، وهــو 
مطعــم فرنــي باهــظ الأســعار يقــع في فيلا كبــرة تعرضــت لنيران 
المدفعيــة الثقيلــة خــال انقــاب العــام 1997، عندمــا أطــاح هــون 

ــد. ــورودوم راناري ــوزراء، ن ــة ال ــه في رئاس ــن بشريك س

وكان فــان فيشــيت عائــداً للتــو مــن جولــة في الولايــات 
المتحــدة مــع وزراء ورجــال أعــال. وشرح كيــف كانــت كمبوديــا 
ــدة،  ــات المتح ــن الولاي ــتثمار م ــن الاس ــث ع ــى البح ــة ع حريص
لكنهــا قالــت إن إدارة الرئيــس أوباما لم تســتجب. وروى كيف أن 
هــون ســن، عندمــا زار واشــنطن في العــام 2014 برســالة بســيطة 
ــن  ــر م ــق أكث ــة«، لم يتل ــون صديق ــد أن تك ــا تري ــول: »كمبودي تق
ــان  ــوق الإنس ــروع لحق ــجل الم ــة والس ــة المعيب ــاد للديمقراطي انتق
ــا. ووصــف مديــر منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش في  في كمبودي
ــا  ــا بأنه ــة كمبودي ــس، حكوم ــد روبرت ــيا، دافي ــوب شرق آس جن
»دولــة ســوق حــرة، شــيوعية بشــكل غامــض، لديهــا تحالــف 
مســتبد نســبيّاً يحكــم ديمقراطيــة ســطحية«)36(. وهــذا بالطبــع لا 
يزعــج الصــن عــى الإطــاق. أخــرني فــان فيشــيت عنــد تنــاول 
طبــق مــن ســمك الســلمون المدخــن المقــدم في لحــاء قصــب 
الســكر: »عندمــا تــأتي الصــن تجلــب دفــر شــيكات كبــراً، 
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لكــن الغربيّــن يأتــون بكثــر مــن الــروط. وإذا كنــت عضــواً في 
ــر«. ــر إلى تفك ــاج الأم ــا يحت ــة، ف ــة الكمبودي الحكوم

ســمعت رأيــاً مماثــاً مــن الدكتــور ســوك ســيبهانا، وهــو 
محــام تــدرب في الولايــات المتحــدة وعمــل في الســابق في الأمــم 
إلى  كمبوديــا  انضــام  أجــل  مــن  المفاوضــات  وقــاد  المتحــدة 
ــب  ــه في مكات ــام 2004. ووجدت ــة في الع ــارة العالمي ــة التج منظم
شركــة المحامــاة الخاصــة بــه في حــي راق ببنــوم بنــه، وهــو يرتــدي 
ملابــس بشــكل مبالــغ فيــه: ربطــة عنــق مزخرفــة، وحمالــة مخططة 
للبنطــال، وأزرار أكــام فضيــة ثقيلــة. »أنــا مواطــن أمريكــي، 
ويقــول النــاس هنــا إننــي متأمــرك أكثــر مــن الــازم بســبب 

ــة. ــة سريع ــك في مقابل ــال لي ذل ــالاتي«، ق ــي وحم ــات عنق ربط

لكننــي انتقــدت بشــدة الولايــات المتحــدة. اعتــدت أن أكــون 
ــي  ــدة، لكنن ــات المتح ــة للولاي ــة الديمقراطي ــن القضي ــاً ع مدافع
أدرك الآن أن النمــو يجــب أن يــأتي أولاً. لقــد مــررت بســاحات 
معــارك. وآخــر شيء أريــده هنــا هــو ثــورة ملعونــة. هــذا ليــس مــا 

أريــده لأطفــالي.

ببســاطة في  كان  الصــن  مــع  كثــب  عــن  العمــل  أن  وتابــع 
الحكومــة  ســئمت  كيــف  وشرح  الوطنيــة.  كمبوديــا  مصلحــة 
ــن لا  ــنطن مم ــاد في واش ــل النق ــن قب ــات م ــا للمضايق ــن تعرضه م
ــر.  ــل كل شيء آخ ــو قب ــة للنم ــاء الأولوي ــا إعط ــون أن عليه يفهم
أمــا بكــن، مــن جهــة أخــرى، فتفهــم ذلــك تمامــاً. قــال: »الحقيقــة 
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القاســية هــي أننــا نحتــاج إلى توفــر 300 ألــف فرصــة عمــل ســنويّاً 
للشــباب الذيــن يدخلــون الســوق، الأمــر الــذي يتطلــب الاســتثمار 

ــع«. ــة والمصان ــات الطاق ــل ومحط ــة للنق ــة التحتي في البني

مــن أيــن يــأتي هــذا الاســتثمار؟ يــأتي في الأغلــب مــن مكانــن: 
الصــن واليابــان. الباقــي هــو نكتــة - كــذا وكــذا وكــذا في تقاريــر 
لــوكالات لا يقرؤهــا أحــد. الأمــم المتحــدة، البنــك الــدولي، بنك 
ها مــا شــئت. لقــد ســئمنا مــن التقاريــر  التنميــة الآســيوي - سَــمِّ

الاستشــارية التــي تكــرر الــكلام ولا تجلــب أي قيمــة إضافيــة.

وأضــاف أن كمبوديــا، بعيــداً عــن كونهــا أداة صينيــة، تعمــل 
بــكل بســاطة: »نحــن بحاجــة إلى أصدقــاء، وصــودف أن الصــن 

صديــق يملــك المــال«.

ــة  ــرص النخب ــتنارة لح ــل اس ــباب أق ــاك أس ــك، هن ــع ذل وم
ــا  ــة عــى العمــل مــع الصــن. يتغــذى اقتصــاد كمبودي الكمبودي
الاســتبدادي والموبــوء بالمحســوبيات عــى رأســالية المحســوبية. 
الجيــش،  عــر  الأغلــب  في  ر  تُــرَّ الغربيــة  المســاعدات  حتــى 
ــح  ــة. ويمن ــة مــع الحكوم ــات وثيق ــة بعلاق وتحتفــظ الأسر القوي
حــزب الشــعب الكمبــودي الحاكــم رخصــاً تجاريــة، وامتيــازات 
ومســتثمرين  أعــال  لرجــال  حكوميــة  ومناصــب  الأراضي، 
كبــار يعيــدون الأمــوال إلى رعاتهــم. وصُنِّفــت كمبوديــا الدولــة 
الأكثــر فســاداً في جنــوب شرق آســيا في العــام 2015 عــى مــؤشر 
ــت في  ــي حل ــة. وه ــفافية الدولي ــة الش ــاد لمنظم ــدرَكات الفس م
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المرتبــة 150 في كل أنحــاء العــالم مــن بــن 168 دولــة، وتشــاركت 
المرتبــة مــع زمبابــوي وبورونــدي. بيــد أن المســتثمرين الصينيّــن 

ــة)37(. ــذه اللعب ــون ه ــة إذ يلعب ــعادة تام ــعرون بس يش

فمــن المفيــد أن العديــد مــن كبــار رجــال الأعــال في كمبوديا، 
مثــل كثــر في كل أنحــاء جنــوب شرق آســيا، لديهــم أصــول 
صينيــة. خــذ مثــاً كيــث مينــغ، أغنــى رجــل في كمبوديــا، الــذي 
وصفــه رئيــس بنــك الميكونــغ في كمبوديــا بأنــه »رجــل عصابــات 
ــروب -  ــال غ ــس إدارة روي ــس مجل ــه رئي ــم«)38(. فبصفت لا يرح
ــل لــه مصالــح في الاتصــالات والإعــام والخدمــات  وهــي تكتُّ
البنكيــة والتأمــن والمنتجعــات والتعليــم والممتلــكات والتجــارة 
والزراعــة - يتمتــع بعلاقــة وثيقــة مــع المصرفيّــن الصينيّــن. 
ــة 591  ــاً بقيم ــروب قرض ــال غ ــلمت روي ــام 2010، تس وفي الع
مــن  نهــا  مكَّ ممــا  الصــن،  بنــك  مــن  أمريكــي  دولار  مليــون 
ســداد قــرض أصغــر مــوّل ســابقاً شراء شركــة كام جــي إس 
ــاد)39(.  ــدة في تشــغيل الهاتــف المحمــول في الب إم، الشركــة الرائ
ــة 500  ــة بقيم ــد شراك ــي إس إم عق ــت كام ج ــك وقَّع ــد ذل وبع
مليــون دولار أمريكــي مــع شركــة هــواوي تكنولوجيــز ومقرهــا 
رويــال  وتشــارك  والخدمــات)40(.  المعــدّات  لتوريــد  شنتشــن 
ــة في إنشــاء ســدٍّ  ــغ الصيني ــدرو لانكان غــروب أيضــاً شركــة هاي
مثــر للجــدل بقيمــة 800 مليــون دولار أمريكــي في شــال شرق 
كمبوديــا. ويزعــم معارضــون أن خمســة آلاف شــخص ســيُجلَون 
مــن قُراهــم عندمــا يمتلــئ الخــزّان، وســيفقد 40 ألــف شــخص، 
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ــن  ــراً م ــوك، كث ــان وسريب ــري سيس ــاف نه ــى ضف ــون ع يعيش
الأســاك التــي يعتمــدون عليهــا في طعامهــم)41(. ويجــري التعبــر 
عــن العلاقــة التكافليــة بــن الصــن وكمبوديــا مــن خــال الدعم 
ــي  ــن الم ــون س ــض ه ــت رف ــن دعم ــادل. فبك ــياسي المتب الس
قدمــاً في المرحلــة التاليــة مــن محكمــة الخمــر الحمــر برعايــة الأمــم 
المتحــدة. وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن الصــن، التــي دعمــت 
ــد أن  ــة، لا تري ــادة الجماعي ــارس الإب ــذي م ــوت ال ــول ب ــام ب نظ
تــرى الجنــاة الرئيســيّين أمــام المحكمــة. يقــول ســوفال إيــر، وهــو 
ــر  ــر الحم ــن الخم ــرَّ م ــدة وفَ ــات المتح ــم في الولاي ــي يقي أكاديم
في طفولتــه، إن أمــوال بكــن أعاقــت تطــور البــاد: »عندمــا 
ــاح  ــة لإص ــات الدولي ــن الهيئ ــوط م ــت ضغ ــا تح ــع كمبودي تق
انتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان، أو الفســاد، أو قمــع شــعبها، أو 
إســاءة اســتخدام الســلطة، تلتفــت إلى الصينيّــن للحصــول عــى 
الدعــم المــالي«)42(. لكــن هــون ســن، الــذي وصــف الصــن ذات 
ــر  ــا للخم ــبب دعمه ــر« بس ــو شري ــا ه ــل كل م ــا »أص ــرة بأنه م

ــة«)43(. ــا ثق ــر أصدقائن ــن بأنهــا »أكث ــف الآن الص ــر، يص الحم

مــن  دعمــت  فهــي  الدبلومــاسي،  بدعمهــا  كمبوديــا  وردَّت 
ــوان،  ــية في تاي ــا الأساس ــأن مصالحه ــن بش ــف بك ــردد موق دون ت
ــام 2009،  ــوبي. وفي الع ــن الجن ــر الص ــينجيانغ، وبح ــت، وش والتب
أعــادت إلى الصــن اثنــن وعشريــن مــن طالبــي اللجــوء الأويغــور 
الذيــن فــرّوا مــن بلادهــم لتجنــب المحاكمــة بســبب تورطهــم 
ــه  ــت مكافأت ــينجيانغ. وتم ــة في ش ــات العنيف ــوم في الاحتجاج المزع
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بحزمــة بقيمــة 1.2 مليــار دولار أمريكــي مــن المنــح والقــروض 
ــن  ــذاك، شي ج ــس آن ــب الرئي ــخصيّاً نائ ــا ش ــي قدّمه ة الت ــرَّ المي
ــام  ــيان في الع ــاع آس ــرة، في اجت ــأة كب ــن مفاج ــك لم تك ــغ. لذل بين
2012، عندمــا صــدّت كمبوديــا طلبــات مــن فيتنــام والفلبــن لإدانة 
سياســات الصــن الحازمــة في بحــر الصــن الجنــوبي. ولا تــزال بنــوم 
بنــه تــردد صــدى موقــف بكــن بــأن النزاعــات الإقليميــة يجــب أن 

ــدولي. ــم ال ــدلاً مــن التحكي ــي ب ــلّ بشــكل ثنائ تُ

حــزب  في  للغــرب  ــد  المؤيِّ الزعيــم  رينــي،  ســام  حتــى 
الإنقــاذ الوطنــي الكمبــودي المعــارض، يدعــم علاقــة وثيقــة 
مــع الصــن. في مقابلــة تلفزيونيــة في كانــون الثاني/ينايــر 2014، 

أعلــن صراحــة أن حزبــه »حليــف للصــن«.

وقــال رينــي: »إن حــزب الإنقــاذ الوطنــي الكمبــودي يقــدم 
الدعــم الكامــل للصــن في تأكيــد ســيادتها على جزر شيشــا وجزر 
ــخ  ــح بتاري ــى الأرج ــراً ع ــوبي« متأثّ ــن الجن ــر الص ــا في بح نانش

الخمــر الطويــل مــن النزاعــات الإقليميــة مــع الفيتناميّــن)44(.

وأضــاف »نحــن لا نتلاقــى مــع الولايــات المتحــدة لأنهــا 
تدعــم فيتنــام. إن وجــود الصــن ضروري لموازنــة أثــر فيتنــام )في 
كمبوديــا(. والآن، لــدى فيتنــام العديــد مــن الحلفــاء - الولايــات 
ــزب  ــن ح ــن. لك ــة الص ــل مواجه ــن أج ــان - م ــدة والياب المتح

الإنقــاذ الوطنــي الكمبــودي يقــف مــع الصــن«)45(.
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وفي وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام، اندلــع الشــعور المناهــض 
ــر  ــا أج ــه، مم ــوم بن ــوارع بن ــت ش ــرات جاب ــن في تظاه للفيتناميّ
العــال الفيتناميّــن عــى الفــرار عندمــا تعــرض رجــل للــرب 

ــب. ــت شركات للنه ــوت وتعرض ــى الم حت

وعــى الرغــم مــن علاقتهــا الوثيقــة مــع الصــن، لا تريــد 
الســيِّئ  آســيان  اجتــاع  أعقــاب  وفي  بهــا.  التقيُّــد  كمبوديــا 
ــي أدت  ــة الت ــون الدول الســمعة في العــام 2012، أدان نقــاد دولي
و»التابــع«  و»العميــل«  و»الوكيــل«  التمويــه«  »حصــان  دور 
للصــن - وهــي اتهامــات لا تــزال عالقــة في الأذهــان في بلــد 
ــن  ــال العام ــتعمار)46(. وخ ــع الاس ــر م ــل ومري ــخ طوي ــه تاري ل
ــة  ــان إلى »شراك ــع الياب ــا م ــا علاقته رت كمبودي ــوَّ ــن، ط الماضيَ
مواقــف  وتكــراراً  مــراراً  هــون ســن  اســراتيجية« وأصــدر 
ــن  ــذر، لك ــنطن بح ــدة. وردّت واش ــات المتح ــاه الولاي ــة تج ودّي
ــون  ــدة 400 ملي ــات المتح ــطب الولاي ــل في أن تش ــه تأم ــوم بن بن
ــرة،  ــرة فق ــة صغ ــا دول ــا. وباعتباره ــن ديونه ــي م دولار أمريك
تحتــاج كمبوديــا إلى كل الأصدقــاء الذيــن يمكــن أن تحصــل 
عليهــم: فليــس مــن مصلحتهــا ببســاطة الاعتــاد بشــكل كامــل 
عــى الصــن. واعــرف الدكتــور ســيبهانا قائــاً: »إذا جــاءت 

الولايــات المتحــدة إلينــا غــداً، فســنعانقها ونقبّلهــا«.

ــل.  ــد في الداخ ــاد المتزاي ــن الانتق ــة م ــى الحكوم ــك تخش كذل
ــا  ــيوعاً في كمبودي ــل ش ــن أق ــة للص ــة المناهض ــاعر القوي إن المش
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منهــا في العديــد مــن دول جنــوب شرق آســيا، ولا ســيّما ميانــار 
ــتثمرين  ــارة الأراضي لمس ــن خس ــتياء م ــاك اس ــن هن ــام. لك وفيتن
صينيّــن يمتلكــون أكثــر مــن نصف الـــ 8 ملايين هكتــار الممنوحة 
للــركات الأجنبيــة في الفــرة مــن العــام 1994 إلى العــام 2012. 
يقــول المحلِّــل لاو مونــغ هــاي متأسّــفاً: »لقــد وضعــت كمبوديــا 
ــون يتصرفــون أكثــر فأكثــر  نفســها في الزاويــة الصينيــة. والصينيّ
ــو  ــاي، وه ــون تش ــم س ــاضي«)47(. واته ــتعمرين في الم ــل المس مث
ــودي،  ــي الكمب ــاذ الوطن ــزب الإنق ــة في ح ــن المعارض ــاني م برلم
الصــن باســتغلال كمبوديــا: »هــم عــى اســتعداد لتوفــر قــروض 
للطــرق والجســور والســدود المائيــة، لكــن المشــاريع التــي يجــب 
ــة  ــة الحقيقي ــف التكلف ــة تضاعِ ــل شركات صيني ــن قب ــذ م أن تُنفَّ

حتــى تتمكــن مــن تحقيــق أربــاح ضخمــة«)48(.

الأراضي  عــى  الاســتيلاء  مــن  الشــعبي  القلــق  وأســهم 
ــر  ــدد غ ــى ع ــة ع ــول المعارض ــة في حص ــور البيئ ــة وتده الصيني
متوقــع مــن المقاعــد في انتخابــات العــام 2013، عــى الرغــم مــن 
ــذل هــون ســن أفضــل جهــوده للتلاعــب في النتيجــة. ووفــق  ب
أحــد التقديــرات، فقــد أكثــر مــن 500 ألــف كمبــودي أراضيهــم 
ــم ممثلــون لشركــة في  ِ منــذ العــام 2000 )49(. وفي العــام 2014، اتُّ
تيانجــن يعملــون في منتجــع ســياحي في كــوه كونــغ، إلى جانــب 
جنــود كمبوديّــن، بتدمــر محاصيل وإحــراق منــازل 29 أسرة)50(. 
وعُلِّــق مــروع ســد صينــي في المنطقــة الجنوبيــة الغربيــة المزدحمــة 
بالغابــات في العــام 2015 بعــد احتجاجــات مســتمرة مــن جانــب 
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الســكان المحليّــن وحملــة عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــس  ــوى، لي ــة أق ــود معارض ــدن. وبوج ــباب الم ــن ش ــرت ب انت
مــن مصلحــة الحكومــة إثــارة الســخط مــن خــال منــح الصــن 
شريحــة أكــر مــن الكعكــة. يقــول جــون ســيورجياري مــن كليــة 
»إن خطــر رد  ميشــيغان:  العامــة في جامعــة  للسياســة  فــورد 
الفعــل الســلبي المحــي هــو أحــد الأســباب الرئيســة التــي لا 

ــة«)51(. ــول إلى دول عميل ــى التح ــرة ع ــدول الصغ ــجع ال تش

ومــع ذلــك، تواصــل الصــن تقديــم دعــم قَيِّــم لا يمكــن 
للصــن  هــون ســن  زيــارة  موازاتــه. خــال  أخــرى  لــدول 
بنــاء مستشــفى جديــد  العــام 2015، وافقــت بكــن عــى  في 
ــع ريــاضي وترفيهــي ضخــم في  ــاء مجمَّ ــار يــوان لبن ومنحــت ملي
ــد  ــياحة: فق ــز الس ــى تعزي ــان ع ــق الجانب ــك اتف ــه. كذل ــوم بن بن
العــام 2014،  زار نصــف مليــون ســائح صينــي كمبوديــا في 
وتريــد الســلطات الكمبوديــة أن يرتفــع هــذا العــدد إلى مليونــن 
بحلــول العــام 2020)52(. وواصــل البلَــدَان الإعــان عــن روابــط 
وقدّمــت  الأخــرة.  الســنوات  في  تعــززت  أوثــق،  عســكرية 
بكــن مســاعدات ومعــدّات عســكرية، بــا في ذلــك شــاحنات، 
ومروحيــات، وطائــرات، وبَنَــت منشــآت للتدريــب العســكري 
والرعايــة الطبيــة. وفي العــام 2014، وافقــت الصــن عــى توفــر 
أكثــر مــن 400 منحــة تدريبيــة للضبّــاط الكمبوديّــن، تأمــل في أن 

ــن. ــن الجيش ــل ب ــة الأج ــة الطويل ــات الودي ــزز العلاق تع
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ــد  ــن أيَّ ــون س ــوزراء ه ــس ال ــتغرب أن رئي ــن المس ــس م ولي
بحماســة مبــادرة الحــزام والطريــق لــي جــن بينــغ، التــي يأمــل 
مستشــارو الحكومــة في أن تــؤدي إلى مزيــد مــن الاســتثمارات 
الصينيــة. قــال الدكتــور ســيبهانا: »إن طريــق الحريــر الجديــد 
إيجــابي، لأنــه سيســاعد عــى المجــيء بالطــرق والموانــئ والمناطــق 
الصناعيــة. لدينــا قائمــة بالمشــاريع، وهــذا مــا نحتــاج إليــه فقــط«. 
ويتعلــق الســؤال الكبــر بالموجــة التاليــة مــن الأمــوال الصينيــة، 
ــن  ــن م ــوب المقرب ل إلى جي ــوَّ ــؤولية أو تُ ــتثمر بمس ــل ستُس فه
الحكومــة. ويمكــن لــدور البنــك الآســيوي للاســتثمار في البنيــة 
التحتيــة، الــذي ســيحتاج إلى الالتــزام بمعايــر التمويــل الدولية، 
أن يكــون مســاعداً فقــط. لكــن مــن دون تغيــر جوهــري في 
ــاء  ــركات، سيُس ــة أو ال ــتوى الحكوم ــى مس ــواء ع ــة، س الثقاف

ــاً. ــال حت اســتخدام بعــض الم

وفي الوقــت الحــالي، تبــدو النخــب الصينيــة والكمبوديــة 
تدفــع  وبينــا  ذلــك،  ومــع  وثيــق.  بتعــاون  بالعمــل  ســعيدة 
بكــن مبــادرة الحــزام والطريــق، يجــب عليهــا التنبــه مــن تكــرار 
الأخطــاء الدبلوماســية التــي ارتكبتهــا بالفعــل في سريلانــكا 
وميانــار. فهنــاك أضعــف ارتباطهــا الوثيــق مــع النظــم الســابقة 
ــةً،  ــا ديمقراطي ــر كمبودي ــياسي. وتُعت ــا الجيوس ــدة موقعه الفاس
عــى الرغــم مــن أنهــا غــر كاملــة، ويجــب أن تســتجيب حكومتها 
ــس  ــن خم ــر م ــلطة لأكث ــن في الس ــون س ــي ه ــام. وبق ــرأي الع لل
وعشريــن ســنة؛ لكــن لا يمكنــه البقــاء هنــاك إلى الأبــد. كذلــك 
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تعلــم الصــن أن الاقــراب مــن بلــد قــد يــؤدي إلى تنفــر بلــدان 
أخــرى. عــى ســبيل المثــال، يثــر نفوذهــا في كمبوديــا اســتياءً 
شــديداً في فيتنــام. وبينــا تحــاول الصــن توســيع دائــرة نفوذهــا، 

ــة الإدارة. ــة صعب ــة الدولي ــتكون السياس س
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في أواخــر العــام 2012، ظهــرت رســالة نصيــة مجهولــة المصــدر 
في ميانــار، المعروفــة ســابقاً باســم بورمــا)1(. قالــت: »فليخــرجْ 
الصينيــون. نحــن لا نخــاف منكــم«)2(. وهذا الاحتجــاج المنخفض 
المســتوى تــا سلســلة مــن التظاهــرات المناهضــة للصــن اندلعــت 
بعدمــا عمــد المجلــس العســكري في ميانــار، الــذي حكــم البــاد 
منــذ حــوالي خمســة عقــود، إلى حــل نفســه في العــام 2011. وكانــت 
ــة في  ــة الصيني ــركات الحكومي ــتثمارات ال ــة اس ــداف الرئيس الأه
ــط  ــب النف ــوأم لأنابي ــن ت ــاس، وخط ــم للنح ــم، ومنج ــد ضخ س
مــت الــركات بعــدم تعويــض المزارعــن بشــكل  والغــاز. واتُّ
المــوارد  ونهــب  البيئــة،  وتدمــر  المفقــودة،  الأراضي  عــن  كاف 
الطبيعيــة للبــاد. كانــت علاقــة بوكبــاو التــي بــرت بهــا الصــن 
ــن  ــة« ب ة »الأخوي ــودَّ ــي اعتمــدت عــى الم ــار، والت ــراً مــع ميان كث

ــدأت تنهــار)3(. ــد ب تَين، ق ــن اســتبداديَّ دولت

ــة  ــدة للدول ــن، كانــت الصــن الصديقــة الوحي عــى مــدى عقدي
ــة  ــوذة. وقدمــت بكــن الجــزء الأكــر مــن الاســتثمارات الأجنبي المنب
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وواردات الأســلحة في ميانــار، ممــا دعــم الحكومــة العســكرية في 
ــة. ودافعــت  ــة ومالي ــات اقتصادي ــا عاقبهــا الغــرب بعقوب البــاد بين
بكــن باســتمرار عــن الدولــة العميلــة لهــا أمــام اللــوم الــدولي في 
ــام  ــع نظ ــت م ــا فعل ــاً ك ــدة، تمام ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم مجل
ــات  ــد الانتخاب ــن بع ــكا. لك ــل في سريلان ــا القات ــدا راجاباكش ماهين
ــلة  ــكري في سلس ــام العس ــا شرع النظ ــام 2010، عندم ــة في الع العام
مــن الإصلاحــات التحريريــة، سرعــان مــا توتــرت العلاقــة. فانتقــال 
ميانــار المفاجــئ واللافــت إلى الديمقراطيــة أدى إلى زيــادة حريــة 
ــعور  ــعبية والش ــة الش ــة القومي ــن النزع ــة م ــاق موج ــر، وإط التعب
المناهــض للصــن في هــذه الأرض التــي تتســم بالجــال، لكــن التــي 
تعرضــت لمعاملــة وحشــية. وفي ضــوء حــرص الحكومــة شــبه المدنيــة 
الجديــدة في ميانــار عــى تخفيــف اعتمادهــا عــى الصــن، أدارت 
ظهرهــا لبكــن ســعياً لعلاقــات أفضــل مــع الولايــات المتحــدة 
ــق الرئيــس الجديــد العمــل عــى ســدّ مايتســون  والغــرب. وعندمــا علَّ
بــدأ  البــاد،  البالغــة قيمتــه 3.6 مليــار دولار أمريكــي في شــال 

ــار«)4(. ــارة ميان ــن »خس ــاً ع ــون علن ــون يتحدّث ــون الصينيُّ المحلِّل

في ذلــك الوقــت، كانــت الصين تخشــى أن تكون حليفتها الســابقة 
تقــع في احتضــان الولايــات المتحــدة. وبالنســبة لمحلِّــي بكــن، أكدت 
زيارتــا وزيــرة الخارجيــة هيــاري كلينتــون في العــام 2011 والرئيــس 
ــات المتحــدة نحــو آســيا،  أوبامــا في العــام 2012 أنَّ »تمحــور« الولاي
ــدة، كان  ــة الجدي ــل الإدارة الديمقراطي ــدة في ظ ــادرة جدي ــي مب وه
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ــاً لاحتــواء الصــن في فنائهــا الخلفــي)5(. بــل إن البعــض قال إن  مصمَّ
انتقــال ميانــار مــن الديكتاتوريــة العســكرية إلى الديمقراطيــة الوليدة 
ــن. كان هنــاك  ــم للصِّ كان في الواقــع حيلــة للحــد مــن الأثــر المتضخِّ
ــون في  ــار يرغب ــرالات ميان ــد جن ــذا: لم يع ــة في ه ــن الحقيق ــر م عن
البقــاء مقيَّديــن ببكــن. لكــن ســببهم الأهــم لبــدء عمليــة الإصــاح 
هــو إنقــاذ أنفســهم في الداخــل، وليــس للتقــرب مــن واشــنطن. وفي 
ــرب  ــت تق ــا كان ــز في ــا الممي ــن موقعه ــدت الص ــن، فق ــا الحالت كلت
مــن بنــاء مســار عبــور جديــد حاســم مــن جنــوب غــرب الصــن إلى 
خليــج البنغــال - وهــو طمــوح طويــل الأمــد لإنشــاء ســاحل غــربي 

وكيــل وتحويــل ميانــار إلى »كاليفورنيــا الصينيــة«)6(.

ــرة  ــداو فات ــة بكــن بالحكومــة في نايبي ــزال علاق ــوم، لا ت والي
- ومــع ذلــك فــإن الأهميــة الجيوســراتيجية لميانــار بالنســبة 
ــن  ــة م ــة الوطني ــق الرابط ــاب تحقي ــي أعق ــلْ)7(. فف ــن لم تقِ للص
تشريــن  انتخابــات  في  ســاحقاً  انتصــاراً  الديمقراطيــة  أجــل 
مدنيــة  حكومــة  بــأول  جــاءت  التــي   ،2015 الثاني/نوفمــر 
كاملــة في البــاد منــذ خمســن ســنة، أثــار ذلــك ســؤالاً كبــراً: إذا 
ــا  ــة يقوده ــل حكوم ــة في ظ ــح جليدي ــات أن تصب ــن للعلاق أمك
ــرب  ــن ق ــن ع ــم بك ــت معه ــابقون عمل ــكريون س ــاط عس ضب
لعقديــن، فكيــف يمكــن لبكــن أن تتوقــع اســتعادة النفــوذ مــع 
ــال  ــطة في مج ــي ناش ــي، وه ــو ك ــان س ــغ س ــا أون ــة تقوده حكوم

الديمقراطيــة ذات شــهرة عالميــة؟
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عشــية الانتخابــات، أطلقــت صحيفــة غلوبــل تايمــز الصينيــة 
ــة تحذير. رصاص

ــار  ــرى أن ميان ــة صريحــة: »لا مراقــب ي ــت في افتتاحي ــد كتب فق
ســتميل بالكامــل نحــو الولايــات المتحــدة، لأن خطــوة واهيــة 
كهــذه ســتدمر المســاحة والمــوارد الاســراتيجية التــي يمكــن أن 
تحصــل عليهــا البــاد مــن السياســات الودّيــة الصينيــة«. وأضافــت 
أن علاقــات ميانــار مــع الصــن انتقلــت مــن »خاصة إلى عاديــة«)8(. 
ــبيبولز دايــي، لســان حــال  وغلوبــل تايمــز هــي صحيفــة شــقيقة لـ
نزعــة قوميــة شــديدة  الصينــي. وهــي ذات  الشــيوعي  الحــزب 
وتحــب إثــارة الجــدل، لكنهــا لا تمثــل الــرأي الرســمي. ومــع ذلــك، 
تســمح بكــن لهــا بــأداء دور »الشرطــي الســيِّئ« في العــالم اللطيــف 
للدبلوماســيّين  يمكــن  لا  مــا  فتقــول  الصينيــة،  للدبلوماســية 
المتعجرفــن قولــه. وردَّت أونــغ ســان ســو كــي بصراحــة في مقابلــة 
مــع شــينخوا بعــد فوزهــا. وقالــت لوكالــة الأنبــاء الصينية الرســمية 
ــا  ــدول ب ــع كل ال ــة م ــة ودّي ــة خارجي ــتتبنى سياس ــا س إن حكومته
فيهــا الصــن. وأشــادت بمبــادرة شي جــن بينــغ للحــزام والطريــق، 

ــة)9(. ــتثمارات الصينيّ ــرحب بالاس ــار س ــت أن ميان وأضاف

ــدد  ــى ع ــع ع ــى أرض الواق ــك ع ــل ذل ــة عم ــتعتمد كيفي وس
قبــول  ميانــار في  رغبــة شــعب  أقلهــا  وليــس  العوامــل،  مــن 
وجــود الصــن وشركاتهــا الهندســية. فمــع صعــود نجــم الصــن 
فــوق جنــوب شرق آســيا، تتعمــق المشــاعر المناهضــة للصــن. 
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تابعــاً ضمــن  البــاد  بقلــق مــن أن تصبــح  وتشــعر الحكومــة 
ــعى  ــا تس ــا، في ــل لاوس وكمبودي ــي، مث ــمسي الصين ــام الش النظ
الصــن لتحقيــق حلمهــا الآســيوي في التفــوق الإقليمــي. فالنــاس 
العاديــون يهتمــون للجغرافيــا السياســية أقــل بكثــر مــن اهتمامهــم 
لفقــدان أراضيهــم وســبل عيشــهم أمــام رجــال الأعــال الصينيّــن 
يغفــروا  أن  قبــل  أجيــال  عــدة  الأمــر  المحنَّكــن. وسيســتغرق 
للصــن العمــل عــن كثــب مــع الجنــرالات المكروهــن. وبالنســبة 
لبكــن، تُعتــرَ خســارة ميانــار قصــة تحذيريــة مــن مــدى ســهولة 

ــول)10(. ــوب والعق ــن القل ــدان كل م فق

亚洲梦

ليســت مشــاعر العــداء للصينيّــن في ميانــار جديــدة: إن 
ــعور  ــز بش ــدة، تتمي ــة ومعق ــار قديم ــن وميان ــن الص ــة ب العلاق
متناقــض مــن العــداوة الأخويــة. عــى مــر القــرون، رفــد البــاط 
ــار  ــت ميان ــي، وكان ــور الصين ــدالاي الإمبراط ــي في مان البورم

ــا في آن. ــد له ــر تهدي ــرب وأك ــا الأق ــن حليفته ــر الص تعت

ولــدى المواطنــن العاديّــن، على وجــه الخصوص، ســببٌ وجيه 
ــراكية  ــن الاش ــاد ع ــكّام الب ــىَّ ح ــا تخ ــوف؛ فبعدم ــعور بالخ للش
ــن  ــت الص ــام 1988، عمل ــوبية في الع ــالية المحس ــل رأس ــن أج م
عــن كثــب مــع القــادة العســكريّين الذيــن جعلــوا حياتهــم بائســة. 
ــن باســتغلال  ــز الصينيّ ســمح جنــرالات ميانــار لصائــدي الجوائ
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الكنــوز الطبيعيــة للبــاد، وبنــاء ســدود عــى الأنهــار، وقطــع 
ــب عــن الأحجــار الكريمــة. وبالعمــل  ــات، والتنقي أشــجار الغاب
مــع التكتــات العســكرية التــي هيمنــت عــى الأعــال في ميانــار، 
طــردت الــركات الصينيــة المزارعــن مــن أراضيهــم ونهبــت 
المــوارد المحليــة. وبعدمــا فرضــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبي عقوبــات عــى الاســتثمارات في أواخــر تســعينيات القــرن 
العشريــن، واجــه رجــال الأعــال الصينيّــن منافســة ضئيلــة - 
ــن يلقــون اللــوم  ــرٌ مــن البورميّ لكنهــم أيضــاً كســبوا أعــداء. فكُث

ــكرية. ــة العس ــم الطغم ــاعدتها في دع ــن لمس ــى الص ع

قــام المســتثمرون الصينيّــون، بــا في ذلــك الــركات الحكومية 
ــروات  ــل ث ــن، بتحوي ــيطرة بك ــاشرة لس ــة مب ــة الخاضع العملاق
هائلــة إلى أيــدي مضطهِــدي الشــعب. وكان المثــال الأكثــر فظاعة 
هــو ســدّ مايتســون الضخــم، وهــو أكــر سلســلة مــن الســدود 
الســبعة التــي تَقَــرّر بناؤهــا بواســطة الشركــة الصينيــة للاســتثمار 
ــاي  ــاء نهــري مــالي ون ــد التق ــة عن ــا الدول ــي تملكه ــة الت في الطاق
ــن  ــد م ــائعات إن العدي ــول ش ــان. وتق ــدود يون ــن ح ــرب م بالق
الجنــرالات، الذيــن أصبحــوا أعضــاء في البرلمــان الجديــد في ظــل 
ــوا  ــون، حصل ــا المدنيُّ ــي يقوده ــن الت ــن س ــس ث ــة الرئي حكوم
مليــون دولار  بــن 20 و30  قيمتهــا  تــراوح  عــى عمــولات 
أمريكــي لــكل منهــم مقابــل موافقتهــم عــى الهيــكل الــذي يبلــغ 
ــاء في العــام 2007، أصبــح  ارتفاعــه 140 مــراً. وبعدمــا بــدأ البن
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الســد محــوراً للاحتجاجــات المحليــة. فهــو لــن يوصــل 90 بالمائــة 
مــن الطاقــة التــي ســيولدها إلى الصــن فحســب - بــل ســيغرق 
أيضــاً منطقــة في نهــر إيــراوادي يُعدُهــا البورمــان، أي الإثنيــة 
ــة في البــاد، مهــداً لحضارتهــم)11(. وقــال  ــة ذات الأغلبي البورمي
نشــطاء أيضــاً إن الســدّ ســيغمر المعابــد والكنائــس التاريخيــة 
لشــعب كاتشــن المحــي، بالإضافــة إلى إخــراج حــوالي 12 ألــف 

ــاه)12(. شــخص مــن منازلهــم التــي ســتغمرها المي

وحتــى العــام 2011، تجاهــل المديــرون التنفيذيــون في الشركــة 
ــاً  ــاوف - تمام ــذه المخ ــاطة ه ــة ببس ــتثمار في الطاق ــة للاس الصيني
ــب  ــن وراء الغض ــدّ الكام ــون الم ــؤولون الصيني ــل المس ــا تجاه ك
المناهــض للصــن في كل أنحــاء البــاد. بالنســبة للصينيّــن، كان 
ــار  ــاج 100 ملي ــدف إلى إنت ــروع يه ــاء م ــدي إلغ ــر المج ــن غ م
كيلووات-ســاعة مــن الطاقــة كل ســنة، عــى قــدم المســاواة مــع 
ســد الخوانــق الثلاثــة )داخــل الصــن - المترجــم(. لكــن عندمــا 
فــت الحكومــة المدنيــة قبضتهــا عــى الرقابــة، تبلــور الســخط  خفَّ
الإعــام  وســائل  مــن  وبدعــم  مايتســون.  حــول  الشــعبي 
المحليــة، ناشــد المتظاهــرون المشــاعر القوميــة، ممــا جعــل الســدود 
رمــزاً للتحــدي المــدني. وبعيــداً عــن يانغــون، التــي كانــت تُعــرف 
الســيارات  مصــدّات  عــى  انتــرت  رانغــون،  باســم  ســابقاً 
ــبتمبر  ــراوادي«. وفي 30 أيلول/س ــب إي ــول: »نح ــات تق ملصق
2011، أوقــف الرئيــس ثــن ســن العمــل في الســدّ الرئيــس. 
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ــرت أن  ــد أظه ــة: لق ــول حقيقي ــة تح ــة نقط ــذه النقط ــت ه وكان
ــالم  ــل المظ ــن تتجاه ــون ل ــا المدني ــي يقوده ــدة الت ــة الجدي الحكوم
ــركات  ــع ال ــدة م ــات الفاس ــع الصفق ــامح م ــن تتس ــة ول العام
ــه  ــش، تحرس ــارغ وموح ــاء الســدّ ف ــع بن ــوم موق الصينيــة. والي

ــل)13(. ــن في المل ــن الغارق ــراس الأمنيّ ــن الح ــة م حفن

ــي  ــرى مــدى السرعــة الت ــاً أن ت بالنســبة للصــن، كان صادم
أمكــن لوســائل الإعــام الحــرة أن تســقط بهــا مشروعــاً عملاقــاً 
كهــذا. وحتــى تلــك اللحظــة، كانــت الــركات الصينيــة في 
ــرأي العــام. ومــع ذلــك، فــإن الاســتياء  ــة عــن ال ــار معزول ميان
الشــعبي في الأجــواء الأجنبيــة لا يُعــدّ تجربــة جديــدة للــركات 
الصينيــة المدعومــة مــن الدولــة؛ مــن الغابــون إلى بابــوا غينيــا 
الجديــدة، أثــارت ممارســات غــر مســؤولة للأعــال ردود فعــل 
ــار،  ــيئة في ميان ــوة الس ــإن الخط ــك، ف ــع ذل ــن. وم ــة للص معادي
البلــد المجــاور حيــث تتمتــع الصــن بمصالــح جيوسياســية 
أقــوى، أكثــر خطــورة بكثــر. فحتــى العــام 2011، اعتــرت 
ــة  الصــن ميانــار ممرّهــا الاســراتيجي إلى المحيــط الهنــدي ودمي
ــن أن تصبــح  ــار يمك ــم بــأن ميان ــا في آســيان. وأصبــح الحل له
م وصــولاً مــن دون عائــق إلى  مقاطعــة صينيــة بالوكالــة تُقــدِّ
الســاحل الغــربي ضربــاً مــن الخيــال الآن. فالمواطنــون البورميــون 
ــائل  ــم وس ــر وحفزته ــة التعب ــجعتهم حري ــن ش ــون، الذي العادي
الإعــام غــر الخاضعــة للرقابــة، لــن يســمحوا بحــدوث ذلــك.
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ووجــدت الصــن أن التهديــد الأكــر لموقعهــا المفضــل في 
الســابق في ميانــار ليــس الولايــات المتحــدة، بــل قــوة الــرأي العام. 
وليــس ســد مايتســون المثــال الوحيــد؛ في العــام 2012، اســتهدف 
لتبادونــغ  منجــم  مــن  أمريكــي  مليــار دولار  المتظاهــرون 1.1 
للنحــاس الــذي تملكــه شركــة تابعــة لنورينكــو، وهــي شركــة 
ــل  ــلحة. احت ــع الأس ــة في تصني ــة متخصص ــة للدول ــة مملوك صيني
النشــطاء والرهبــان المنجــم لعــدة أشــهر قبــل أن تطردهــم الشرطــة 
بالغــاز المســيل للدمــوع ومدافــع الميــاه. وفرضــت التظاهــرات 
الغاضبــة إجــراء تحقيــق وطنــي برئاســة أونــغ ســان ســو كــي. 
يقــول وانــغ ييــت فــان المقيــم في يانغــون، وهــو كبــر الاقتصاديّــن 
الســابقين في بنــك ســتاندرد تشــارترد: »حصــل تحــوّل في الشــعور 
الشــعبي. خــفَّ الغضــب مــن القــوات العســكرية وأُعيــد توجيهــه 
إلى الصــن«. وبســبب قلــة خــرة الــركات الصينيــة مــع المجتمــع 
ــة  ــت الشرك ــول. فاقم ــكل خج ــتجابت بش ــا، اس ــدني في بلاده الم
الصينيــة للاســتثمار في الطاقــة التوتــر في مايتســون عندمــا أعــدّت 

ــة)14(. ــة الذاتي ــاً يفيــض بالدعاي ــاً إلكترونيّ موقع

واتســع الغضــب الشــعبي. يقــول خــن تــون، وهو استشــاري 
ــكان  ــع الس ــل م ــة للتواص ــركات الصيني ــه ال ــتثماري وظفت اس
ــن«. ولا  ــن الصينيّ ــن الغاضبــن: »يكــره معظــمُ البورميّ المحليّ
يشــارك هــذا الشــعور معظــم المســؤولين الحكوميّــن، الذيــن 
يعرفــون أن ميانــار ليــس أمامهــا خيــار ســوى الحفــاظ عــى 
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ــا،  ــة بابه ــى عتب ــة ع ــى القابع ــوة العظم ــع الق ــدة م ــات جي علاق
ناهيــك عــن أكــر شريــك تجــاري لهــا ومســتثمر فيهــا. لكــن أحــد 
ــس  ــة للرئي ــم النصيح ــاد لتقدي ــذي ع ــابقين، ال ــن الس المعارض
ــرني  ــد، أخ ــات تايلان ــى في غاب ــنوات في المنف ــد س ــن بع ــن س ث
بــأن عــى الصــن أن تتعامــل مــع الاســتياء الــذي أوجــده تعاونهــا 
ر مــن أن ميانــار لــن تســمح للصــن بعــد الآن  مــع الجيــش. وحــذَّ

ــة: ــكار سياســتها الخارجي باحت

ــد  ــياسي ق ــام الجيوس ــم أن النظ ــن أن تفه ــى الص ــن ع »يتع
تغــرّ. لا نــزال نريــد أن نكــون ودوديــن مــع الصــن، لكننــا نريــد 
أن نكــون ودوديــن مــع الجميــع، بــا في ذلــك الولايــات المتحــدة 

وروســيا. لا يوجــد ســبب يجعلنــا نختــار بــن الــدول«)15(.

ــار«  ــة يعتــرون »فقــدان ميان كان المحللــون الصينيــون في البداي
مؤامــرة أمريكيــة. يقــول جــوش غــوردون، الخبــر في العلاقــات 
بــن الصــن وميانــار في جامعــة ييــل: »اعتــر العديــد مــن مفكــري 
المتحــدة  الولايــات  بــن  العلاقــات  تحسّــن  الصينيــة  السياســة 
وميانــار، وعمليــة الإصــاح في ميانــار، ومشــكلات المشــاريع 
الصينيــة هنــاك جــزءاً مــن مؤامــرة موجهــة مــن الولايــات المتحــدة 
لاحتــواء الصــن«)16(. وعــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، 
علمــت الصــن أنهــا ليســت الشــمس الوحيــدة التــي تــدور حولهــا 
ميانــار. ويقــول المستشــار الرئــاسي: »إن الفكــرة التي تربــط التحول 
الديمقراطــي بالصــن محــض هــراء«. ويضيــف أن الحقيقــة مفادهــا 
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أن الجيــش كان يخطــط دائــاً لإعــادة الســلطة إلى الشــعب، لكنــه كان 
ــن  ــرة م ــة كب ــه بشريح ــظ في ــياسي يحتف ــام س ــم نظ ــة إلى تصمي بحاج
ــان في  ــام بهــا الرهب ــي ق الســلطة. وأظهــرت الانتفاضــة الفاشــلة الت
العــام 2007، والمعروفــة باســم ثورة الزعفــران، أن الجنــرالات كانوا 
ــتور  ــى دس ــق ع ــوا للتصدي ــد هرع ــتعار؛ لق ــت مس ــون في وق يعيش
جديــد لحكومــة مدنيــة مــع حضــور عســكري كبــر. باختصــار، 
اعتقــد الجنــرالات بــأن النظــام سيســقط مــن دون إصــاح جــذري 
ــوا يأملــون في أن تضمــن بقاءهــم.  ــرات كان - لذلــك وضعــوا تغي

ــاً. ــاً مه ــه، عام ــن، في رأي ــن الص ولم تك

يُعتــر  كيــف  تفهــم  بكــن  بــدأت  الفاصلــة،  الســنوات  في 
ــم  ــداً في معظ ــية تهدي ــا الجيوسياس ــوي وطموحاته ــا الق اقتصاده
أن  البعــد عــن  بعيــدة كل  آســيا. وميانــار  دول جنــوب شرق 
ــة  ــزاع نفســه مــن الجاذبي ــد الــذي يســعى لانت ــد الوحي تكــون البل
الضخمــة للصــن. فأحــد أهــداف مبــادرة الحــزام والطريــق، التــي 
أُطلقــت بعــد ســنتين مــن تأجيــل ســدّ مايتســون، يتمثــل في إقنــاع 
جــران الصــن بالمنافــع المتبادلــة للعمــل معهــا. كــا تــدرك بكــن 
ــركات  ــذه ال ــة. فه ــركات الصيني ــط لل ــع ضواب ــوب وض وج
ــا  ــمح له ــال لا يس ــن الم ــة م ــغ طائل ــتثمار مبال ــدرك أن اس ــدأت ت ب
بالتــرف مــع الإفــات مــن العقــاب، وأن عليهــا القيــام بعمــل 
وكثفــت  المحليــة.  المجتمعــات  جانــب  إلى  عملهــا  في  أفضــل 
الــركات المملوكــة للدولــة الكبــرة برامــج المســؤولية الاجتماعية 

الحلم بكاليفورنيا



202

للــركات وهــي تحــرز تقدمــاً في التعامــل مــع الــرأي العــام. 
ــار إن  ــتوى في ميان ــع المس ــابق رفي ــاني س ــاسي بريط ــول دبلوم ويق
الشركــة الصينيــة للاســتثمار في الطاقــة تديــر الآن واحــدة مــن أكثــر 

ــاد)17(. ــة في الب ــة صيني ــوّراً لشرك ــات تط العملي

وفي تطــوّر ذي مغــزى تحــاول الصــن أيضــاً أداء دور دبلومــاسي 
ــر  ــون الثاني/يناي ــون في كان ــة إلى يانغ ــة جوي ــة. في رحل ــر إيجابي أكث
ــة  ــر الشــؤون الخارجي ــة وزي ــغ، نائب ــو يين 2013، جلســت خلــف ف
الصينيــة والســفيرة الســابقة في المملكــة المتحــدة، ببضعــة صفــوف. 
كانــت الســيدة الأنيقــة ذات الشــعر الرمــادي المجعــد والمجوهــرات 
مألوفــة  تبــدو  المقعــد)18(،  في  والموجــودة  الأســعار،  الباهظــة 
ــن  ــة م ــر خلس ــال النظ ــن خ ــا م ــدتُ هويته ــض. وأكّ ــكل غام بش
ــرأ  ــذي كان يق ــي، ال ــد أمام ــس في المقع ــدوب الجال ــف المن وراء كت
الوثائــق التحضيريــة للرحلــة. اســتُقبلَِت الســيدة فــو في يانغــون مــن 
جنــرالات يرتــدون الــزي الرســمي ويحملــون ميداليــات تتــدلى مــن 
صدورهــم. ونُقِلــت للقــاء الرئيــس ثــن ســن للبحــث في العلاقات 
ــن  ــن إثنيّ ــة ومتمردي ــن الحكوم ــال ب ــا الاقتت ــة، وفي مقدمته الثنائي
في ولايــة كاتشــن الشــالية الشرقيــة. وبعــد شــهرين مــن ذلــك 
الاجتــاع، عيّنــت الصــن نائــب وزيــر الخارجيــة الســابق وانــغ 
ينغفــان كأول مبعــوث صينــي خــاص للشــؤون الآســيوية، مــع 
التركيــز عــى ميانــار - في دليــل واضــح عــى أن بكــن أخــذت 

ــاك عــى محمــل الجــد. ــا الدبلوماســية هن مهمّته
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وجــاءت زيــارة الســيدة فــو بعدمــا نسّــقت الصــن محادثــات 
ســام بــن حكومــة ميانــار وجيــش اســتقلال كاتشــن، وتوسّــطت 
بنشــاط بــن الطرفــن. يقــول ســان يــون، وهــو زميــل غــر مقيــم في 
معهــد بروكينغــز: »لم تــؤدِّ الصــن مــن قبــل دوراً علنيّــاً كهــذا في نــزاع 
داخــي بــن الحكومــة المركزيــة وجماعــة متمــردة محليــة في دولــة أخرى 
ذات ســيادة«)19(. وعــى الرغــم مــن أن الطبيعــة الدقيقــة لمشــاركة 
الصــن في العديــد مــن النزاعــات الحدوديــة ضبابيــة، يبــدو أن بكــن 
امتنعــت عــن الســعي إلى نفــوذ عــى حكومــة ميانــار مــن خــال دعم 
جيــش اســتقلال كاتشــن - خلافــاً لنصيحــة محلِّليهــا الأكثــر تشــدداً. 
د المنفصــل لإثنيــة كوكانــغ في العــام 2015،  وعندمــا اندلــع التمــرُّ
ر بـــ40 ألــف لاجــئ - 50 ألفــاً عــر الحــدود إلى  الــذي دفــع بــا يُقــدَّ
الصــن، تجاهلــت بكــن دعــوات مواطنيهــا لمســاعدة الشــعب الــذي 
يعــرّف عــن نفســه بأنــه مــن الإثنيــة الصينيــة. حتــى أنهــا لم تــردّ بقــوة 
ــت  ــدود، وألق ــوق الح ــة ف ــكرية بورمي ــرة عس ــت طائ ــا انحرف عندم

قنبلــة أســفرت عــن مقتــل أربعــة مدنيّــن صينيّــن)20(.

亚洲梦

مــن المهــم عــدم المبالغــة في زوال الصــن مــن ميانــار. قــد يكــون 
نجمهــا خبــا في الســنوات الأخــرة، لكنهــا لا تــزال أكــر مســتثمر في 
ميانــار وأهــم شريــك ثنائــي. وتحافــظ شركاتهــا عــى حضــور كبــر 
ــب  ــب في الأغل ــاز، وتلع ــط والغ ــن والنف ــة والتعدي ــة المائي في الطاق
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ــة  ــارات. والحقيق ــالات والعق ــدات الاتص ــال مع ــاً في مج دوراً قياديّ
هــي أنَّ للصــن جــذوراً أعمــق في ميانــار مــن أي بلــد آخــر، ويمكن 
أن توفــر الكثــر ممــا تحتــاج إليــه الأخــرة: رأس المــال والبنيــة التحتيــة 
ــاً.  ــراً ومريح ــر كب ــوق تصدي ــر س ــك توف ــة. كذل ــلع الرخيص والس
ــي إلى  ــول الخارج ــة بالوص ــات الغربي ــم العقوب ــع معظ ــمح رف وس
أجــزاء كبــرة مــن الاقتصــاد؛ لكــن الحاجــة لا تــزال قائمــة إلى الخــرة 
الصينيــة في توليــد الطاقــة، ومشــاريع النفــط والغــاز، والتصنيــع 

والاتصــالات الســلكية واللاســلكية في الســنوات المقبلــة.

عندمــا زرت يانغــون في أوائــل العــام 2013، بــدت العاصمــة 
مدينــة  هــي  الصــن.  عــن  بعيــدة  البدايــة  في  لميانــار  القائظــة 
ــة،  ــس العناّبي ــن للملاب ــان المبتســمين المرتدي ــة بالرهب ــة مليئ مذهل
والرجــال الملتفــن بالصــارون )المعــروف هنــا باســم لونغيــي( 
ــاء ذوات  ــق، والنس ــب الطري ــى جان ــاي ع ــون الش ــن يحتس والذي
الوجــوه الملطَّخــة بـــثاناكا، وهــي عجينــة طبشــورية مصنوعــة 
ثمّــة مجتمعــات صينيــة مســتقرة  الشــجر)21(. لكــن  مــن لحــاء 
ثقافيــة: حيــث  بوتقــة  يانغــون  قــرون، وتُعــد  في ميانــار منــذ 
ــة الســاطعة  ــة الذهبي ــد البوذي ــة مــع المعاب ــد الصيني تتشــابك المعاب
والــروح  الإســامية  والمســاجد  الهندوســية  والأضرحــة 
المتهالكــة للمهراجــات. وفي ظــل الحكــم البريطــاني في أوائــل 
ــون  ــم رانغ ــذاك باس ــة آن ــة المعروف ــت المدين ــن، كان ــرن العشري الق
هــي الوجهــة الأولى في العــالم للهجــرة - كانــت أكثــر انشــغالاً مــن 
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ــت  ــود، وصل ــن الهن ــة إلى ملاي ــنغهاي. فبالإضاف ــورك أو ش نيوي
قــوارب مــن الصينيّــن مــن المقاطعــات الســاحلية مــن غوانغدونغ 

وفوجيــان لاكتســاب موطــن جديــد هنــاك.

إذاً، للأثــر الصينــي تاريــخ طويــل، لكــن التوتــرات كانــت 
الزعيــم  منــع  العشريــن،  القــرن  دائــاً. في ســتينيّات  موجــودة 
العســكري الوحــي ني ويــن الأجانــب - بمــن في ذلــك العديــد 
وحيــازة  الأراضي  امتــاك  مــن   - المقيمــن  الصينيّــن  مــن 
تراخيــص للأعــال، وزاد مــن العــداء العنــري عــن عمــد. 
ــون  ــن في رانغ ــة للصينيّ ــغب مناهض ــال ش ــت أع ــا اندلع وعندم
ــا.  ــار فيه ــت الن ــة وأُضرم ــر الصيني ــت المتاج ــام 1967، نُب في الع
وبشــكل فظيــع أُحرِقــت فتيــات في مدرســة صينيــة وهُــنَّ عــى قيــد 
لــت الصــن علانيــة  الحيــاة. وبعــد انهيــار العلاقــات الثنائيــة، تدخَّ
ــز وأعــال الشــغب  ــة في بورمــا. واســتمر التميي في الحــرب الأهلي
ــن،  ــرن العشري ــبعينيات الق ــور في س ــن في الظه ــة للصينيّ المناهض
ي مــن الحكومــة البورميــة. وعندمــا فــرض قانــون  بدعــم سرِّ
جديــد في العــام 1982 قيــوداً إضافيــة عــى منــح الجنســية البورميــة 
ــرة  ــارع الهج ــك إلى تس ــة، أدى ذل ــة الصيني ــن الإثني ــخاص م لأش
الجماعيــة للصينيّــن البورميّــن إلى خــارج البــاد. وعندمــا أســقط 
دون النظــام العســكري الأول في انقــاب خــال  جنــرالات متمــرِّ
ــن الوضــع بشــكل كبــر. فمجلــس الدولــة  العــام 1988، تحسَّ
ــكرية  ــة العس ــمّيت الحكوم ــا سُ ــام، ك ــون والنظ ــتعادة القان لاس
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ــو  ع نم ــجَّ ــاد، وش ــى الاقتص ــة ع ــة الدول ــف قبض ــدة، خف الجدي
القطــاع الخــاص والاســتثمار الأجنبــي. وازدهــرت الــركات 
الخاصــة بالإثنيــة الصينيــة؛ انظــر حــول يانغــون أو مانــدالاي 
اليــوم وســيكون كثــرٌ ممــا تــراه مملــوكاً لرجــال أعــال لديهــم 
صــات صينيــة. ويتذمــر الســكان المحليــون مــن أن قبضــة رجــال 
الأعــال الصينيّــن البورميّــن تتشــدد. وقالــت جــودي كــو التــي 
تديــر شركــة تجاريــة مقرهــا يانغــون: »ينتــر الحــي الصينــي إلى مــا 
وراء حــدوده التقليديــة. فرجــال الأعــال الصينيون يســتولون على 
أكشــاك الســوق ومحــال المأكــولات ومحــال المســتحضرات الطبيــة 
ــاني أو  ــة«. وقالــت لي إن أفــراداً مــن الجيــل الث في كل أنحــاء المدين
الثالــث مــن الصينيّــن البورميّــن يتدفقــون مــن الصــن وتايــوان. 
وأضافــت شــاكية: »هــم يرشــون موظفــي الهجــرة ليتزوّجــوا 
ــوني.  ــات، لكــي يمكنهــم شراء العقــارات بشــكل قان مــن مواطن
مســتويات  إلى  الأســعارَ  الصينيّــن  المســتثمرين  تدفــق  ويرفــع 
جنونيــة ويدفــع الســكان المحليّــن إلى الخــروج مــن الســوق«. 
وحتــى لــو كانــت هــذه الروايــة مبالغــاً فيهــا، فــإن هــذه النظــرة إلى 

ــار. ــعة الانتش ــن واس ــن الص ــال م ــاس والم ــق الن تدف

في الواقــع، يقــول النقــاد إن الاســتثمار الصينــي الرســمي - الــذي 
ــار دولار أمريكــي في العــام 2015، عــى  بلــغ إجمــالي تراكمــه 15 ملي
ــذ العــام  الرغــم مــن انخفــاض التدفقــات الســنوية بشــكل حــاد من
ــركات  ــن ال ــد م ــض)22(. فالعدي ــن في ــض م ــرد غي ــو مج 2011 - ه
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ل عــن طريــق شركات وهميــة في الــرّ القــارّي  »البورميــة« اســميّاً تُــوَّ
بي المخــدّرات مــن إثنيــة وا.  الصينــي، تمثــل أحيانــاً مصالــح مهــرِّ
وتنتمــي شركات أخــرى إلى مهاجريــن صينيّــن منــذ زمــن طويــل - 
والأســوأ ســمعة هــي آســيا وورلــد، التــي تُعــدُ أكــر تكتــل في ميانمار، 
ــط آســيا  ــو هســنيغ هــان. وترتب ــن المــدان ل ســها مهــرب الهيروي وأسَّ
وورلــد ارتباطــاً وثيقــاً بجيــش ولايــة وا المتحــد الــذي يســيطر بشــكل 
مســتقل عــى الأراضي القريبــة مــن حــدود الصــن. وهــي أيضــاً أحــد 
ــتثمار في  ــة للاس ــة الصيني ــاص بالشرك ــرك الخ ــروع المش شركاء الم

الطاقــة لبنــاء ســد مايتســون.

وُلــد معظــم الصينيّــن البورميّــن في ميانــار وهــم »صينيــون« 
كمواطنيهــم في مناطــق أخــرى مــن جنوب شرق آســيا. وتســاعد 
ــا  ــار، ك ــارة في ميان ــات التج ــيير عج ــة في تس ــات الإثني العلاق
تفعــل في كل أنحــاء جنــوب شرق آســيا؛ لكــن هنــاك فجــوة 
ثقافيــة كبــرة بــن المســتثمرين الصينيّــن البورميّــن المحليّــن 
ــل  والمســتثمرين المقبلــن مــن الــر القــاري، وهــي فجــوة ربــا قلَّ
مــن شــأنها البورميــون الآخــرون. في يانغــون، ينتمــي العديــد من 
الصينيّــن المحليّــن إلى غرفــة التجــارة الصينيــة البورميــة. قــال لي 
مديــر الغرفــة: »نحــن هنــا منــذ مائــة ســنة. وليــس لدينــا اتصــال 
مــع الغربــاء المقبلــن مــن الصــن. نحافــظ عــى عاداتنــا الصينيــة، 

لكننــا نتحــدّث البورميــة ونحــن بورميّــون«.

ــرب  ــون أق ــون البورمي ــر ســكان يانغــون الصيني ــاً، يُعت ثقافيّ

الحلم بكاليفورنيا



208

ــة بنظرائهــم في  ــاء عمومتهــم في جنــوب شرق آســيا مقارن إلى أبن
ــة  ــم بموج ــدى ترحيبه ــكٌّ في م ــمَّ ش ــن - وثَ ــاري للص ــر الق ال
المجتمــع  داخــل  لكــن  الصينيّــن.  المهاجريــن  مــن  جديــدة 
ــاً.  ــة عميق ــرب العلاقــات الإثني ــه، ت ــي نفس ــي البورم الصين
ــر  ــر ومغ ــى كب ــع في مبن ــي تق ــة - الت ــارة الصيني ــة التج في غرف
يطــل عــى أرصفــة المينــاء عــى طــول نهــر يانغــون - يوجــد جــدار 
يعــرض المتبرعــن. ومــن أبــرز هــذه الأســاء آســيا وورلــد، 
التــي قدمــت 5 ملايــن يــوان )كانــت قيمتهــا آنــذاك 750 ألــف 
ــم  ــب فه ــام 2010. ولا يصع ــة في الع ــي( إلى الغرف دولار أمريك
الاســتياء البورمــي مــن الــدور الــذي تؤديــه الــركات الصينيــة، 
مهــا كان أصلهــا. بــدأت التوتــرات في الصعــود عنــد إعــادة فتــح 
التجــارة البريــة مــع الصــن في العــام 1988. والقلــق بشــأن تدفــق 
ــيّما  ــال، ولا س ــر في الش ــكل كب ــوس بش ــة محس ــوال الصيني الأم
ــرات، هاجــر 300  ــق أحــد التقدي المناطــق المتاخمــة للصــن. ووف
ــرن  ــعينيات الق ــدالاي في تس ــان إلى مان ــن يون ــخص م ــف ش أل
العشريــن وحدهــا، ويشــكل الصينيــون حــوالي ثلــث ســكان 
ــدد  ــول إن ع ــة تق ــة في المدين ــات الصيني ــر أن الجمعي ــة. غ المدين
الســكان مســتقر عنــد خمســة آلاف أسرة فقــط، أي حــوالي 50 
ــون  ــن يعيش ــن الذي ــدد الصينيّ ــد ع ــدّ تحدي ــخص. ويُع ــف ش أل
بالفعــل في مانــدالاي مهمــة مســتحيلة، ولا ســيّما أن الــزواج 
ــي«  ــه كلمــة »صين ــا تعني ــد م المختلــط يجعــل مــن الصعــب تحدي
بالضبــط. ومــن شــبه المؤكــد تقريبــاً أن التقديــرات الشــعبية مبالغ 
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ــتثماري  ــاري اس ــو استش ــود، وه ــان كايل ــول روم ــا يق ــا، ك فيه
ــار. ــال ميان ــرة في ش ــة والهج ــارة الحدودي درس التج

الموطــن   - مانــدالاي  أن  مــن  المحليــون  الســكان  يشــتكي 
الثقــافي للبورمــان الذيــن يشــكلون ثلثــي ســكان ميانــار - غارقــة 
بالمهاجريــن الصينيّــن. ويتحدّثــون عــن تدفــق التجــار الذيــن 
ــن  ــة، ويلومــون المســتثمرين الصينيّ يغمــرون الســوق بســلع رديئ
عــى نهــب أراضيهــم. كذلــك يقولــون إن مانــدالاي أصبحــت 
لــن  المحــي  الفولكلــوري  المطــرب  يواجــه  صينيــة«.  »مدينــة 
ــي  ــدالاي«، الت ــوت مان ــهرة »م ــر ش ــه الأكث ــألة في أغنيت ــن المس ل
ــفاً وهــو  اســتقطبت مائــة ألــف مشــاهدة عــى يوتيــوب. يقــول متأسِّ
ــن  ــار: »مــن هــم في هــذه المدينة؟/الجــران الذي يعــزف عــى الغيت
ــق/ ــار مطل ــا أذنّي في ع ــق كلت ــي. أغل ــال الشرق ــن الش ــون م يصل

ــدالاي«)23(. ــا مان ــت عزيزتن ــدها الغرباء/مات ــد أفس لق

قبــل ثلاثــن ســنة، كانــت مانــدالاي تُشــتهر بمبانيهــا الخشــبية 
التقليديــة، وشــوارعها الخلفيــة المتلويّــة، وأبراجها الذهبيــة البّراقة. 
ــدو كأنهــا  ــي، تب ــن ســنة مــن الاســتثمار الصين ــوم، بعــد عشري والي
ــازل إســمنتية قبيحــة  ــة: طــرق واســعة ومن ــة نموذجي ــة صيني مدين
موضوعــة عــى شــبكة رتيبــة. أمــا شــوارعها التــي كانــت يومــاً غنية 
بالثقافــة فتكتــظ بشــاحنات تطلــق العنــان لأبواقهــا وتختنــق بأبخــرة 
العــوادم. لكــن بالنســبة لمدينــة في أفقــر بلــد في جنــوب شرق آســيا، 
ــام  ــح في الع ــد مس ــش: وج ــكل مده ــرة بش ــدالاي مزده ــإن مان ف
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2012 أن الأسرة المتوســطة تملــك ثــاث دراجــات بخاريــة أو 
دراجــات ناريــة. وكان عــدد قليــل مــن النــاس يشربــون الكحــول، 
ــوارع.  ــن الش ــة م ــرة« في كل زاوي ــات للب ــاك الآن »محط ــن هن لك
ــاولات  ــول ط ــال ح ــع رج ــاء، يتجمّ ــن المس ــر م ــت متأخ وفي وق

مليئــة بزجاجــات بــرة ميانــار والويســكي الملكــي الكبــر.

وفيــا يبلــغ عــدد ســكانها حــوالي مليــون نســمة، تســاوي 
مانــدالاي خُــس حجــم يانغــون - لكنهــا بــدت أكثــر ثــراءً عندما 
ــت  ــدة وكان ــت معظــم الســيارات عــى الطــرق جدي زرتهــا. كان
الشــوارع مفعمــة بالتجــارة. والســبب وراء ثــروة مانــدالاي 
بســيط: التجــارة مــع الصــن. تقــع المدينــة عــى بعــد 10 ســاعات 
ــة  ــدات الحدودي ــن البل ــاً م ــا انطلاق ــق بورم ــى طري ــيارة ع بالس
لميــوس ورويــي، والأخــرة مركــز التوزيــع الرئيــس للســلع 
ــارات  ــة 9 ملي ــارة الثنائي ــاوزت التج ــدود. وتج ــر الح ــة ع المتدفق
دولار أمريكــي في الأشــهر العــرة الأولى مــن الســنة الماليــة 
ــاءات  ــق الإحص ــرّاً، وف ــاً ب ــا تقريب ــرت كله 2015 - 2016، وج
الصينيــة)24(. لكــن الإجمــالي الحقيقــي أعــى بكثــر، إذ يجــري عــر 
الحــدود تهريــب العديــد مــن الســلع - بــا في ذلــك الصــادرات 
غــر القانونيــة لليشــم والأخشــاب والأفيــون والميثامفيتامينــات.

تقــدر غلوبــل ويتنــس، وهــي هيئــة مراقبــة بيئيــة مقرهــا لنــدن، أن 
تجــارة اليشــم في ميانــار بلغت 31 مليار دولار أمريكــي في العام 2014 
ــر  ــص التقري ــاد. وخل ــي للب ــج المح ــالي النات ــف إجم ــده، أي نص وح
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إلى أن »أعــال اليشــم هــي المحــرك الرئيــس لأخطــر نــزاع مســلح في 
ــة وجيــش اســتقلال كاتشــن/منظمة  ــن الحكومــة المركزي ــار، ب ميان
اســتقلال كاتشــن«)25(. وأفــاد قليــل جــداً مــن هــذا الدخــل الدولــة، 
فهــو بــدلاً مــن ذلك يجــد طريقــه إلى جيــوب النخــب العســكرية وتجار 
المخــدرات. وتُعــد حــالات الوفيــات المتعلقــة بالتعديــن شــائعة، كــا 
أن المخــدرات والبغــاء يغذّيــان التجــارة. وأولئــك الذيــن يقفــون 
في طريــق شركات التعديــن يواجهــون الاســتيلاء عــى أراضيهــم 

والترهيــب تحــت تهديــد الســاح.

ــن،  ــع الص ــارة م ــن التج ــون م ــون العادي ــتفيد البورمي ويس
لكنهــم مســتاؤون مــن اعتمادهــم اقتصاديّــاً عــى ذلــك. وتتمثــل 
يانغــون،  إلى  مانــدالاي  مــن  الشــكاوى،  أكــر  مــن  واحــدة 
والأغذيــة  فــة،  المزيَّ الأدويــة  القمامــة:  ر  تصــدِّ الصــن  أن  في 
ــة، والمنتجــات السريعــة الكــر. وحتــى إلغــاء العقوبــات  ث الملوَّ
التجاريــة الغربيــة، لم يكــن هنــاك أي شيء آخــر متــاح؛ لكــن 
بالســلع  مليئــة  تــزال  لا  مانــدالاي  في  والأســواق  المتاجــر 
الصينيــة الرخيصــة. والعديــد مــن الأســاء التجاريــة في شــوارع 
وزونغشــن  البنــاء،  لمعــدات  زومليــون  صينيــة:  مانــدالاي 
للأجهــزة  وميــدي  للســيارات،  وهايــا  الناريــة،  للدراجــات 
ــى  ــر للثلاجــات. وثمــة حت ــة، وهــواوي للهواتــف، وهاي المنزلي
لوحــة إعلانيــة عملاقــة في تقاطــع مزدحــم تعلــن عــن خدمــات 
ــي. ــدود في روي ــر الح ــل ع اح التجمي ــرَّ ــون، ج ــون ي ــور ي الدكت

الحلم بكاليفورنيا



212

إن الاســتياء مــن زحــف الصــن قــوي. أخــرني تــن ســو، وهــو 
مديــر فنــدق في وســط المدينــة، أن معظــم ضيوفــه مــن البر القــارّي. 
ــب النفــط والغــاز التابعــة  ــون عــى خطــوط أنابي وبعضهــم مشرف
لمؤسســة النفــط الوطنيــة الصينيــة التــي تمر عــر منطقة مانــدالاي في 
طريقهــا إلى الحــدود الصينيــة. ويعمــل البعــض الآخــر في التنقيــب 
عــن اليشــم: تشــتهر مانــدالاي بأســواق الأحجــار الكريمــة، ويُعــد 
الفنــدق قاعــدة مفيــدة لاستكشــاف فــرص الاســتثمار. قــال: »نحن 
البورميّــن لا نحــب الصينيّــن: هــم يبتســمون بوجوههــم، لكنهــم 
محتلُّــون في قلوبهــم«. وأضــاف بأســى أن المهاجريــن الصينيّــن 
التجــار الصينيــون في رويــي  المدينــة: »يرشــو  يســيطرون عــى 
مســؤولي الهجــرة للســاح لهــم بالاســتقرار عــى الحــدود في ميــوس. 
وبمجــرد حصولهــم عــى الجنســية البورميــة، ينتقلــون عــن طريــق 

بورمــا ويشــرون عقــارات في مانــدالاي«.

ر أن الأشــخاص مــن الإثنيــة الصينيــة لا يشــكلون  ويقــدَّ
أكثــر مــن 4 بالمائــة مــن ســكان ميانــار - أي مــا يصــل إلى مليــوني 
شــخص مــن إجمــالي عــدد الســكان البالــغ 52 مليــون نســمة. وممــا 
يزيــد الأمــر تعقيــداً عــدم تفريــق الســكان المحليّــن بــن الصينيّين 
البورميّــن المســتقرين والوافديــن الجــدد - حتــى أولئــك الذيــن 
ليســوا عــى الإطــاق صينيّــن تحديــداً. في تســعينيات القــرن 
يّتــي وا  العشريــن، اســتثمر كبــار تجــار المخــدرات واليشــم مــن أقلِّ
وكوكانــغ مكاســبهم غــر المشروعــة في مانــدالاي، حيــث قامــوا 
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ببنــاء فيــات ومراكــز تســوق فاخــرة. والكوكانــغ )عــى عكــس 
الــوا( هــم مــن إثنيــة هــان الصينيــة، لكنهــم يعيشــون في ميانــار 
منــذ عــدة قــرون. ومــع ذلــك، يعتــر العديــد مــن البورميّــن أيَّ 

أقليــات مــن منطقــة الحــدود أقليــات »صينيــة«.

اســتقر المهاجــرون الصينيــون مــن يونــان للمــرة الأولى في 
ــة  ــاءت الموج ــر. ج ــع ع ــرن التاس ــر الق ــار في أواخ ــال ميان ش
ــش  ــف الجي ــا زح ــن، عندم ــرن العشري ــات الق ــة في ثلاثيني التالي
ــا  ــن، عندم ــرن العشري ــات الق ــان، وفي أربعيني ــر يون ــاني ع الياب
ت قــوات الكيومنتانــغ القوميــة أمــام الشــيوعيّين المنتصريــن.  فــرَّ
ــن  ــد م ــل بالعدي ــدى الطوي ــى الم ــرون ع ــؤلاء المهاج ــظ ه ويحتف
العــادات الصينيــة، ويميلــون إلى الالتصــاق ببعضهــم بعضــاً. 
ــة  ــات الصيني ــدالاي، تتجمــع العائ ــي في مان ففــي الحــي الصين
ــد الصينــي،  ــان للمعــارض والمعب ــة في قاعــة يون ــة المحلي البورمي
ــة  ــة التقليدي ــد البواب ــرى تجدي ــام 1953. وج ــا في الع ــن بُني اللذي
المنقوشــة، التــي تعلوهــا تنانــن ذهبيــة راقصــة، بأمــوال مــن 
القديمــة  الروابــط  تظــل  لذلــك   - يونــان  مقاطعــة  حكومــة 
ســليمة. لكــن هــؤلاء الصينيّــن البورميّــن اندمجــوا بشــكل عــام 

ــة. ــة المحلي ــون اللغ ــم يتحدّث ــي وه ــع المح في المجتم

اســتئناف  منــذ  أثــراً  أكثــر  وجودهــم  أصبــح  ذلــك،  ومــع 
الواضحــة  الثــروة  وتثــر  الصــن.  مــع  الحــدود  عــر  التجــارة 
للعائــات الصينيــة في مانــدالاي الاســتياء. اعترفــت فتــاة صينيــة 
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ــة  ــط مدين ــا في وس ــه عائلته ــئ تملك ــر للّل ــل في متج ــة تعم بورمي
مانــدالاي بالقــول: »صحيــح أن كثــراً منــا أكثر ثــراء مــن البورميّين 
المحليّــن«. وقالــت لي بلغــة الماندريــن ذات اللكنة الجنوبيــة: »لكننا 
اي إلى هنــا قبــل ســبعين  عملنــا بجــد مــن أجــل نجاحنــا. جــاء جــدَّ
ســنة مــن دون بنــس في جيبهــم«. لا يخشــى الصينيــون البورميــون 
مــن التباهــي بهــذه الثــروة: هــم يقــودون ســيارات الدفــع الرباعــي 
اليابانيــة إلى مطاعــم يونــان الباهظــة الأســعار، ويقيمــون حفــات 
فقبــل  الضيــوف.  مــن  والآلاف  بــل  للمئــات،  مبهــرة  زفــاف 
ــل  ــن أفض ــد م ــع العدي ــة، وض ــنة الصيني ــن رأس الس ــبوعين م أس
المنــازل في البلــدة تحيَّــة الأعيــاد فــوق البــاب الأمامــي - وهــذا 

ــة. ــة الصيني ــن الإثني ــوا م ــا كان ــد إلى أن أصحابه ــؤشر مؤك م

ــر  ــن في ال ــاعدة مقيم ــن مس ــروة م ــذه الث ــن ه ــر م ــأتي كث وي
القــاري عــى التفــاوض حــول منــاخ الاســتثمار في ميانــار. فمــن 
ــب عــى الحواجــز اللغويــة، فيــا قواعــد الاســتثمار  الواجــب التغلُّ
ــل عليهــا مــن خــال  ــو أمكــن التحاي ــى ل تتســم بالصرامــة - حت
رشــوة الأشــخاص المناســبين. ويعمــل الصينيــون البورميــون 
ــرون التدفقــات غــر  كوســطاء، فهــم يعــدّون الاجتماعــات ويدي
الرســمية لــرؤوس الأمــوال. وقــال لي لونغ، وهو أحد المســتثمرين 
الرئيســيّين في المناجــم المقبلــن مــن مقاطعــة هونــان في وســط 
الصــن، إن القيــام بأعــال في ميانــار ســيكون مســتحيلًا مــن دون 
وســطاء صينيّــن بورميّــن. وأوضــح قائــاً: »إذا كنــت ترغــب في 
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الاســتثمار، فعليــك أن تمــرّ مــن خلالهــم. يملكــون كل الاتصالات 
المحليــة ويمكنهــم العمــل كمترجمــن«. ووافــق مســتثمر في منجــم 
لليشــم مقبــل مــن مقاطعــة يونــان: »للقيــام بــأي شيء هنــا، عليــك 
ــن،  ــن. وللعمــل مــع الســكان المحليّ العمــل مــع الســكّان المحليّ

ــن البورميّــن«. تحتــاج إلى العمــل مــع الصينيّ

وليــس  المحلّيــة  الصينيــة  العائــات  التجــارة  عــى  وتهيمــن 
المقبلــة مــن الــر القــاري. وتصــل شــاحنات مــن أماكــن بعيــدة 
ــحن  ــادة ش ــب إع ــن يج ــي، لك ــان إلى روي ــغ وفوجي ــل غوانغدون مث
ــر  ــدود. ويع ــور الح ــار لعب لة في ميان ــجَّ ــاحنات مس ــلع في ش كل الس
بســهولة التجــار الذيــن ينتمــون إلى الأقليــات الإثنيــة الموجــودة عــى 
جانبــي الحــدود، مثــل كاتشــن )المعروفــة باســم جينغبــو في الصــن( 
وشــان )المعروفــة باســم داي(. لكــن القيــود أكثــر صرامــة عــى 
ــار الصينيّــن العاديّــن. قــال لي الســيد شــاو، وهــو تاجــر في  التُجَّ
رويــي يســتورد الآلات واليشــم والمنســوجات، إن تأشــرته ســمحت 
لــه بالســفر عــر الحــدود مــن دون العــودة. وبــدلاً مــن ذلــك، اضطــر 
للســفر مــن مانــدالاي إلى كونمينــغ، ثــم العــودة إلى رويــي، وهــو 
مســار طويــل ومكلــف وغــر مبــاشر. وقــال مــع بريــق في عينــه: 

ــدة«. ــى المائ ــام ع ــع الطع ــه لوض ــام ب ــيَّ القي ــا ع ــكل م ــوم ب »أق

الذيــن  الصينيّــن  المهاجريــن  بحكايــات  مليئــة  وميانــار 
يشــرون أوراق هويّــة مــزورة تخــص بورميّــن متوفّــن لكــي 
الممارســة  يصبحــوا مواطنــن مجنَّســن. ولا شــك في أن هــذه 
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القــاري  الــر  المقبلــن مــن  المتعاملــن  تســتمر. لكــن بعــض 
الســوداء  الســوق  في  ميانــار  في  المواطنــة  بطاقــات  يشــرون 
ــن  ــدود، م ــر الح ــفر ع ــهيل الس ــال وتس ــيير الأع ــاطة لتس ببس
ــل  يتنقَّ مــا  وعــادةً  ميانــار.  في  للاســتقرار  نيّــة  وجــود  دون 
ذهابــاً  والزراعــة  والتعديــن  الأشــجار  قطــع  في  المســتثمرون 
وإيابــاً بــن مانــدالاي وكونمينــغ، التــي تخدمهــا رحــات جويــة 
يوميــة. وعندمــا أخــذت رحلــة جويــة مــن مانــدالاي قبــل عــرة 
ــة، كانــت حافلــة برجــال الأعــال  ــام مــن رأس الســنة الصيني أي

الصينيّــن العائديــن إلى بلادهــم لقضــاء العطلــة.

亚洲梦

أدلــة  عــن  للبحــث  يصلــح  واحــد  مــكان  ثمّــة  كان  إذا 
عــى وجــود »غــزو صينــي« في شــال ميانــار، فهــو لاشــيو. 
ــيو  ــت لاش ــي، كان ــدالاي وروي ــن مان ــدة ب ــر بل ــا أك فباعتباره
ــا  ــي بناه ــيو الت ــهير. ولاش ــا الش ــق بورم ــاق لطري ــة الانط نقط
عــال بورميــون وصينيــون بتوجيــه بريطــاني، ســاعدت عــى 
إبقــاء الحكومــة الصينيــة مــزودة بالســلع والأســلحة والمــواد 
الغذائيــة خــال الســنوات الأولى مــن الحــرب مــع اليابــان في 
الفــرة 1937 - 1945. وفي هــذه الأيــام تذهــب معظــم التجــارة 
في الاتجــاه الآخــر: فلاشــيو الواقعــة عــى بعــد 100 كيلومــر فقط 
عــر الحــدود انطلاقــاً مــن رويــي، تُعتــر المحطــة الأولى الرئيســة 
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للســلع المتدفقــة مــن الصــن. وهــي أيضــاً قاعــدة واضحــة 
ــون الســلع ذهابــاً وإيابــاً عــى  للتجّــار الحدوديّــن الذيــن ينقل

ــث. ــا الحدي ــق بورم طري

يبلــغ عــدد ســكان لاشــيو حــوالي 130 ألفــاً، وهــو العدد نفســه 
لســكان إكســر في إنكلــرا، وهــي تتميــز باختــاط إثنــي شــديد. 
فحــوالي ثلــث ســكانها مــن أصــل صينــي، جــاؤوا بالكامــل تقريبــاً 
ــدة هــي أيضــاً موطــن لبورمــان  ــان المجــاورة. لكــن البل مــن يون
أصليّــن وعــدد كبــر مــن إثنيــة التــاي )المعروفــة باســم شــان في 
ميانــار وداي في يونــان(. ويشــكل الســيخ الهنــود والمســلمون 
ــط  ــر وس ــجد كب ــاك مس ــرة، وهن ــرى ظاه ــة أخ ــدوس أقلي والهن
ــي إلى  ــال - وتنتم ــم في الت ــة تقي ــل متنوع ــل قبائ ــة. وتنتق المدين
135 أقليــة تعــرف بهــا حكومــة ميانــار - إلى لاشــيو كل يــوم 

ــاء والطماطــم عــى جانــب الطريــق. ــع الفاصولي لبي

ويهيمــن عــى لاشــيو ســوق خرســاني ضخــم يتفــرع إلى 
ــاك  ــاب الأكش ــس أصح ــث يجل ــة، حي ــة المحيط ــرق والأزق الط
ع معلَّقــة عــى أعمــدة مــن  تحــت قطــع مــن قــاش النايلــون المشــمَّ
الخيــزران. ويبيعــون أنواعــاً كثــرة مــن الفواكــه والخــراوات، 
فــة، والفلفــل الحــار، والمســاحيق الغامضــة،  والأســاك المجفَّ
والأدويــة، ومســتلزمات الاســتحمام، والملابــس، والأحذيــة، 
والحقائــب - وكذلــك الذهــب واليشــم والمــاس. وفي الفــرة 
ــع  ــي تبي ــاك الت ــرخ الأكش ــة، تف ــنة الصيني ــبق رأس الس ــي تس الت
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الحــرف  تحمــل  فوانيــس   - وذهبيــة  حمــراء  لامعــة  زخــارف 
ــب  ــواب لجل ــات الأب ــاء«، وملصق ــي »الرخ ــذي يعن ــي ال الصين
الحــظ للضيــوف، والمفرقعــات الخاصــة باســتقبال العــام الجديــد 

ــراض. ــباح الأم ــة أش وإخاف

ــي  ــم، وه ــة به ــة الخاص ــة المحلي ــن اللهج ــر ع ــرف النظ وب
ــم ســكان لاشــيو الصينيــون عــادة  فــة عــن لهجــة يونــان، يتكلَّ محرَّ
البورميــة ولغــة الماندريــن. ويعــرف معظمهــم أيضــاً الشــان، 
اللغــة المحليــة. وأخــرني العديــد مــن أصحــاب الأكشــاك أن 
عائلاتهــم جــاءت مــن تنغتشــونغ، وهــي محطــة ســابقة عــى طريــق 
الحريــر الجنــوبي عــى الجانــب الصينــي مــن الحــدود بــن ميانــار 
ويونــان، ولهــا تاريخهــا الخــاص مــن الاختــاط الإثنــي. وينتمــي 
ســكان لاشــيو مــن الإثنيــة الصينيــة إلى تقاليــد عريقــة في التجــارة 

ــدة ومتعــددة. ــات معقَّ ــي أنتجــت هويَّ ــة الت الحدودي

وجــاء كثــر إلى لاشــيو كضحايــا للتاريــخ. غــادر تشــونغ، البالــغ 
مــن العمــر ســبعين ســنة والــذي يبيــع الأدويــة الصينيــة التقليديــة 
ــان في  ــة دالي في يون ــزلان، مدين ــرون الغ ــة وق ــحالي الجاف ــل الس مث
العــام 1949 حــن كان عمــره ســنتين. فوالــده، الــذي قاتــل إلى 
ــا  ــه عندم ــع عائلت ــرب م ــي، ه ــغ القوم ــش الكيومنتان ــب جي جان
اكتســح الشــيوعيون الســلطة. وبعد عشرين ســنة، وصلت الســيدة 
دوان، التــي تبيــع فوانيــس صينيــة مرســومة عليهــا ســمكة ذهبيــة 
مزدوجــة، وهــي طفلــة، عندمــا فــرَّ والداهــا مــن الثــورة الثقافيــة. 
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وكان آخــرون أقــل ثقــة. وأوضــح أحــد أصحــاب الأكشــاك بلغــة 
ماندريــن مقبولــة قائــاً: »نحــن هنــا منــذ وقــت طويــل. منــذ 100 

ســنة عــى الأقــل - ربــا 300 ســنة. مــن يعــرف؟«.

ــى  ــم، ع ــور عليه ــب العث ــدد يصع ــن الج ــدتُ أن المقبل ووج
ــيل  ــول س ــدالاي ح ــون ومان ــتيريا في يانغ ــن كل الهس ــم م الرغ
المســتوطنين الصينيّــن الــذي يغمــر شــال ميانــار. وفي الواقــع، 
ــيو،  ــح في لاش ــث الواض ــي الحدي ــر الصين ــن الأث ــل م ــة القلي ثم
والبطاقــات  فاللافتــات  نفســها.  التجاريــة  الســلع  باســتثناء 
بالأحــرف  ثابــت  بشــكل  تُكتــب  الصينيــة  باللغــة  المكتوبــة 
التقليديــة المســتخدمة قبــل إدخــال الشــيوعيّين نظــام الكتابــة 
ــط في خمســينيّات القــرن العشريــن وســتينيّاته. ولــو كان  المبسَّ
القــاري منــذ  الــر  ــق كبــر مــن المســتوطنين مــن  هنــاك تدفُّ
إعــادة فتــح طريــق بورمــا في أواخــر ثمانينيّــات القــرن العشريــن، 
لأحــر هــؤلاء النــاس بالتأكيد نظــام الكتابــة الجديــد معهم. ولم 
تكــن هنــاك مــؤشرات كثــرة إلى وجــود الطعــام الصينــي. وبــدلاً 
مــن ذلــك، كانــت هنــاك أطبــاق بورميــة: اللحــوم والخــراوات 
الدهنيــة  اليخنــة  يُعــرَف محتواهــا مــن  المشــوية، وكميــات لا 
ومصحوبــة  الزيــت،  مــن  بركــة  في  تســبح  ســلفاً،  المطبوخــة 
ــات عــى الطريقــة الهنديــة. ولــو أن  بالخــراوات النيئــة والمخلَّ
الصينيّــن اســتولوا عــى زمــام الأمــور بالفعــل، لباعــت مطاعــم 
البلــدة وأكشــاك الشــوارع الشــعرية. ولا شــك في أنَّ كثــراً مــن 
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الاســتثمار في لاشــيو هــو مــن مصــدر صينــي - لكــن الأدلــة عــى 
ــى الأرض. ــة ع ــت ضعيف ــي كان ــزو صين ــود غ وج

يخلــط الاســتياء مــن الغــزو الاقتصــادي للصــن في مانــدالاي 
ــع  ــاري م ــر الق ــن ال ــال م ــال الأع ــق رج ــار تدف ــالي ميان وش
الثــروة المتناميــة للمواطنــن الصينيّــن البورميّــن الذيــن يوفــرون 
لهــم الخدمــات. وثمــة مبالغــة في المخــاوف مــن تدفــق ســيل مــن 
المســتثمرين الصينيّــن عــر الحــدود »للاســتيلاء« عــى مانــدالاي 
ــل البلــدات عــى طــول طريــق بورمــا إلى مواقــع متقدمــة  وتحوي
ــوارع  ــات الش ــة: لافت ــدو بورمي ــزال تب ــدالاي لا ت ــن. فمان للص
مكتوبــة بالبورميــة أو الإنكليزيــة، والمطاعــم وأكشــاك الشــوارع 
ــان.  ــة البورم ــن إثني ــاس م ــم الن ــي، ومعظ ــام البورم ــدم الطع تق
ومانــدالاي أقــل صبغــة »أجنبيــة« مــن العديــد مــن مــدن العــالم 

المتقــدم التــي تســتضيف أعــداداً كبــرة مــن المهاجريــن.

والحقيقــة هــي أن ميانــار لا تحتــاج إلى الخــوف مــن طغيــان 
الصينيّــن، لكنهــا يجــب أن تقلق بشــأن الأمــوال الصينية. فمشــكلة 
ميانــار لا تتعلــق بالغربــاء الذيــن يصلــون ويطغــون بقــدر مــا 
فأغلبيــة  يغــادرون.  ثــم  يريدونــه  مــا  يأخــذون  بغربــاء  تتعلــق 
ــام  ــون للقي ــا يأت ــار إن ــون إلى ميان ــن يأت ــاري الذي ــر الق ــكان ال س
بأعــال، وليــس للاســتقرار في بلــد غريــب. ومــع إضفــاء الطابــع 
ــة  ــوة متنامي ــام إلى ق ــرأي الع ــول ال ــار وتح ــى ميان ــي ع الديمقراط
ــن  ــب إلى المهاجري ــه الغض ــي توجي ــة، لا ينبغ ــة الداخلي في السياس
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ــك إلى  ــن ذل ــدلاً م ــه ب ــب توجيه ــة. يج ــرة طويل ــذ ف ــتقرّين من المس
ــن  ــتثمرين الصينيّ ــمح للمس ــي تس ــدة الت ــة الفاس ــب البورمي النخ
ــن. ــاد عــى حســاب الســكان المحليّ ــة للب بنهــب المــوارد الطبيعي

مدخل إلى خليج البنغال

قبــل بضــع ســنوات، كان أحــد محــاور هــذا الاســتياء هــو بنــاء 
ــن صينيّــن تــوأم لأنابيــب النفــط والغــاز مــن مينــاء كياوفيــو  خطَّ
عــى الســاحل الغــربي لميانــار، عــر مانــدالاي ولاشــيو، إلى بلــدة 
ــة  ــرول الوطني مــت مؤسســة الب ــان. وقدَّ ــة في يون ــي الحدودي روي
الصينيــة تعويضــاً للمزارعــن الذيــن فقــدوا أراضيهــم، لكــن 
بعضهــم اشــتكى مــن أن أي مــكان لزراعــة المحاصيــل لم يعــد 
ــم آخــرون المؤسســة بإتــاف البيئــة.  ــراً لهــم، في حــن اتَّ متوفِّ
اتٍ حكوميــة أُرســلَت لحماية  وحاربــت جماعــات إثنيــة مســلَّحة قــوَّ

ــاس إلى الفــرار مــن ديارهــم. ــي الأنابيــب، ممــا اضطــر الن خطَّ

ــب في  ــي الأنابي ــن خطَّ ــاء م ــد الانته ــات بع ــدأت الاحتجاج وه
العــام 2013. في ذلــك العــام، بحثــتُ عــن خطــي الأنابيــب عــى 
طــول طريــق بورمــا، التقطــتُ لمحــات مــن أشرطــة ضيقــة مــن 
الأراضي الزراعيــة المحفــورة حديثــاً، تنتــر عليهــا علامــات بيضــاء. 
وتحــت الأرض الحمــراء العميقــة امتــدت أنابيــب مزدوجــة مــن 
الفــولاذ اللامــع، بلــغ قطــر كل منهــا حــوالي مــر. يمتــد قســم ميانــار 
مــن المــروع الــذي تبلــغ تكلفتــه 2.5 مليــار دولار أمريكــي لمســافة 
800 كيلومــر تقريبــاً، ثــم يمتــد لألــف و600 كيلومــر إضافيــة عــر 
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ــطٌّ  ــخّ خ ــة، يَضُ ــة المقاطع ــغ، عاصم ــن كونمين ــان. وم ــة يون مقاطع
ــي.  ــو وغوانغ ــي غويتش ــاً إلى مقاطعت ــاز شرق ــب الغ ــي لأنابي فرع
وهنــاك خــط فرعــي آخــر يرســل النفــط شــالاً إلى تشونغتشــينغ التــي 
يقطنهــا 30 مليــون نســمة، حيــث تقــوم الصــن ببنــاء مصفــاة ثانيــة.

بــدأت مؤسســة البــرول الوطنيــة الصينيــة في ضــخ الغــاز 
الطبيعــي مــن حقــل شــوي للغــاز في ميانــار في العــام 2013، 
بموجــب صفقــة شراء مدتهــا ثلاثــن ســنة، ســتجلب عــرات 
مليــارات الــدولارات للحكومــة البورميــة. وتبلــغ الطاقــة الســنوية 
لخــط الأنابيــب 12 مليــار مــر مكعــب ســنويّاً، عــى الرغــم مــن أن 
التدفــق الفعــي كان أقــل بكثــر في العامــن 2014 و2015 وفــق 
ــت الكميــة الأولى مــن النفــط عــى أســاس تجريبــي  تقاريــر. وضُخَّ
ــا  ــغ حمولته ــة تبل ــط عملاق ــة نف ــغ ناقل ــد تفري ــام 2015، عن في الع
300 ألــف طــن في المينــاء العميــق الــذي كان افتُتــح حديثــاً في 
جزيــرة مــاداي في كياوفيــو. وعندمــا يعمــل خــط الأنابيــب بكامــل 
طاقتــه، ســيكون قــادراً عــى ضــخ 22 مليــون طــن مــن النفــط الخــام 
ســنويّاً، أي مــا يعــادل حــوالي 4 % مــن إجمــالي الطلــب الصينــي في 
العــام 2015.)26( وتنضــم خطــوط الأنابيــب بــن الصــن وميانــار 
إلى تلــك القائمــة بــن كازاخســتان وتركمانســتان في توفــر إمدادات 

ــة لأمــن الطاقــة للصــن. ــراً، التــي تُعدهــا بكــن حيوي الطاقــة ب

وبالنســبة للاســراتيجيّين في بكــن، فــإن المنافــع التي ســتتأتى 
ــوط  ــن خط ــام. وتمكّ ــدغ الأح ــربيٍّ تدغ ــاحل غ ــب س ــن كس م
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أنابيــب النفــط والغــاز الصــن مــن اســتيراد إمــدادات الطاقــة مــن 
ــط  ــرق الأوس ــا وال ــن أفريقي ــأتي م ــات ت ــة إلى ناق دون الحاج
وتفــاوض عــى المــرور بالممــر المائــي الضيــق المــيء بالقراصنة بين 
ــذي  ــمعة - وال ــيِّئ الس ــا الس ــق ملق ــا - مضي ــيا وماليزي إندونيس
تخشــى بكــن مــن أن تحــاصره البحريــة الأمريكيــة إذا نشــبت 
حــرب. ويمــر مــن النفــط عــر مضيــق ملقــا ثلاثــة أضعــاف مــا 
يمــر عــر قنــاة الســويس، بــا في ذلــك حــوالي 80٪ مــن واردات 
ــة لخطــوط  ــة الحالي ــة. وعــى الرغــم مــن أن الطاق الصــن النفطي
الأنابيــب في ميانــار صغــرة بالنســبة للاحتياجــات الضخمــة 
مــن الطاقــة لــدى الصــن، تعتقــد بكــن بأنهــا تعمــل بطريقــة مــا 

ى »معضلــة ملقــا«. عــى حــل مــا يُســمَّ

ويُعــد مينــاء الصــن في جزيــرة مــاداي جــزءاً مــن خطــة 
ــر خطــوط النقــل إلى الصــن مــن خليــج البنغــال.  أوســع لتطوي
ــن الصــن  ومــن شــأن روابــط النقــل الفاعلــة مــن كياوفيــو أن تمكِّ
ــة  ــر رحل ــا يوف ــاشرة، مم ــرى مب ــام الأخ ــواد الخ ــتيراد الم ــن اس م
ــاء  ــيتيح إنش ــك، س ــة إلى ذل ــرات. وإضاف ــد لآلاف الكيلوم تمت
مركــز تجــاري هنــاك للــركات مــن جنــوب غــرب الصــن 
تصديــر الســلع بسرعــة وبتكلفــة رخيصــة إلى الهنــد وبنغــادش 
وغيرهمــا. وتصــف الصــن هــذا المخطــط بأنــه »الممــر الاقتصادي 
ــم قبــل مبــادرة  لبنغــادش والصــن والهنــد وميانــار«. وهــو صُمِّ
الحــزام والطريــق، لكــن مــن المؤكــد تقريبــاً أنــه يعــدُ الآن جــزءاً 
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ــادي  ــر الاقتص ــدم المم ــوق كل شيء، يق ــروع. وف ــذا الم ــن ه م
إلى بكــن جائــزة اســراتيجية كبــرة: هــي فرصــة توســيع دائــرة 

ــدي)27(. ــط الهن ــا إلى المحي نفوذه

والصــن  لبنغــادش  الاقتصــادي  الممــر  مخطــط  وسيشــهد 
والهنــد وميانــار روابــط نقــل جديــدة مــن مقاطعــة يونــان الجنوبيــة 
ــر  ــع المم ــا، يتب ــي في كولكات ــغ وينته ــدأ في كونمين ــة. وإذ يب الغربي
المقــرح مســار الطريــق القديــم لتجــارة الشــاي عــى ظهــور الخيــل 
عــر ميانــار وبنغــادش، وهو المســار التجــاري القديــم الذي كان 
يُعــرف ســابقاً باســم طريــق الحريــر الجنــوبي. ولــدى بكــن خطــة 
كــرى لبنــاء طريــق سريــع مــوازٍ وســكة حديديــة مــن رويــي إلى 
كياوفيــو، مــع طريــق منفصــل يمــر عــر شــال ميانــار والولايــات 
ــدو المخطــط إنــه  الشــالية الشرقيــة للهنــد وبنغــادش. ويقــول مؤيِّ
ــيا  ــق آس ــر مناط ــن أكث ــدة م ــتثمار في واح ــارة والاس ــيعزز التج س

د القبائــل. تخلُّفــاً، والتــي تعــاني منــذ فــرة طويلــة مــن تمــرُّ

ومنــذ العــام 2013، تســتضيف كونمينــغ معــرض الصــن 
وجنــوب آســيا لتعزيــز التجــارة عــى طــول الممــر. وعندمــا زرتُــه 
في العــام 2014، كان المخيــم يغــص بمتســوقي الســجاد الأفغاني، 
والحــرف اليدويــة الباكســتانية، والحريــر والمنســوجات مــن الهنــد 
وبنغــادش، والأحجــار الكريمــة السريلانكيــة. وهــو أُقيــم إلى 
جانــب معــرض كونمينــغ القديــم، وهــو حــدث شــعبي وملــون 
ــرض  ــات المع ــاك في قاع ــت الأكش ــن. وكان ــذ عقدي ــتمر من مس
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ــم  ــن اليش ــت كل شيء م ــث باع ــة، حي ــات المحلي ــة بالمنتج مليئ
ــة  ــرات المصنوع ــر، إلى المجوه ــاي بوي ــر، وش ــي الأخ البورم
ــت  ــة. وحضَّ ــود التبتي ــود الفه ــة، وجل ــران التبتي ــام الث ــن عظ م
جميــاتٌ رشــيقات مــن الأقليــات العديــدة في يونــان الــزوّارَ 
ــات  ــاس الفطري ــق وأكي ــف والمعتَّ ــر المجفَّ عــى شراء لحــم الخنزي

ــأكل. الغامضــة الصالحــة ل

ــة  ــن خط ــزءاً م ــم ج ــغ القدي ــرض كونمين ــث مع ــدّ تحدي ويُع
بكــن لتعزيــز التنميــة عــى طــول حــدود الصــن. وتَعقِــدُ منطقتــا 
شــينجيانغ وغوانغــي ذواتــا »الحكــم الــذاتي«، واللتــان تُعــدان  
مثــل يونــان موطنـَـن لأعــداد كبــرة مــن الأقليــات ذات الروابــط 
هــة إلى آســيا  الإثنيــة العابــرة لحدوديهــا، أحداثــاً مماثلــة موجَّ
الوســطى وجنــوب شرق آســيا عــى التــوالي. وتعتقــد بكــن 
بــأن مزيــداً مــن التعــاون عــر الحــدود سيســاعد عــى رعايــة 
الأســواق الجديــدة وتعزيــز النفــوذ الإقليمــي للصــن. في العــام 
2011، أصــدر مجلــس الدولــة الصينــي وثيقــة تدعــو لجعــل 
ــا،  ــوب شرقه ــيا وجن ــوب آس ــدان جن ــر« لبل ــان »رأس ج يون
وهــي خطــة تُعــرف باســم »فتــح الجنــوب الغــربي«. وتهــدف 
ــوالي  ــم ح ــة تض ــي مدين ــغ، وه ــة كونمين ــل مدين ــة إلى تحوي الخط
ر تدفُّقــات الاســتثمار  4 ملايــن نســمة، إلى بوابــة إقليميــة تتصــدَّ
والتجــارة عــر الحــدود الدوليــة ليونــان التــي يبلــغ طولهــا أربعــة 

آلاف كيلومــر)28(.
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في  المشــاركة  الأربعــة  الــدول  اجتمعــت   ،2013 العــام  وفي 
مــروع الممــر الاقتصــادي لبنغــادش والصــن والهنــد وميانــار 
ــدت  ــط، ووع ــام للمخطَّ ــه الع ــى التوجُّ ــت ع ــغ ووافق في كونمين
بتحديــد مشــاريع بنيــة تحتيــة واقعيــة وقابلــة للتحقيــق. ويمكــن أن 
تشــمل هــذه المشــاريع في نهايــة المطــاف ســككاً حديديــة جديــدة، 
وخطوطــاً لنقــل الطاقــة الكهربائيــة وشــبكات للاتصــالات، تمــرُّ 
فــوق جبــال نائيــة ومــن خــال غابــة كثيفــة. لكــن التركيــز المبدئــي 
ــن  ــر م ــن و800 كيلوم ــه ألف ــغ طول ــع يبل ــق سري ــاء طري ــو بن ه
كونمينــغ إلى كولكاتــا - يتعــرج عــر رويــي ومانــدالاي ودكا 
ــدأ، في العــام  ــه كل الأطــراف الأربعــة، لجهــة المب - ووافقــت علي
2012. وحــضَّ نائــب رئيــس الــوزراء الصينــي وانــغ يانــغ خــال 
آســيا 2014 عــى تسريــع  الصــن وجنــوب  افتتاحــه معــرض 
ــاء  ــن بن ــغ ع ــون في كونمين ــدّث المخطِّط ــروع. وتح ــل في الم العم
ــن،  ــرن العشري ــعينيَّات الق ــذ تس ــة من ــارة الإقليمي ــارات للتج مس
والهنــد  والصــن  لبنغــادش  الاقتصــادي  الممــر  مخطَّــط  لكــن 
وميانــار أصبــح فقــط أولويــة وطنيــة في العــام 2014، عندمــا 
ذكــره رئيــس الــوزراء لي كــي كيانــغ في كلمتــه الســنوية أمــام مجلس 
الشــعب الوطنــي. ويواجــه المــروع عقبــات هائلــة - ليــس أقلهــا 
مــاً يجــري إحــرازه. وأكملــت  ــة - لكــن تقدُّ العقبــات الطبوغرافي
وزارة النقــل الصينيــة خطــة لطريــق سريــع مــن كونمينــغ إلى 
ــادي  ــر الاقتص ــار المم ــع مس ــدالاي ليتب ــيتفرغ في مان ــو، س كياوفي
ــال شرق  ــر ش ــرح ع ــار المق ــد وميان ــن والهن ــادش والص لبنغ
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الهنــد. وتســتعد الحكومــة في دكّا لتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شركــة 
ــا  ــع، ب ــق السري ــن الطري ــادشي م ــزء البنغ ــاء الج ــة لبن ــاء صيني بن
ــة الســاحلية  ــن العاصمــة والمدين ــق ب ــع معلَّ ــق سري ــك طري في ذل

ــات. ــاءً للحاوي ــة مين ــة صيني ــر شرك ــث تدي ــيتاغونغ حي ش

ولم يمــضِ المخطــط كلّــه وفــق رغبــة الصــن. في العامــن 
تفاهــم  مذكــرات  وميانــار  الصــن  وقّعــت  و2011،   2009
لتطويــر منطقــة اقتصاديــة خاصــة جديــدة في كياوفيــو بــإدارة 
مجموعــة ســيتيك، وهــي تكتّــل صينــي مملــوك للدولــة. وتوخّــت 
الخطــة توســيع المينــاء العميــق وتطويــر منطقــة صناعيــة ووحــدة 
الحديديــة  للســكك  بخــط  وربطهــا  اللوجســتية،  للخدمــات 
بقيمــة 20 مليــار دولار أمريكــي. لكــن بعــد معارضــة محليــة 
قويــة، علقــت الحكومــة المشــاريع. وعندمــا انتهــت الاتفاقيــة في 
ــاً.  ــي قدم ــن تم ــة ل ــكك الحديدي ــت أن الس ــام 2014، أعلن الع
ــاً  ــت بالفعــل خطّ ــت بنَ ــي كان ــة للصــن، الت ــت هــذه ضرب وكان
ــر  ــالي الفات ــع الح ــن الوض ــي. لك ــغ إلى روي ــن كونمين ــداً م جدي
للعلاقــات الثنائيــة يعنــي أن الاســتثمار في مــروع بقيمــة 20 

ــال. ــد المن ــراً بعي ــزال أم ــي لا ي ــار دولار أمريك ملي

ومــع ذلــك، تظهــر بعــض التطــورات الإيجابيــة. في كانــون 
عقــوداً  أخــراً  ميانــار  برلمــان  منــح   ،2015 الأول/ديســمبر 
لمجموعــة ســيتيك لتطويــر مينــاء بحــري عميــق ومنطقــة صناعيــة، 
بعــد ســنوات مــن الفتــور)29(. وجلــب المــروع الــذي بلغــت 
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ــي في  ــب الصين ــى الجان ــدداً ع ــاً متج ــار دولار أم ــه 14 ملي تكلفت
أن الطريــق السريــع بــن كياوفيــو ورويــي ســيُبنى في النهايــة. وفي 
العــام 2014، رفضــت حكومــة ميانــار قرضــاً صينيّاً مقترحــاً بقيمة 
ــب  ــه يج ــة إن ح، قائل ــرََ ــق المق ــاء الطري ــي لبن ــاري دولار أمريك ملي
ــاء  ــدة البن ــى قاع ــة ع ــة محلّي ــع شرك ــرك م ــروع مش ــى كم أن يُبن
والتشــغيل والتحويــل )بي أو تي(. لكــن مــن المحتمــل التوصــل إلى 
حــل: لا يمكــن تصــور أن بلــداً فقــراً مثــل ميانــار يســتطيع تحمــل 

ــد. ــة إلى الأب ــة التحتي ــي في البني ــتثمار الصين ــة الاس عرقل

الممــر  لمــروع  الأطــراف  المتعــددة  الطبيعــة  تســاعد  وقــد 
ــى  ــنَ ع ــار الص ــد وميان ــن والهن ــادش والص ــادي لبنغ الاقتص
تجــاوز حساســيات السياســة الشــعبية. يقــول البروفيســور لــو 
غوانغشــينغ، مديــر معهــد دراســات جنــوب شرق آســيا في جامعــة 
يونــان: »إن خــط أنابيــب النفــط والغــاز لم يتلــقَّ القــدرَ نفســه 
تقريبــاً مــن النقــد في ميانــار مثــل ســد مايتســون ومنجــم لتابدونــغ 
للنحــاس، إذ تعاوننــا مــع كوريــا الجنوبيــة ودول أخــرى«)30(. 
ــل  ــو يعم ــادة داي ــورتيوم بقي ــطة كونس ــلَّم بواس ــن يُس ــاز الص فغ
ــك  ــاً - لذل ــتثمراً إضافيّ ــد مس ــد الهن ــث تُع ــوي، حي ــل ش في حق
لا يُنظــر إلى المــروع كمــروع صينــي بحــت. وســاعدت تلــك 
المظلــة المتعــددة الأطــراف عــى حمايــة الصــن مــن الحجــم والعمــق 

ــغ. ــون ولبتادون ــهده مايتس ــذي ش ــب ال ــن بالغض الخاص

إذا مــى الطريــق السريــع للممــر الاقتصــادي لبنغــادش 
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ــي  ــدة روي ــون بل ــا تك ــام، فرب ــار إلى الأم ــد وميان ــن والهن والص
الحدوديــة الفائــز الأكــر، وهــي موقــع متقــدم بعيــد يقــع في الغابــة 
عــى بعــد ثلاثــة آلاف كيلومــر مــن بكــن. وقبــل مــا يزيــد قليــاً 
عــى عقــد، كانــت رويــي مدينــة الخطايــا الخاصــة بالصــن، فهــي 
تعــوم عــى الأربــاح المتأتيــة مــن تجــارة اليشــم البورمــي والتهريب 
المتفــيِّ للهيرويــن. وعــر الســائحين الصينيــن إلى ميانــار لبضــع 
لــن  ســاعات للمقامــرة في الكازينوهــات والتحديــق في متحوِّ
ــرت  ــتوى. وانت ــة المس ــية متدني ــاً جنس ــون عروض ــيّاً يقدم جنس
عيــادات  مــن  العديــد  في  وتبــنَّ  الشــارع  في  مدمنــات  بغايــا 
ــة أنهــن مصابــات بفــروس العــوز  الأمــراض التناســلية في المدين
المناعــي البــري. وأخــرني أحــد المقيمــن منــذ فــرة طويلــة: 
»لم يكــن هنــاك حتــى ســياج أو معــر حــدودي رســمي. واعتــاد 

ــق«)31(. ــب الطري ــع مســحوق أبيــض عــى جان ــاس عــى بي الن

كل ذلــك تغــرَّ في العــام 2005، عندما أغلقــت الحكومة المحلية 
الحــدود أمــام الســياح واتخــذت إجــراءات صارمــة ضــد الرذيلــة. 
واليــوم بلغــت رويــي منتصــف العمــر شــبه محترمــة: فالســائحون 
ــر  ــف أكث ــب الغول ــون للع ــون يميل ــون يأت ــن لا يزال ــل الذي القلائ
ــدو  ــة. وتب ــداء اصطناعي ــدون أث ــن يرت ــال عابس ــة رج ــن مغازل م
ــاواة.  ــدام المس ــراً لانع ــا وك ــر منه ــاً أكث ــة عملاق ــوق جمل ــة س المدين
ى عــى اليشــم، »الذهــب  ولا يــزال كثــر مــن الاقتصــاد يتغــذَّ
الأخــر«، المســتخرج مــن الجبــال عــر الحــدود؛ لكنــه أيضــاً 
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ــة الرئيســة إلى  ــر للســلع المصنوعــة في المناطــق الصناعي ــاة تصدي قن
ــن  لة للص ــجَّ ــة المس ــارة البري ــف التج ــوالي نص ــر ح ــرق. ويع ال
مــع ميانــار عــر رويــي، لكــن الحــدود شــديدة الفلتــان فــا يعــرف 

ــة لهــذه التجــارة. أحــد القيمــة الحقيقي

أنابيــب  الانطــاق لخطــوط  نقطــة  بالفعــل  رويــي  وتُعــدُّ 
النفــط والغــاز، وتســتعد لتحويــل نفســها إلى بوابــة يونــان إلى 
ــة  ــون لـ»منطق ــل المخطط ــدي. ويأم ــط الهن ــيا والمحي ــوب آس جن
دة بمنشــآت لمعالجــة التجــارة والخدمــات  تجريبيــة« جديــدة مــزوَّ
ــاً عــى  ــاً دوليّ اللوجســتية والتخزيــن، في أن تصبــح مركــزاً تجاريّ
الطريــق مــن كونمينــغ إلى كولكاتــا. عندمــا زرتُ المنطقــة في العام 
2014، كانــت المنطقــة الجديــدة تســلمت بالفعــل اســتثمارات 
ونشــأت  التخطيــط.  قيــد  أكــر  اســتثمارات  وكانــت  كبــرة، 
كثــر  وكان  الجديــدة،  المســتودعات  مــن  كبــرة  مســاحات 
ــة  ــاءَ مدين ــون بن ــد المســؤولون المحليُّ ــزال فارغــاً. ويري منهــا لا ي
عابــرة للحــدود يبلــغ عــدد ســكانها 300 ألــف نســمة - »قطــب 
جديــد للنمــو« لجنــوب غــرب الصــن. وهــم يخطِّطــون لتبســيط 
الضوابــط الجمركيــة وتســهيل مزيــد مــن التجــارة عــر الحــدود، 
الضرائــب  مــن  المعفــى  نجــاح جيــب جييغــاو  والبنــاء عــى 
بالفعــل، وهــو قطعــة صغــرة مــن الأرض تمتــد فــوق نهــر شــويلي 

ــار. ــع ميان ــدود م ــى الح ــاشرة ع ــي، مب ــن روي ــاً م انطلاق
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وفي اســتقبال الشــاحنات التي تصل إلى جييغاو لوحة عملاقة 
للرئيــس شي جــن بينــغ تعلــن، باللغــة الإنكليزيــة: »الإصــاح لا 
ــاك  يتوقــف والانفتــاح لا يتوقــف«)32(. وتــأتي الشــاحنات إلى هن
مــن كل أنحــاء الصــن، وتفــرغ الســلع للتصديــر. وشــاهدتُ 
ــع  بــة في علــب مقبلــة مــن تشونغتشــينغ تُمَّ دراجــات ناريــة موضَّ
ــع محــال جييغــاو  ــار. وتبي ــاد عــر الحــدود إلى ميان ــع وتُق في الموق
ــة  ــزة إلكتروني ــة وأجه ــف محمول ــة وآلات وهوات أدوات كهربائي
- وأغطيــة رؤوس إســامية. وأكــر ســوق، لا محالــة، هــو مدينــة 
الأحجــار الكريمــة. ويحصــل التجــار البورميــون عــى »تصريــح 
إقامــة مؤقتــة« أخــر صغــر مــن حكومــة يونــان، لكــن العديــد 

منهــم مقيمــون دائمــون بشــكل فعــي في الصــن.

ــرة  ــال ذوو ب ــاً: رج ــة تمام ــدت أجــزاء مــن جييغــاو بورمي وب
لــون شــاحنات مطليــة بألــوان زاهيــة  داكنــة يرتــدون الـــلونغيي يحمِّ
الصحــف  يقــرؤون  المحــال  وأصحــاب  صينيــة؛  إلكترونيــات 
بالخــط البراهمــي المجعــد. وجــرى تلويــن الرصيــف باللــون الأحمــر 
العامــات  الفتيــات  خــدود  وكانــت  التنبــول،  نبــات  بعصــر 
ــة  ــور الحدودي ــات العب ــت عملي ــاء. وكان ــثاناكا البيض ــة بالـ ملطخ
ــل  ــن قب ــمية م ــارة رس ــون زي ــن 12 ملي ــر م ــواني: فأكث ــتغرق ث تس
حامــي التصاريــح الأجنبيــة جــرت في جييغــاو خلال العــام 2014. 
أمــا أولئــك الذيــن لا يحملــون تصاريــح، فــكان يمكنهــم ببســاطة 
القفــز عــر ثقــوب في الســياج الســلكي الهــش الــذي يفصــل بــن 
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ــاقاً في  ــت س ــد وضع ــت وق ــة، وقف ــوان مجنون ــع ث ــن. ولبض البلدي
الصــن والأخــرى في ميانــار. ويــأتي الســكان المحليــون ويذهبــون 

كــا يشــاؤون؛ فأمــن الحــدود مــراخٍ بشــكل ملحــوظ.

ويبــدو أن الصينيّــن والبورميّــن في رويــي متناغمــون بشــكل 
جيــد، لكــن هنــاك توتــرات تحــت الســطح. أخبرتنــي امــرأة مــن 
الهــان في منتصــف العمــر: »هــؤلاء البورميــون ليســوا مثلنــا نحــن 
شــون، ويتقاتلــون في الشــوارع، وفي بعــض  الصينيّــن. هــم متوحِّ
ــل  ــدة مث ــة جي ــم حكوم ــت لديه ــاس. ليس ــون الن ــان يقتل الأحي
حكومتنــا«. واســتطردت لــروي قصــة غــر مترابطــة عــن رجــل 
ــار، واســتثمر  ــة في ميان ــس قري ــالاً مــع رئي ــدأ أع ــان ب ــن اله م
خراتــه في منجــم للفحــم. كانــت الأعــال ناجحــة جــداً -  مدَّ
حتــى قــرر الشريــك البورمــي يومــاً مــا أنــه يريــده لنفســه. وروت 
بفظاظــة: »قتــل شريكــه الصينــي، وقتــل زوجتــه، واغتصــب 
ابنتــه. مشــكلة البورميّــن هي أنــك لا تعــرف أبداً ماذا ســيفعلون 

بعــد قليــل. أطباعهــم قابلــة للتغيــر مثــل الطقــس«.

亚洲梦

ــاً  ــة أيض ــزة ضخم ــي قف ــم في روي ــتثمار الضخ ــب الاس يتطل
في الثقــة بالمســتقبل المنتــج للعلاقــات بــن الصــن وميانــار. 
وســيعتمد الكثــر عــى الحكومــة الجديــدة للرابطــة الوطنيــة مــن 
ــي  ــو ك ــان س ــغ س ــاً أون ــا فع ــي تقوده ــة، الت ــل الديمقراطي أج
بفاعليــة بصفتهــا »مستشــارة الدولــة«. لقــد أُنشِــئ هــذا المنصــب 

الفصل الرابع



233

خصيصــاً لهــا، إذ يحظــر الدســتور البورمــي عــى أي شــخص 
لديــه أفــراد عائلــة أجانــب مــن شــغل منصــب الرئيــس: لقــد كان 
ــع  ــا. وم ــك طفلاه ــاً، وكذل ــي بريطانيّ ــو ك ــل لس ــزوج الراح ال
ــيعطيها  ــد س ــا الجدي ــاً أن موقعه ــه عالميّ ــرف ب ــن المع ــك، فم ذل
ــة حــال، وبوصفهــا  ــر مــن الرئيــس الرســمي. وعــى أي ــوة أكث ق
ــؤولية  ــو كــي المس ــولى س ــة ميانــار الجديــدة، تت وزيــرة خارجي
رســميّاً عــن تشــكيل السياســة الخارجيــة لميانــار، وليســت هنــاك 

ــة مــع الصــن. ــة مــن العلاق ــر أهمي ــة أكث علاق

الطغمــة  وراء  تقــف  بكــن  كانــت  مذهــل.  وضــع  إنــه 
العســكرية في ميانــار طــوال ســنوات ســو كــي الطويلــة في الأسر؛ 
ولم تكــن لهــا مصلحــة في التعامــل مــع قــوى مؤيــدة للديمقراطيــة 
تحــت القيــادة الاســمية لســو كــي. ومــع ذلــك، تــدرك بكــن أنهــا 
يجــب أن تعمــل مــع حكومــة ســو كــي الجديــدة، وتعلــم ســو كــي 
أنهــا يجــب أن تبنــي علاقــة صحيــة مــع بكــن. بعــد كل شيء، لا 
يمكــن للمــرء اختيــار جــاره. قبــل ســتة أشــهر مــن الفوز الســاحق 
للرابطــة الوطنيــة مــن أجــل الديمقراطيــة، في صيف العــام 2015، 
مــدت بكــن الســجادة الحمــراء. خــال تلــك الزيــارة الأولى 
ــس  ــت كرئي ــس شي وعومل ــع الرئي ــي م ــو ك ــت س ــن، التق للص
دولــة. وكان الناشــطون في مجــال حقــوق الإنســان يأملــون في أن 
تثــر قضيــة ليــو شــياوبو، وهــو مثلهــا حائــز عــى جائــزة نوبــل، 
ــم  ــة بالســجن لمــدة 11 ســنة بتهمــة ارتــكاب جرائ ويقــي عقوب
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سياســية. ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن ســمعتها كأيديولوجيــة، 
كانــت حريصــة عــى عــدم إزعــاج مضيفيهــا. وفي نيســان/أبريل 
ــزور  ــي ي ــخص أجنب ــن أول ش ــة الص ــر خارجي 2016، كان وزي

ــداو. ــدة في نايبي الحكومــة الجدي

فمنــذ إطــاق سراحهــا، حاربــت ســو كــي مــن أجــل تأســيس 
نفســها كســياسي براغــاتي، ممــا أغضــب العديــد مــن المؤيِّديــن 
ــتثمارات  ــف إلى الاس ــذا الموق ــد ه ــك. وامت ــون ذل ــن في غض المثاليّ
الصينيــة، التــي أثبتــت بشــكل مدهــش أنهــا ســتتكيَّف معهــا. فعندما 
س لجنــة التحقيــق التــي جــرى  طلبــت منهــا الحكومــة الســابقة تــرؤُّ
ــاس،  ــغ للنح ــم لبتداون ــول منج ــدل ح ــن الج ــاغ ع ــا للإب إعداده
ضــت  نصحــت ســو كــي بالســاح للمــروع بالاســتمرار -  وتعرَّ
ــزب  ــن أن الح ــض المحلِّل ــد بع ــديدة. )يعتق ــادات ش ــك لانتق لذل
الحاكــم الســابق خدعهــا في تــولّ التحقيــق، مدركــن أنهــا ســتبدو في 
وضــع ســيِّئ بغــض النظــر عــاّ ســتوصي بــه(. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
ــب النفــط والغــاز  ــه حــول خطــوط أنابي ــر لتقول لم يكــن لديهــا كث
الصينيــة المثــرة للجــدل، لكنهــا أشــادت بمبــادرة الحــزام والطريــق 
الخاصــة بــي جــن بينــغ. لذلــك، تأمــل بكــن في أن تكــون الزعيمةُ 

الجديــدة لميانــار شــخصاً يمكــن القيــام بأعــال معــه.

ــة، يتعــن عــى ســو كــي أن تقــرّر  ــرة للخارجي وبوصفهــا وزي
ــن  ــتثمارَين صينيّ ــاً في اس ــيّ قُدم ــروري الم ــن ال ــا إذا كان م م
ــف وامتيــاز المنطقــة الاقتصاديــة  رئيسَــن: ســدّ مايتســون المتوقِّ
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الخاصــة لمجموعــة ســيتيك في كياوفيــو. وأعربــت بكــن باســتمرار 
عــن أملهــا في اســتئناف العمــل في ســدّ مايتســون، عــى الرغــم مــن 
أن الشركــة الصينيــة للاســتثمار في الطاقــة نفســها قبلــت سراً بــأن 
تركــز عــى المشــاريع الصغــرة أولاً. وهنــاك أيضــاً الدعــم الشــعبي 
للتدقيــق في الصفقــة التــي أبرمتهــا الحكومــة المنتهيــة ولايتهــا مــع 
ســيتيك في أواخــر العــام 2015. ومــع انعــدام الطــرق والبنيــة 
ــار لا  ــق النمــو، تعــرف ســو كــي أن ميان ــا يعي ــة ب ــة للطاق التحتي
ــة في  ــا الدقيق ــل مهمته ــي. وتتمث ــتثمار الصين ــاد الاس ــتطيع إبع تس
طمأنــة الصــن إلى أن الاســتثمار المســؤول مرحــب بــه فيــا تديــر في 

الوقــت نفســه المشــاعر المناهضــة للصــن في الشــارع.

كذلــك يتعــن عــى ســو كــي العمــل مــع الصــن للمســاعدة 
عــى تأمــن عمليــة الســام الهشــة في ميانــار. لقــد راقبــت الصــن 
ــع عــرات الجماعــات المســلحة في  ــام م محادثــات حفــظ الس
العــام 2011، وأدت دوراً قيــاً في تنســيق المحادثــات بين الحكومة 
وجيــش اســتقلال كاتشــن في العــام التــالي. ومــع ذلــك، يعتقــد 
بعــض المراقبــن )بــا في ذلــك الحكومــة البورميــة الســابقة( أنهــا 
وزودت  الحدوديــة،  المناطــق  في  المضطــرب  الوضــع  فاقمــت 
ــاً،  ــذا صحيح ــلحة)33(. وإذا كان ه ــغ بالأس ــردي وا وكوكان متم
فهــو بالتأكيــد ســبب إضــافي لجــذب الصــن. وافقــت الحكومــة 
المنتهيــة ولايتهــا عــى وقــف إطــاق النــار مــع ســبع مجموعــات 
إثنيّــة مســلحة في تشريــن الأول/أكتوبــر 2015، لكــن لم يجــرِ 
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اتخــاذ خطــوات ملموســة لجعــل هــذا الأمــر مســتداماً. وأشــارت 
بكــن إلى أنهــا قــد تكــون مســتعدة للقيــام بــدور رســمي في دعــم 
ــار، ولا ســيّما  عِــي وقــف إطــاق الن الحــوار بــن الحكومــة وموقِّ

مــع الجماعــات المقاتلــة عــى الحــدود بــن الصــن وميانــار.

إذا تصرفــت الصــن وشركاتهــا بمســؤولية، فســتجد كل فرصــة 
ــة  ــة مــن أجــل الديمقراطي في العثــور عــى حكومــة الرابطــة الوطني
بقيــادة أونــغ ســان ســو كــي أقــل إزعاجــاً مــن الإدارة الخرقــاء لثــن 
ســن. إلا أن ذلــك لا يغــرِّ حقيقــة أن بكــن في وضع أضعــف اليوم 
ممــا كان يمكــن توقعــه في العــام 2010. عامــذاك، أملــت في تحويــل 
ميانــار إلى بيدقهــا الإقليمــي؛ والآن تريــد فقــط اســتعادة العلاقــات 
الدبلوماســية العاديــة. وفي ظــل الــرأي العــام غــر المقيَّــد، يتعين على 
الصــن وشركاتهــا العمــل بجــد لكســب ثقــة النــاس. وإذا تمكنــت 
مــن القيــام بذلــك، فســتنمو التجــارة الثنائيــة وســيصبح مزيــد مــن 
التكامــل الاقتصــادي حتميّــاً: فهــذه هــي النتيجــة الطبيعيــة للعيــش 
بجــوار أكــر اقتصــاد في آســيا. وإذا اســتثمرت الصــن بشــكل جيد، 
فــإن لديهــا إمكانيــات هائلــة لتحســن حيــاة المواطنــن البورميّــن. 
ــن  ــدة - لك ــن الصاع ــن الص ــاه م ــر يخش ــار كث ــعب ميان ــدى ش ل

عليــه إيجــاد طريقــة للنمــو معهــا.
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عندمــا رســت غوّاصــة تابعــة لبحريــة جيــش التحرير الشــعبي 
في مينــاء للحاويــات مملــوك للصــن في سريلانــكا في أيلــول/
ســبتمبر 2014، بــدا أن الأمــر يؤكــد مخــاوف واســعة النطــاق 
الطموحــات الاســراتيجية للصــن. ويعتقــد  بشــأن  الهنــد  في 
المحلّلــون العســكريون المتشــدّدون في نيودلهــي بــأن بكــن تقــوم 
بشــكل منهجــي ببنــاء منشــآت بحريــة عــر المحيــط الهنــدي، 
ــاء الخلفــي  ــزاع الســيطرة الاســراتيجية عــى الفن وتســعى إلى انت
للهنــد. ولديهــم اســم ملــون لهــذه المؤامــرة الغــادرة لتشــديد 
الأنشــوطة البحريــة حــول الهنــد الأم: »سلســلة مــن اللآلــئ«)1(.

وكانــت الغواصــة الصينيــة مركبــاً يعمــل بالديــزل والكهربــاء 
مــن فئــة ســونغ، ورافقتهــا ســفينة دعــم. ورســت في مينــاء 
تديــره  تجــاري  مينــاء  وهــو  للحاويــات،  الــدولي  كولومبــو 
ــاينا  ــة تش ــة لمجموع ــغ تابع ــغ كون ــة هون ــة في بورص ذراع مدرج
عــادت  أســابيع  عــدة  وبعــد  للدولــة.  المملوكــة  ميرشــانتس 
الســفن إلى كولومبــو متحدّيــة تحذيــراً مــن نيودلهــي بــأن أي 
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وجــود لغواصــة صينيــة في سريلانــكا ســيكون »غــر مقبــول«)2(. 
ــة  ــت الحكوم ــة، قال ــة« الهندي ــاوف الأمني ــى »المخ ــا ع وفي ردّه
السريلانكيــة إن مــن المعتــاد أن ترســو الســفن البحريــة الدوليــة 
بكــن  والمرطبــات. وأضافــت  بالوقــود  د  للتــزوُّ في كولومبــو 
ــة« في  ــة القرصن ــة لمكافح ــام مرافق ــارك في »مه ــة تش أن الغواص
ــع  ــب م ــن كث ــة ع ــة الصيني ــل البحري ــث تعم ــدن، حي ــج ع خلي
ــر  ــة، وأن التوقــف لم يكــن أكث ــة والأمريكي ــا نظيرتَيهــا الهندي كلت

ــاء«)3(. ــة لمين ــارة روتيني ــن »زي م

وكانــت التفســرات منطقيــة، عــى الرغــم مــن أن مــن غــر المعتــاد 
نــر الغواصــات في أعــال مكافحــة القرصنــة، ولا يمكــن اعتبــار 
التوقــف الأول لبحريــة جيــش التحريــر الشــعبي في كولومبــو روتينيّــاً. 
لكــن وجــود غواصــة صينيــة في سريلانــكا أخــذ البحريــة الهنديــة عــى 
حــن غــرة، ممــا أدى إلى تســاؤلات في البرلمــان الهنــدي وإثارة في وســائل 
الإعــام. وعندمــا أكــدت وزارة الدفــاع الصينيــة في وقــت لاحــق أنهــا 
ــانغ  ــة ش ــراز 093 وفئ ــن ط ــة م ــة هجومي ــة نووي ــاً غواص ــرت أيض ن
بشــكل  الإخباريــة  في  تي  دي  إن  قنــاة  أوردت  الهنــدي،  المحيــط  في 
هســتيري أن »لعبــة كبــرة« مــن حيــل الغواصــات بــدأت، مســتندة إلى 
مصطلــح قديــم للســباق الاســراتيجي الــذي خاضتــه الإمبراطوريتــان 

البريطانيــة والروســية مــن أجــل التفــوق في آســيا الوســطى.

ها، أن كبــار ضبــاط  ونقلــت إن دي تي في عــن مصــادر لم تُســمِّ
البحريــة الهنديــة لم يقبلــوا تأكيــد الصــن بــأن نــر الغواصــة كان 
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ــال.  ــواحل الصوم ــة س ــة قُبال ــة القرصن ــة مكافح ــار مهم في إط
ــم  وبــدلاً مــن ذلــك، اعتقــدوا أن الأمــر جــزء مــن »تدريــب صُمِّ

بعنايــة لتوســيع الوجــود العســكري للصــن في المنطقــة«)4(.

وجــاء تقريــر إن دي تي في بعــد بضعــة أســابيع فقــط مــن تعهــد 
ــي في  ــار دولار أمريك ــة 46 ملي ــتثمارات بقيم ــل اس ــن بتموي الص
ــه  باكســتان، وذلــك أساســاً لتمويــل »ممــر اقتصــادي« يبلــغ طول
ــة آلاف كيلومــر مــن بحــر العــرب إلى شــينجيانغ. وســيبدأ  ثلاث
عــى  الصينيــون  يديــره  مينــاء  وهــو  كــوادر،  في  المســار  هــذا 
ــى  ــة، ويخش ــدود الإيراني ــن الح ــرب م ــتاني بالق ــاحل الباكس الس
خــراء الأمــن الهنــود مــن أن يصبــح قاعــدة اســراتيجية للبحريــة 
ــارات  ــن مس ــرب م ــع بالق ــو يق ــدي. ه ــط الهن ــة في المحي الصيني
ــق  ــاء عمي ــو مين ــه، وه ــربي ومن ــج الع ــة إلى الخلي ــحن الرئيس الش
ــر  ــق الحري ــغ »طري ــن بين ــادرة شي ج ــة في مب ــة مهم ــكل حلق يش
ــا.  ــكلام عنه ــر ال ــي كث ــن« الت ــادي والعشري ــرن الح ــري للق البح
وتقــول بكــن إن المبــادرة ســتعمل عــى تحســن الربــط بــن آســيا 
وأوروبــا، وإيجــاد مســارات تجاريــة جديــدة ذات قيمــة، وتعزيــز 
النمــو الإقليمــي. لكــن توســع الصــن في المحيــط الهنــدي يســبب 

ــنطن. ــي وواش ــن نيودله ــرات في كل م توت

ــر  ــة غ ــة إعلامي ــاوف في إحاط ــذه المخ ــن ه ــر ع ــرى التعب وج
رســمية قدمهــا أحــد كبــار ضبــاط البحريــة الأمريكيــة في دلهي خلال 
آذار/مــارس 2015. وقــال: »لا توجــد نســبة في زخمنــا لتحســن 
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ــات  ــن والولاي ــق الص ــن تتف ــة ل ــن. في النهاي ــع الص ــات م العلاق
ــا  ــر في تعاونن ــر أث ــق أك ــا تحقي ــاء. ويمكنن ــة جوف ــدة؛ فالعلاق المتح
مــع الهنــد«. ووعــد بــأن تقــدم الولايــات المتحــدة للجيــش الهنــدي 
ــا  ــة والتكنولوجي ــرات المقاتل ــا في ذلــك الطائ ــه، ب ــاج إلي كل مــا يحت
لبنــاء حامــات الطائــرات، للدفــاع عــن المحيــط الهنــدي ضــد 
بحريــة جيــش التحريــر الشــعبي. ولخــص شــخصٌ حــر الإحاطــة 

ــن«)5(. ــذِلَّ الصينيّ ــاً لنُ ــا نعمــل مع ــي: »دعون رســالتَها كــا ي

المحيط الهندي

يعــود انعــدام ثقــة الهنــد في الصــن إلى هزيمتهــا المهينــة في 
الحــرب الصينيــة - الهنديــة في العــام 1962، التــي اندلعــت بعــد 
ــدأت في  ــا ب ــال الهيمالاي ــة في جب ــات الحدودي ــن النزاع ــلة م سلس
أواخــر خمســينيات القــرن العشريــن. شــنتّ الصــن هجــات 
متزامنــة عــى أراضٍ تطالــب بهــا الهنــد في آكســاي تشــن، وهــي 
ــا  ــت ولاداخ، وفي م ــينجيانغ والتب ــن ش ــع ب ــة تق ــراء جبلي صح
يعــرف الآن باســم أروناتشــل برديــش، وهــي ولايــة تقــع شــال 
شرق البــاد متاخمــة للتبــت وبوتــان. كان القتــال مريــراً، وخيض 
ــر  ــر، ودُحِ ــة آلاف م ــى أربع ــد ع ــات تزي ــى ارتفاع ــه ع معظم
ــراً.  ــة كث ــة المتفوّق ــوات الصيني ــدي الق ــى أي ــدي ع ــش الهن الجي
وقُتـِـل أكثــر مــن ثلاثــة آلاف جنــدي هنــدي أو فُقِــدوا في المعارك؛ 
وأُسِ أربعــة آلاف آخــرون. وكتــب راماشــاندرا غوهــا في تاريخــه 
الرزيــن الهنــد بعــد غانــدي، يقــول: »كانت هــذه الخســائر صغيرة 
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وفــق معايــر الحــرب الحديثــة، لكــن الحــرب مثَّلــت هزيمــة كبيرة 
ــدي«)6(. ــال الهن في الخي

في العقــد الــذي تــا الاســتقلال في العــام 1947، تحــدّث رئيــس 
ــد والصــن  ــن الهن ــة ب ــد جواهــر لال نهــرو عــن الصداق وزراء الهن
كأســاس لـــ »آســيا المنبعثــة«. حتــى أن العلاقــات الدبلوماســية 
المزدهــرة بــن الدولتــن كانــت تحتــوي عــى جملــة أنيقــة بالهنديــة  - 
هنــدي - تشــيني بهــاي - بهــاي، وتعني »الهنــود والصينيّــن أخوة«. 
لذلــك اســتُقبل غــزو الصــن بصدمــة وكذلــك فــزع: كتــب غوهــا 
يقــول: »في صفــوف الجمهــور الهنــدي، كان الشــعور الرئيــس هــو 
ض للخيانــة، مــن تعــرّض للخديعــة مــن قبــل جــارٍ  شــعور مَــن تعــرَّ

عديــم الضمــر اختــار بســذاجة أن يثــق بــه ويدعمــه«.

ــت،  ــة كان ــيوعية الصيني ــرو أن الش ــوات الأوان، أدرك نه ــد ف بع
قبــل كل شيء، شــكلًا مــن أشــكال القوميــة العدوانيــة. وبعــد أكثــر 
مــن خمســن ســنة، لا يــزال الإذلال - والخيانة - ماثلــن في الأذهان.

وظــلّ النــزاع الحــدودي بــا حــل، وهــو شــوكة دائمــة في 
العلاقــات الصينيــة - الهنديــة. وتطالــب الهنــد بـ 38 ألــف كيلومتر 
مربــع مــن الأراضي الجبليــة المقفــرة في جنــوب غــرب التبــت، بينما 
تطالــب الصــن بحــوالي 90 ألــف كيلومــر مربــع مــن أروناتشــل 
برديــش، التــي تشــر إليهــا بكــن بـ»التبــت الجنوبيــة«. ولا تســاعد 
الســيطرة  خــط  عــى  المعتــادة  الصينيــة  ــات  التوغُّ الأمــر  في 
الفعليــة، عــى الرغــم مــن عــدم حــدوث أي صدامــات عســكرية 
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منــذ العــام 1975. أمــا تعــاون الصــن المتعمــق مــع جــران الهنــد  
- سريلانــكا وبنغــادش ونيبــال وميانــار وجــزر المالديــف، 
ــداً  ــل كل شيء عدوتهــا اللــدودة باكســتان - يغــذي مزي لكــن قب
مــن القلــق في نيودلهــي. هــي تعتقــد بــأن الصــن تســعى إلى اللعبــة 
ــة،  ــا الفرعي ــد في منطقته ــر الهن ــة ح ــة في محاول ــة المتمثل القديم
ومنعهــا مــن تحقيــق وضعهــا كقــوّة عظمــى. وهــذا بــدأ مــع غــزو 
التبــت في العــام 1950، وهــي منطقــة عازلــة تقليديــة بــن الصــن 
والهنــد، ويســتمر مــع رفــض بكــن دعــم نيودلهــي في ســعيها 

ــاً في مجلــس الأمــن الــدولي. لتصبــح عضــواً دائ

ــر  ــئ« للمــرة الأولى في تقري وظهــر مصطلــح »سلســلة مــن اللآل
ــوز  ــة ب ــاع الأمريكي ــة وزارة الدف ــه لمصلح ت ــة أعدَّ ــن الطاق ــول أم ح
ألــن هاملتــون )وهــي مؤسســة مقــاولات وظّفــت مــرةً المخــرَ 
أن  كيــف  التقريــر  ووصــف  ســنودن(.  إدوارد  الســمعة  الســيِّئ 
ــة  ــئ لحماي ــن الموان ــبكة م ــئ ش ــر، تنش ــد كب ــة إلى ح ــن، بعقلاني الص
ــة، ولا  ــا النفطي ــم وارداته ــا معظ ــر عبره ــي تم ــة الت ــرات البحري المم
ســيّما في نقــاط الاختنــاق البحريــة مثــل مضيــق ملقــا وهرمــز7. وتبنــى 
أنصــار النظريــة مــن الهنــود بحماســة الاســتعارة لوصــف كيفيــة 
ــرون  ــد. ويش ــات الهن ــق دفاع ــار لخن ــة الحص ــن سياس ــاج الص انته
إلى عــدد مــن منشــآت الموانــئ الصينيــة في المحيــط الهنــدي التــي 
يمكــن اســتخدامها مــن قبــل بحريــة جيــش التحريــر الشــعبي. وفي 
اتجــاه عقــارب الســاعة، تشــمل هــذه المنشــآت مينــاءً عميقــاً مقترحــاً 
ــاء العميــق  في ســوناديا بالقــرب مــن شــيتاغونغ في بنغــادش؛ والمين
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الــذي افتُتـِـح حديثــاً في كياوفيــو بميانــار، والــذي يخــدم خــط أنابيــب 
هامبانتوتــا  في  الحاويــات  ومينــاءي  يونــان؛  إلى  الصينــي  النفــط 
ــتان. ــوادر في باكس ــي وك ــاءي كرات ــكا؛ ومين ــو في سريلان وكولومب

تكثــف الإيــان الهنــدي في نظريــة »سلســلة مــن اللآلــئ« 
فقــط منــذ أن أعلــن شي جــن بينــغ خطتــه الكــرى لبنــاء طريــق 
في  الإندونيــي  البرلمــان  أمــام  كلمتــه  وفي  البحــري.  الحريــر 
ــز التعــاون  ــر 2013، تحــدّث شي عــن تعزي ــن الأول/أكتوب تشري
مــع جيرانهــا.  المشــرك« للصــن  البحــري ومتابعــة »المصــر 
وعندمــا أصــدرت بكــن وثيقــة سياســة في آذار/مــارس 2015، 
دعــت إلى بنــاء بنيــة تحتيــة جديــدة للموانــئ وروابــط بينهــا وبــن 
شــبكات النقــل الداخــي؛ وزيــادة عــدد المســارات البحريــة 
الدوليــة؛ وتحســن الخدمــات اللوجســتية، ولا ســيّما مــن خــال 
الاســتخدام المعــزز لتكنولوجيــا المعلومــات؛ وتفكيــك الحواجــز 
ــن  ــاً ع ــالي، جزئيّ ــل الم ــق التكام ــتثمارية؛ وتعمي ــة والاس التجاري
طريــق تشــجيع اســتخدام أكــر للرنمينبــي)8(. وتقــول بكــن إن 
ــي  ــن محلِّ ــة؛ لك ــع متبادل ــيحقق مناف ــري س ــر البح ــق الحري طري
ــي في  ــن المتنام ــور الص ــأن حض ــدون ب ــي يعتق ــن في نيودله الأم
ــداً  ــة بعي المحيــط الهنــدي مصمــم بالفعــل لإظهــار قوتهــا البحري

ــد. ــاب الهن ــى حس ــا، وع ــن موطنه ع

ومــن أبــرز المنتقديــن براهمــا تشــيلاني، المستشــار الســابق لمجلس 
الأمــن القومــي الهنــدي وأســتاذ الدراســات الاســراتيجية في مركــز 
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بحــوث السياســات ومقــره نيودلهــي، وهــو مركــز بحــوث مســتقل. 
وهنــاك أكاديمــي هنــدي آخــر يــدرس العلاقــة بــن الهنــد والصــن 
وصــف أســتاذ هارفــارد الســابق بأنــه »مجنــون مختــل عقليّــاً«، لكــن 
ــلبية  ــن الس ــة ع ــر ببلاغ ــه يع ــه: إن ــاء إلي ــتحق الإصغ ــيلاني يس تش

التــي يشــعر بهــا العديــد مــن الهنــود تجــاه الصــن)9(.

ــاج  ــدق ت ــط الفخــم لفن ــاول العشــاء في المحي التقيــت تشــيلاني لتن
ــد  ــذل جه ــن دون ب ــا، م ــول طعامن ــل وص ــن قب ــي)10(. أعل ــل بدله مح
كبــر في المجامــات: »لــدي انعــدام ثقــة عميــق بالدولــة الصينيــة 
الاســتبدادية. لــدى الصــن نظــام ســياسي يعتمــد عــى القوميــة المتطرفة 
باعتبارهــا عقيــدة سياســية. وتطالــب دولــة الهــان بــأراضٍ لم تكــن 
ــغ  ــق لــي جــن بين ــادرة الحــزام والطري ــال إن مب ــكاً لهــا قــط«. وق مل
هــي أحــدث تكــرار مــن هــذا النــوع مــن التفكــر: تســتخدم الصــن 
قوتهــا الاقتصاديــة لإظهــار قــوة دولــة الهــان الصينيــة عــى حدودهــا. 
وأوضــح: »في كل البلــدان التــي حققــوا فيهــا مكاســب اســراتيجية، 

ــدولي«. ــل ال ــة للتواص ــية كطليع ــم الهندس ــتخدموا شركاته اس

يمهــد الاخــراق التجــاري للاخــراق الســياسي، ولدمــج القــوة 
ــية  ــركات الهندس ــتخدمون ال ــكرية. أولاً، يس ــة والعس الاقتصادي
النفــوذ  يكتســبون  ثــم  عمالهــم؛  يجلبــون  ثــم  مشــاريع؛  لإنشــاء 

ــراتيجيّاً. ــوذاً اس ــبون نف ــراً يكتس ــاسي. وأخ الدبلوم

لم يكن لدى تشــيلاني أي شــك حول الهدف الأســاسي لاســتثمارات 
الصــن في المحيــط الهنــدي. وقــال بحــزم: »طريــق الحريــر البحــري هــو 
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مجــرد غطــاء لمــا كانــت الصــن تنتظــره منــذ فــرة طويلــة، وهــو )سلســلة 
مــن اللآلــئ(«. وهــو مقتنــع بــأن تحــول الصــن عــن التركيــز عــى 
ــه دبلوماســيتها  »نهوضهــا الســلمي«، وهــو المبــدأ الــذي استرشــدت ب
ــينتهي  ــدة، س ــتباقية« الجدي ــة »الاس ــتها الخارجي ــد، إلى سياس ــل عق قب
نهايــة ســيئة. وقــال: »إن الصــن تغــرّ بشــكل تدريجــي الوضــع في آســيا 

- هــذا يُســمى تشريــح الســامي«.

لكــن النظــام يشــجع عــى العــدوان. إذا اســتمرت الصــن في 
النمــو، فســتظهر في غضــون عــر ســنوات قــوى صعــود أخــرى 
لضبــط ممارســة القــوة الصينيــة. لقــد أثــار ســلوك الصــن الــرأي 
ــن  ــتعراض الص ــد، أدى اس ــيا. وفي الهن ــاء آس ــام في كل أنح الع

لعضلاتهــا وتوغلاتهــا عــر الحــدود إلى تغيــر المــزاج.

ــان  ــامودرا مانث ــاب س ــف كت ــان، مؤل ــا موه ــول سي راج يق
»تنافــس صينــي - هنــدي في المحيطين الهــادئ والهنــدي«، ومدير 
ــد في مؤسســة كارنيغــي: إنهــا مســألة وقــت  ــد الجدي مكتــب الهن
فقــط قبــل أن تصبــح »سلســلة مــن اللآلــئ« حقيقــة واقعــة)11(. 
وقــال لي في إشــارة إلى التوقــف في كولومبــو: »إذا كان الجيــش 
ــأة  ــذه المنش ــل ه ــة، فه ــأة مدني ــتخدام منش ــتطيع اس ــي يس الصين
لا تــزال مدنيــة أم أصبحــت عســكرية؟ ســتضطر ســفنهم إلى 
الرســو في مــكان مــا«)12(. وتتلخــص وجهــة نظــره في أن الصــن 
لا تحتــاج إلى إقامــة قواعــد عســكرية في الخــارج إذا كانــت ســفنها 
ــتقبال ودّي في  ــى اس ــد ع ــتطيع أن تعتم ــا تس ــة وغواصاته الحربي
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موانــئ تجاريــة. ترســو ســفن البحريــة الأمريكيــة بانتظــام في 
ــي  ــال، الت ــبيل المث ــى س ــنغافورة، ع ــا - س ــة لحلفائه ــئ تابع موان
تســتضيف الســفن الأمريكيــة 150 مــرة في الســنة المتوســطة. 
ونــادراً مــا اســتفادت البحريــة الصينيــة مــن علاقاتهــا المحــدودة 
أكثــر، وهــذا يفــر جزئيّــاً لمــاذا أدى الرســو في كولومبــو إلى قــرع 

ــي. ــذار في نيودله ــراس الإن أج

وبعيــداً عــن كونــه شــعاراً فارغــاً، كــا يقــول منتقــدوه، يعتقــد 
ببدايــة  تبــرّ  والطريــق  الحــزام  مبــادرة  أن  الدكتــور موهــان 
ــون  ــيوية. »الصيني ــية الآس ــا السياس ــري في الجغرافي ــوّل جوه تح
مقبلــون: إنهــا مســألة متــى وكيــف«، قــال لي في مكتبــه في الجامعــة 

ــة في ســنغافورة، حيــث يقــي شــهرين مــن الســنة. الوطني

مــكان في  الصــن عالميــة، ســتكون في كل  عندمــا تصبــح 
ــل لهــا. إنهــا تحقــق  العــالم. الصــن لديهــا نطــاق وطمــوح لا مثي
مهمــة تاريخيــة تتمثــل في فتــح أبــواب آســيا الداخليــة. وهــذا أمــر 
مثــر: إنــه ينــر الرأســالية في آســيا الوســطى. المقارنــة الوحيــدة 
هــي التّــاج البريطــاني )الحكــم البريطــاني في شــبه القــارة الهنديــة  
ــن  ــوراً م ــر تط ــة أكث ــك بطريق ــل ذل ــن تفع ــم(. والص - المترج
ــة  ــة حاج ــك ثم ــك، لذل ــيحدث ذل ــة. وس ــة الأمريكي الإمبريالي

ــدي. ــط الهن ــات في المحي ــى العلاق ــة ع ــراتيجية مبني إلى اس

الصــن  مــع  تعمــل  أن  للهنــد  ينبغــي  أنــه  موهــان  يعتقــد 
عندمــا يكــون ذلــك مفيــداً، كــا هــي الحــال في الممــر الاقتصــادي 
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لبنغــادش والصــن والهنــد وميانــار. وشــعرت نيودلهــي بالقلــق، 
ــيجري  ــرح س ــع المق ــق السري ــاً إلى أن الطري ــك أساس ــع ذل ويرج
بالقــرب مــن ولايــة أروناتشــل برديــش الحدوديــة المتنــازع عليهــا. 
ــى  ــعبي ع ــر الش ــش التحري ــف جي ــال أن يزح ــن احت ــى م وتخش
الطريــق إلى الهنــد، في حــن أن الحــدود المفتوحــة ســتجعل مــن 
الصعــب الســيطرة عــى التمــرد الــذي تقاتلــه في المنطقــة الشــالية 
ــادي  ــر الاقتص ــط المم ــا في مخط ــاً مزاي ــرى أيض ــا ت ــة. لكنه الشرقي
لبنغــادش والصــن والهنــد وميانــار. فلطالمــا طالبــت الولايــات 
فــرص  إلى  بشــدة  تحتــاج  التــي  الهنــد  شرق  شــال  في  الفقــرة 
اقتصاديــة جديــدة بعلاقــات تجاريــة أفضــل مــع يونــان. وقــد 
تثبــت التجــارة عــر الحــدود أنهــا قــوة اســتقرار في أروناتشــل 
ــا أن نتعــاون مــع الصــن في الممــر  برديــش. وقــال موهــان: »علين
الاقتصــادي لبنغــادش والصــن والهنــد وميانــار. إذا اســتطعنا أن 

ــل!«. ــا، فلنفع ــل مصلحتن ــن أج ــك م ــام بذل ــم للقي نخدعه

وكــا هــي الحــال مــع طريــق الحريــر البحــري، فــإن لمخطــط 
الممــر الاقتصــادي لبنغــادش والصــن والهنــد وميانــار دوافــع 
جيوســراتيجية ودوافــع تجاريــة. لكــن المحلّلــن الذيــن يخشــون مــن 
كل تحــرّك صينــي يبالغــون في تصويــر الواقــع: فبكّــن مهتمــة بتأمــن 
ــة  ــرات البحري ــة المم ــة وحماي ــن الطاق ــا م ــة لوارداته ــارات بديل مس
ــدة.  ــة جدي ــاء إمبراطوري ــة ببن ــي مهتم ــا ه ــر مم ــر بكث ــة أكث التجاري
ولــدى الصــن مصالــح عســكرية مفهومــة في المحيــط الهنــدي، 
ــات  ــركة للبحري ــوة المش ــدّي الق ــتطيع تح ــا لا تس ــرف أنه ــا تع لكنه
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ــكل  ــاون بش ــي تتع ــرالية، الت ــة والأس ــة والياباني ــة والهندي الأمريكي
ــئ  ــي تنش ــة الت ــركات الصيني ــإن ال ــال، ف ــر. وفي أي ح ــق أكث وثي
طريــق الحريــر البحــري تهتــم بجنــي الأربــاح أكثــر ممــا تهتــم بخدمــة 
المصالــح الاســراتيجية للدولــة. والحقيقــة هــي أن المبــادرة الكــرى 
للرئيــس شي مصممــة لتعزيــز مصالــح الصــن في المقــام الأول مــن 

ــكرية. ــوة العس ــس الق ــة، ولي ــة الاقتصادي ــال التنمي خ

المحطــة  إلى  زيــارة  خــال  ذلــك  عــى  دليــاً  ووجــدْتُ 
الغواصــة  رســت  حيــث  كولومبــو،  في  للحاويــات  الجنوبيــة 
ــل نقــاد بكــن إلى افــراض  ــة مرتــن في العــام 2014. يمي الصيني
أن الــركات الصينيــة هــي دمــى في يــدَي الدولــة الصينيــة، لكــن 
معظــم الاســتثمارات الصينيــة في الخــارج هــي عــى الأقــل جزئيّــاً  
ــاً - تجاريــة في طبيعتهــا. إن المحطــة الجنوبيــة  - وفي الأغلــب كليّ
تشــاينا  لتكتــل   ٪85 بنســبة  مملوكــة  كولومبــو  في  للحاويــات 
ميرشــانتس هولدنغــز إنترناشــونال المــدرج في بورصــة هونــغ 
ــرة  ــاث ع ــة في ث ــن محط ــاً وثلاث ــغّل خمس ــذي يش ــغ، وال كون
ــل  ــي تكت ــة الأم ه ــا. والشرك ــانٍ في أوروب ــك ث ــا في ذل ــة، ب دول
مملــوك للدولــة، لذلــك فــإن لبكــن بعــض الأثــر عــى أنشــطتها. 
لكــن الــذراع المذكــورة، قبــل كل شيء، هــي شركــة تشــغيل 
متمرســة وخبــرة دخلــت سريلانــكا لســبب واحــد: الاســتفادة 

ــدي. ــط الهن ــر المحي ــي ع ــارة المتنام ــم التج ــن حج م

بلغــت  التــي  كولومبــو  في  ميرشــانتس  تشــاينا  منشــأة  تقــع 
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تكلفتهــا 550 مليــون دولار أمريكــي، عــى بعــد نزهــة قصــرة مــن 
ــال في  ــي الأع ــن ح ــرب م ــبية بالق ــة عش ــي منطق ــس، وه ــالي في غ
المدينــة حيــث يطــر الســكان المحليــون طائــرات ورقيــة ويتنزهــون 
عــى طــول الكورنيــش ويتناولــون وجبــات خفيفــة في أكشــاك عــى 
شــاطئ البحــر. والمحطــة ذات مســتوى عالمــي: يمكنهــا اســتيعاب 
ســفن عملاقــة تحمــل 19 ألــف حاويــة، أي ضعــف ســعة محطــات 
ــو القديمــة، وهــي واحــدة مــن عــدد قليــل مــن الموانــئ في  كولومب
كل أنحــاء العــالم التــي تشــغل رافعــات جسريــة بارتفــاع 70 مــراً. 
وهــي عبــارة عــن مركــز شــحن للســلع الهنديــة المتجهــة إلى أوروبــا 
والصــن والولايــات المتحــدة. ولا تكــون الشــحنات لمســافات 
طويلــة فاعلــة إلا في المراكــب الضخمــة، لكــن الهنــد لا تملــك ســوى 
ــغ  ــل والتفري ــر التحمي ــل مــن التســهيلات اللازمــة لهــا. ويوف القلي
في كولومبــو، عــى بعــد 300 كيلومــر إلى الجنــوب مــن الهنــد، عــى 
ــس  ــاعد لان ــام المس ــر الع ــال لي المدي ــال. ق ــت والم ــاحنين الوق الش
ــى  ــل ع ــك لا نحص ــت، لذل ــاري بح ــروع تج ــذا م ــو، إن »ه تس
دعــم مــن الحكومــة«. وإذ أشــار إلى حاويــات تحمــل أســاء شركات 
ــاً  ــا، فض ــة وفرنس ــا الجنوبي ــوان وكوري ــارك وتاي ــن الدن ــحن م ش

ــة«. ــاً: »نحــن مشــغل لمحطــات عالمي عــن الصــن، أوضــح قائ

ويتوقــع المديــرون أن تعالــج المحطــة 2.4 مليــون حاويــة 
قياســية بحلــول العــام 2018، ممــا يعــزز موقــع كولومبــو كمينــاء 
مزدحــم للحاويــات في جنــوب آســيا. ويعمــل فيهــا ســبعة آلاف 
ــة الكاملــة إلى  و500 مــن الســكان المحليّــن، وســيتم نقــل الملكي

سلسلة من اللآلئ



252

هيئــة موانــئ سريلانــكا بعــد 35 ســنة مــن التشــغيل. لذلــك، 
ــة،  ــاء التجــاري قاعــدة عســكرية متخفي ــو كان هــذا المين ــى ل حت
ــن  ــداً ع ــدى. وبعي ــة الم ــراتيجية طويل ــة اس ــع بقيم ــو لا يتمت فه
ــة  ــة الجنوبي ــر المحط دة، تُعت ــدِّ ــن مه ــة لك ــؤة« لامع ــا »لؤل كونه
للحاويــات في كولومبــو مثــالاً ممتــازاً لمــا تزعــم بكــن أنّ طريــق 
الحريــر البحــري يــدور حولــه: بنــاء البنيــة التحتيــة، وتعزيــز 
ــر  ــدة. قــال لي وزي ــة جدي كفــاءة النقــل، وإنشــاء مســارات تجاري
الماليــة في سريلانــكا رافي كاروناناياكــي: »إن فكــرة طريــق الحرير 
البحــري جيــدة للغايــة إذا كانــت تعنــي مزيــداً مــن البنيــة التحتيــة 
اللوجســتية«، عــى الرغــم مــن انتقــاده العديــد مــن التعامــات 

ــرة)13(. ــرى في الجزي ــة أخ ــال صيني ــة بأع الخاص

ومــع توسّــع المصالــح التجاريــة للصــن، مــن الطبيعــي تماماً أن 
تســعى بكــن لحمايــة أصولهــا في الخــارج. فــا شيء يمثــل تهديــداً 
بطبيعتــه لرســو ســفن البحريــة الصينيــة في موانــئ صديقــة، مثلــا 
تفعــل الســفن الأمريكيــة منــذ عقــود. قــال مــاو ســيوي، القنصــل 
ــر البــارز في العلاقــات  العــام الصينــي الســابق في كولكاتــا والمفكِّ
نتــه بعــد حادثــة رســو الغواصــة: »يجــب  الصينيــة الهنديــة، في مدوَّ
عــى الهنــد أن تفهــم أن الصــن، عــى الرغــم مــن أنهــا ليســت 
دولــة في المحيــط الهنــدي، لديهــا مصالــح شرعيــة ضخمــة هنــاك«. 
وأضــاف بصرامــة: »في الوقــت نفســه، لا ينبغــي للصــن أن تلقــي 
بثقلهــا، فقــط لأنهــا تملــك المــال. فالهنــد تهيمــن عــى المنطقــة«)14(.
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باكستان

د الهنــد بشــأن رؤيــة سريلانــكا تغــرق في مــدار الصــن،   تــردَّ
ــتان  ــع باكس ــن م ــة الص ــن صداق ــر م ــر بكث ــى أكث ــا تخش لكنه
ــه هــذه  في »كل الظــروف الجويــة«. في المحيــط الهنــدي، تُوجَّ
المخــاوف إلى كــوادر عــى بعــد ثلاثــة آلاف كيلومــر شــال 
غــرب كولومبــو. في العــام 1958، عندمــا تنازلــت عُــان عــن 
ــدة،  ــتان الجدي ــة باكس ــران إلى دول ــاحل مك ــة لس ــة الغربي الزاوي
ــة للصيــد البحــري. وفي ســتينيّات  ــر مــن قري لم تكــن كــوادر أكث
ــاً  ــكريون خطط ــتان العس ــكام باكس ــع ح ــن، وض ــرن العشري الق
م إلى قاعــدة جويــة  لتحويــل هــذا الموقــع الصحــراوي المتقــدِّ
وبحريــة يمكــن أن تكــون بديــاً لكراتــي، الأقــرب إلى الحــدود 
الهنديــة. وبعــد ذلــك، في ثمانينيّــات القــرن العشريــن، حلــم 
ــر  ــاة لتصدي ــوادر إلى قن ــل ك ــوفيات بتحوي ــراتيجيّون الس الاس
النفــط والغــاز مــن آســيا الوســطى. لكــن الفــوضى التــي أعقبــت 
انســحاب القــوات الســوفياتية مــن أفغانســتان، ثــمّ حــلّ الاتحــاد 

ــط)15(. ــذه الخط ــت ه ــه، أعاق ــوفياتي نفس الس

الجديــد  باكســتان  قائــد  طلــب  عندمــا   ،2000 العــام  وفي 
الجنــرال برويــز مــرف مــن الصــن تمويــل مينــاء عميــق في 
كــوادر، أصبــح الحلــم حلــم الصــن. ووافقــت بكــن وهــي 
ــن  ــاز إلى الص ــط والغ ــخ النف ــب لض ــوط أنابي ــاء خط ــل بن تتخي
مــن ســاحل بحــر العــرب. وأنفقــت 200 مليــون دولار أمريكــي 
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ــح في  ــق، افتُت ــد عمي ــاء جدي ــن مين ــة الأولى م ــر المرحل ــى تطوي ع
كانــون الثاني/ينايــر 2007. ووقعــت هيئــة مينــاء ســنغافورة عقــداً 
لمــدة أربعــن ســنة لإدارتــه. في هــذه المرحلــة تقريبــاً، زار روبــرت 
كابــان، وهــو صحــافي أمريكــي ومحلــل جيوســياسي، كــوادر 
ــة:  ــال بحماس ــمية. وق ــاح الموس ــه الري ــع كتاب ــه لوض ــاء بحوث أثن
»يذكــر الأمــر بصــورة مطبوعــة بالطباعــة الحجريــة عــن يافــا 
ــة  ــب الشراعي ــف »المراك ــان«، ووص ــور في لبن ــطين أو ص في فلس
بأســاك  والمملــوءة  المائــي،  الأبيــض  الضبــاب  مــن  الخارجــة 
فضيــة يلقيهــا عــى الشــاطئ صيــادون، كانــوا يرتــدون عمائــم 
ــدلى  ــم(، وتت ــة - المترج ــس تقليدي ــز )ملاب ــالوار كامي ــذرة وش ق
مســبحات مــن جيوبهــم«. ووصــف حظــه الطيــب إذ رأى كــوادر 

ــدة)16(. ــاء دبي جدي ــا لبن ــل جرفه ــة قب القديم

ــاء  ــة مــن التطويــر تحويــل كــوادر إلى مين وتتوخــى المرحلــة الثاني
ــع  ــق سري ــر طري ــاد ع ــة الب ــل ببقي ــاري متص ــز تج ــم ومرك مزدح
جديــد. وتحــت إدارة هيئــة مينــاء ســنغافورة، ســتحصل كــوادر عــى 
ــة،  ب ــر الموضَّ ــلع غ ــحن للس ــة ش ــات، ومحط ــة للحاوي ــة أرصف أربع
ومحطتــن للنفــط، ومصفــاة للنفــط، ومحطــة لســفن نقــل المركبــات، 
ــا،  ــد إلى كويت ــع الجدي ــق السري ــينطلق الطري ــوب. وس ــة للحب ومحط
عاصمــة إقليــم بلوشســتان، ويتصــل بالشــبكة الحاليــة. لكــن القليــل 
جــداً مــن المرحلــة الثانيــة تحقــق: إذ لم تصــل أي ســفن، ولم يُبنَ ســوى 
ــام 2012،  ــة. وفي الع ــوادر معزول ــت ك ــآت، وظل ــن المنش ــل م القلي
ــبب  ــاً بس ــم 80 ألف ــغ عدده ــدة البال ــكان البل ــن س ــاً م ــادر 20 ألف غ
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الجفــاف. وغرقــت هيئــة مينــاء ســنغافورة في نــزاع مــع البحريــة 
الباكســتانية التــي زعمــت أنهــا رفضــت تســليم الأراضي المخصصــة 
لعمليــات الموانــئ، ومــا لبثــت الهيئــة أن قلصــت خســائرها. وتولــت 
العقــد الشركــة الصينيــة القابضــة للموانــئ الخارجيــة، وهــي شركــة 

تابعــة لمؤسســة هندســة البنــاء الحكوميــة الصينيــة.

ــاءً  ــل مين ــوادر بالفع ــت ك ــا أصبح ــام 2013، عندم وفي الع
صينيّــاً، بــدا حلــم إنشــاء قنــاة صالحــة للحيــاة إلى بحــر العــرب 
خيــالاً. لكــن مبــادرة الحــزام والطريــق، التــي أُعلِــن عنهــا 
في وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام، أعطــت المــروع دفعــة 
جديــدة. وفي نيســان/أبريل 2015، خــال زيــارة الدولــة التــي 
قــام بهــا شي جــن بينــغ إلى باكســتان، وافقــت الصــن عــى 
ــار دولار أمريكــي في كل أنحــاء  تمويــل مشــاريع بقيمــة 46 ملي
باكســتان، بــا في ذلــك 11 مليــار دولار أمريكــي لتطويــر مينــاء 
كــوادر وبنــاء طــرق جديــدة وســكة حديديــة)17(. وتقــرر أن 
ــوادر،  ــن ك ــتاني« م ــي الباكس ــادي الصين ــر الاقتص ــد »المم يمت
فــوق ممــر خونجــراب الــذي يبلــغ ارتفاعــه أربعــة آلاف و700 
مــر عــى الحــدود الصينيــة، إلى كاشــغار في منطقــة شــينجيانغ. 
ــاريع  ــرى لمش ــي أخ ــار دولار أمريك ــص 34 ملي ــرى تخصي وج
الطاقــة، بــا في ذلــك تكاليــف بنــاء خطــوط أنابيــب النفــط 
ــا  ــان م ــع. وسرع ــورام السري ــق كاراك ــب طري ــاز إلى جان والغ
ــاحون الصينيــون إلى باكســتان لتحديــد كيــف يمكــن  انتقــل المسَّ

ــة. ــس الصعب ــذه التضاري ــر ه ــة ع ــة التحتي ــاء البني بن
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إن التحــدي الهنــدسي هائــل. لقــد تــوفي أكثــر مــن ألــف عامــل بنــاء 
ــاء الطريــق السريــع الأصــي  خــال العشريــن ســنة التــي اســتغرقها بن
كاراكــورام، الــذي اكتمــل في العــام 1979 )عــى الرغــم مــن أنــه لم 
ــورة  ــى خط ــوء ع ــلِّط الض ــام 1986(. وسُ ــى الع ــور حت ــح للجمه يُفت
هــذا الطريــق الجبــي في كانــون الثاني/ينايــر 2010، عندمــا أحــدث 
انهيــار أرضي ضخــم عــى بعــد 150 كيلومــراً إلى الجنــوب مــن الحــدود 
الصينيــة في وادي هونــزا الجميــل بحــرة غمــرت الطريــق السريــع 
لمســافة 22 كيلومــراً. واســتغرق الأمــر حتــى أيلول/ســبتمبر 2015 
لمؤسســة الطــرق والجســور الصينيــة لإكــال خمســة أنفــاق جديــدة 

ــع)18(. ــق السري ــمي الطري ــط قس ــادة رب ــراً لإع ــن ج ــة وثمان وثماني

ــار  ــح مس ــان: فت ــادي هدف ــر الاقتص ــن، للمم ــبة للص بالنس
بديــل لــواردات النفــط مــن الــرق الأوســط، وإقنــاع باكســتان 
ببــذل مزيــد مــن الجهــد لمكافحــة التطــرف العنيــف الــذي يتســلل 
عــر حدودهــا. وهــذه الرؤيــة مدفوعــة بعوامــل اســراتيجية 
ــار الأرضي في العــام  ــل الانهي ــى قب وليــس بمنطــق تجــاري. فحت
2010، جــاء أقــل مــن 10٪ مــن تجــارة الصــن مــع باكســتان 
ــع شــينجيانغ. ويقــول أحــد الخــراء في  عــر الحــدود البريــة م
بكــن: »إن هــذا الاســتثمار الضخــم، بعيــداً عــن أن يكــون ســليمًا 
اقتصاديّــاً، هــو في الواقــع شــكل مــن أشــكال الرشــوة«)19(. 
ويعــرف مســؤولون حكوميــون عاملــون في مــروع الحــزام 
والطريــق سّراً بأنهــم يتوقعــون خســارة 80٪ مــن اســتثماراتهم 
في  مماثلــة  اســراتيجية  بحســابات  قامــوا  لقــد  باكســتان.  في 
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أماكــن أخــرى: في ميانــار يتوقعــون أن يخــروا 50٪، وفي آســيا 
الوســطى 30 ٪)20(. ويقــول المنطــق إن الأمــر يســتحق رمــي المــال 

ــياسي. ــا الجيوس ــيع نفوذه ــى توس ــن ع ــك الص ــاعد ذل إذا س

الأمــن  في  الإطــاق  عــى  خطــر  أكــر  يتمثــل  باكســتان،  وفي 
الضعيــف. لقــد اســتهدفت حركــة طالبــان الباكســتانية وجماعــات 
ــى  ــن ع ــن الصينيّ ــال والمهندس ــن الع ــرات م ــرى الع ــلحة أخ مس
مــدار الخمــس عــرة ســنة الماضيــة. ويــرى بعــض المســلحين الرعايــا 
الأجانــب هدفــاً مشروعــاً في قتالهــم ضــد الحكومــة الباكســتانية؛ 
ويريــد آخــرون إثــارة التوتــر بــن بكــن وإســام آبــاد. يقــول المحلــل 
أنــدرو ســمول في المحــور الصينــي الباكســتاني: »بــدلاً مــن أن تُعــرف 
ــة  ــج، اكتســبت ســمعة بأنهــا الدول ــة الصــن إلى الخلي باكســتان كبواب
الأكثــر خطــورة عــى الصينيّــن المغتربــن، مــع وقــوع عمليــات خطف 
وقتــل بانتظــام مزعــج«)21(. وتقــول باكســتان إنهــا تخطط لإنشــاء قســم 
أمنــي خــاص مــن 12 ألــف حــارس لحمايــة العــال الصينيّــن، وبنــاء 

ســياج أمنــي حــول كــوادر. لكــن الهجــات لا مفــر منهــا.

فهــي يمكــن أن تحدث في نهاية الممر، ولا ســيّما في بلوشســتان، 
حيــث تقــع كــوادر. وشــهدت المقاطعــة خمســة تمــردات منفصلــة 
ــكان  ــج الس ــن احت ــام 1947، ح ــتان في الع ــيس باكس ــذ تأس من
واســتغلال  مقاطعتهــم  إلى  الغربــاء  هجــرة  ضــد  البلــوش 
الصــدد،  هــذا  والمعــادن.)في  الغــاز  مــن  ثرواتهــا  الحكومــة 
ــات  ــع تظل ــركة م ــم المش ــن القواس ــر م ــوش كث ــات البل لتظل
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ــر  الأويغــور في شــينجيانغ(. وفي العــام 2004، قتــل جيــش تحري
بلوشســتان ثلاثــة مهندســن صينيّــن وأصــاب تســعة عندمــا 
ــات  ــن هج ــرون م ــا آخ ــوادر؛ ونج ــم إلى ك ــة تقله فجّــر حافل
صاروخيــة عــى فندقهــم. قــال نصــار بلــوش، الســكرتير العــام 
ــرف  ــان: »ب ــة، لكاب ــة الاجتماعي ــتان للرعاي ــة بلوشس لجمعي
النظــر عــن مــدى اجتهادهــم في محاولتهــم تحويــل كــوادر إلى 
ــون  ــن تك ــة. ول ــاك مقاوم ــتكون هن ــر. س ــح الأم ــن ينج دبي، ل
خطــوط الأنابيــب المســتقبلية المتجهــة إلى الصــن آمنــة. ســيكون 
عــى خطــوط الأنابيــب عبــور منطقتنــا البلوشــية، وإذا انتُهكــت 

ــن«)22(. ــاك أي شيء آم ــون هن ــن يك ــا، فل حقوقن

ــراتيجيّاً  ــرراً اس ــاك م ــأن هن ــوح ب ــن بوض ــد بك ــك، تعتق ــع ذل وم
لضــخ مليــارات الــدولارات في باكســتان، حتــى لــو كان مــن غــر 
المحتمــل أن تتناســب الأمــوال التــي تتعهــد بهــا مــع الرقــم الفلكــي 
ــق  ــق المنط ــات وف ــرر النفق ــو ي ــة، ه ــن الطاق ــق بأم ــا يتعل ــن. وفي المعل
ــق  ــى مضي ــار ع ــرض حص ــد بف ــار: التهدي ــه في ميان ــذي تطبق ــه ال نفس
ملقــا يعنــي أن الصــن بحاجــة إلى مســارات اســتيراد بديلــة. ومــن 
المؤكــد أن تكلفــة إرســال برميــل نفــط مــن الــرق الأوســط إلى الصــن 
عــر كــوادر ســتكون أعــى بعــدة أضعــاف مــن شــحنه بواســطة ناقلــة إلى 
ــة اســراتيجية حــن  ــة خلفي شــنغهاي، لكــن الأمــر يعطــي الصــن بواب
لا يكــون البــاب الأمامــي متاحــاً. في هــذا الصــدد، يــؤدي مينــاء كــوادر 
دوراً مشــابهاً لكياوفيــو في خليــج البنغــال. لا يحــل المينــاء »معضلــة 
ملقــا«، لكنــه يخفــف مــن خطــر الاعتــاد فقــط عــى الســفن العابــرة للمــر 
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ــوبي. ــن الجن ــر الص ــدي ببح ــط الهن ــط المحي ــذي يرب ــق ال الضي

ــر كــوادر أيضــاً شــيئاً ذا قيمــة مســاوية: قاعــدة بحريــة  وتوفِّ
دائمــة في المحيــط الهنــدي، بالقــرب من الممــرّات الملاحيــة في الخليج 
العــربي وشرق أفريقيــا. حتــى إذا ثبــت أن »الممــر الاقتصــادي« غــر 
قــادر عــى البقــاء - وهنــاك فرصــة كبــرة للغايــة في هــذا الصــدد - 
تحتفــظ كــوادر بقيمــة اســراتيجية لبحريــة جيــش التحريــر الشــعبي. 
ــو،  ــري إلى كياوفي ــول بح ــا وص ــون له ــراً أن يك ــن كث ــب الص وتح
متصــل عــن طريــق الــر إلى يونــان؛ لكــن علاقتهــا المتضعضعــة 
بحكومــة ميانــار تعنــي أن هــذا أمــر مســتبعد. أمــا صداقــة الصــن 
ــد لا  ــدة. ق ــة فري ــوادر ذات قيم ــل ك ــتان فتجع ــع باكس ــدة م الوطي
ــن  ــمي، لك ــكل رس ــة بش ــة صيني ــدة بحري ــه قاع ــاء نفس ــون المين يك

الوصــول البحــري هــو مــا يهــم.

يختلــف المحللــون حــول مــا إذا كان ذلــك يجعــل كــوادر تهديــداً 
للهنــد. يســأل كانتــي باجبــاي، الخبــر في العلاقــات الصينيــة الهندية 
ــاذا يضــع  ــو للسياســة العامــة في ســنغافورة: »لم ــة لي كــوان ي في كلي
ــهلة  ــاً س ــيكونون أهداف ــوادر؟ »س ــة في ك ــولاً بحري ــون أص الصيني
للبحريــة الهنديــة«)23(. لكــن خيــارات الصــن في بحــر العــرب 
ــو 2015، بعــد رحلــة الرئيــس شي إلى  آخــذة في النمــو. في أيار/ماي
باكســتان بفــرة وجيــزة، رســت غواصــة تقليديــة مــن فئــة يــوان على 
الســاحل في كراتــي، وهــي أول غواصــة صينيــة تتوقــف في البلــد. 
ــاني  ــاد عــى شراء ث ــك بوقــت قصــر، وافقــت إســام آب وبعــد ذل
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غواصــات هجوميــة تعمــل بالديــزل والكهربــاء مــن الصــن تبلــغ 
قيمتهــا حــوالي 5 مليــارات دولار أمريكــي. وفي تطــور حاســم، 
ــتان  ــط أن باكس ــي فق ــذا لا يعن ــي - وه ــع في كرات ــاء أرب ــيتم بن س
ستكتســب هــذه التكنولوجيــا، لكــن الصــن ســتحصل أيضــاً عــى 
منشــأة صيانــة جاهــزة لغوّاصاتهــا الخاصــة في المحيــط الهنــدي)24(.

بالنســبة للهنــد، فــإن هــذا التكــرار الأخــر للمحــور الصينــي 
ــن  ــن أن الص ــم م ــى الرغ ــل. فع ــكل مم ــوف بش ــتاني مأل الباكس
ليــس لديهــا حلفــاء رســميون، إلا أن صداقتهــا مــع باكســتان 
أقــرب بالفعــل مــن العديــد مــن التحالفــات الرســمية. ويصــف 
الدبلوماســيون العلاقــة الثنائيــة بمصطلحــات كوميديــة مبتذلــة: 
هــي »أعمــق مــن أعمــق محيــط«، و»أعــى مــن أعــى جبــل« 
و»أحــى مــن العســل«. وفي العــام 1982، أثبتــت الصــن حماســتها 
مــن خــال تســليم مــا يكفــي مــن اليورانيــوم المخصــب للعلــاء 
النوويّــن الباكســتانيّين لبنــاء قنبلتــن ذريّتَــن. لكــن الدافــع 
ــداء  ــق بالع ــا تعل ــل مم ــتان أق ــب باكس ــق بح ــي كان يتعل الحقيق
المشــرك للهنــد: ولطالمــا اســتغلت بكــن وإســام آباد مشــاعرهما 

ــوازن لغــر مصلحــة نيودلهــي. ــة للحفــاظ عــى الت المتبادل

مــن وجهــة نظــر نيودلهــي، لذلــك، تبــدو شــبهتها في الاســتثمارات 
ــاً.  ــة تمام ــدي معقول ــط الهن ــر المحي ــتان وع ــة في باكس ــة الصيني البحري
لكــن احتــال أن تكــون هــذه المنشــآت جــزءاً من اســراتيجية متماســكة 
ــغ  ــة، يبال ــر. في الحقيق ــد، هــو مســألة أخــرى إلى حــد كب ــق الهن لتطوي
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الارتيــاب المــرضي للهنــد في الطموحــات البحريــة للصــن في تصويــر 
الواقــع: فالصــن لا تســيطر بعــد عــى بحــر الصــن الجنــوبي، ناهيــك 
عــن المحيــط الهنــدي. ويُعتــر بــث الرعــب مــن »سلســلة مــن اللآلــئ« 
ــد مــن  ــة، فهــي تســتخدمها لعــر مزي ــة الهندي ــدة للبحري خدعــة مفي
ــن«  ــد الص ــن »تهدي ــكلام ع ــن ال ــة. لك ــة الوطني ــن الميزاني ــل م التموي
ــلة  ــاي، إن »سلس ــول باجب ــودة. يق ــر مقص ــب غ ــه عواق ــون ل ــد تك ق
اللآلــئ غــر موجــودة فعــاً، لكــن البحريــة الهنديــة تؤمــن بهــا حقــاً. 
ــد اســراتيجية  ــكاد تجعــل المخاطــرة حقيقــة. وإذا نــرت الهن وهــي ت
ــل  ــن - يجع ــن الص ــع ردّاً م ــك أن تتوق ــة، يمكن ــذه الطريق ــة به بحري

الأمــر حقيقــة واقعــة«)25(.

الهند

ــة  ــب اقتصادي ــن عواق ــد والص ــن الهن ــادل ب ــة المتب ــدم الثق لع
واضحــة. لقــد تحســنت العلاقــة بشــكل كبــر منــذ الحضيــض 
لقــد  العشريــن وســبعينياته؛  القــرن  بلغتــه في ســتينيات  الــذي 
تعــاون الجانبــان في العديــد مــن البيئــات المتعــددة الأطــراف خــال 
الثنائيــة  التجــارة  وزادت  الماضيــة،  عــرة  الخمــس  الســنوات 
ــار دولار  ــام 2000 إلى 65 ملي ــي في الع ــاري دولار أمريك ــن ملي م
تــزال  التجاريــة لا  العلاقــات  لكــن  العــام 2014.  أمريكــي في 
متخلفــة. يبلــغ عــدد ســكان الصــن والهنــد معــاً 2.7 مليــار نســمة 
تقريبــاً - يقــرب مــن 40٪ مــن الإجمــالي العالمــي  - ويبلــغ الناتــج 
المحــي الإجمــالي 13 تريليــون دولار أمريكــي. وتشــركان في حــدود 
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تقــرب مــن أربعــة آلاف كيلومــر. ومــع ذلــك، تتاجــر الصــن مــع 
تايلانــد مثلــا تفعــل مــع أكــر جــار لهــا، وتبلــغ الرحــات الجويــة 
بــن بكــن وبانكــوك ثمانيــة أضعــاف تلــك القائمــة بــن بكــن 
ــيويّين  ــن الآس ــن العملاق ــة ب ــات الضعيف ــد العلاق ــي. وتُع ودله

ــن)26(. ــتثمار العالميّ ــارة والاس ــة للتج ــة ضائع ــة عملاق فرص

وفي العــام 2010، عندمــا زار رئيــس الــوزراء الصينــي ويــن جيــا 
بــاو الهنــد، حــاول الجانبــان تحويــل العلاقــة المتوتــرة إلى موقــع يتســم 
بصداقــة أكــر. واتفقــا عــى هــدف طمــوح لزيــادة التجــارة الثنائيــة إلى 
ــار دولار أمريكــي بحلــول العــام 2015، وفي الوقــت نفســه  100 ملي
خفــض العجــز التجــاري للهنــد مــع الصــن. ويشــكو المنتقــدون 
الهنــود لهــذه العلاقــة مــن أن الصــن تصــدّر كميــات هائلــة مــن الســلع 
الاســتهلاكية والســلع الرأســالية إلى الهنــد، في حــن تقــوم الهنــد 
بتصديــر بضــع شــحنات قليلــة مــن خــام الحديــد في المقابــل. وترغــب 
ــات  ــة وخدم ــتحضرات الصيدلاني ــن المس ــد م ــر مزي ــد في تصدي الهن
حواجــز  أن  تزعــم  لكنهــا  الصــن،  إلى  المعلومــات  تكنولوجيــا 
التعرفــات الجمركيــة تبقيهــا خارجــاً. بعــد زيــارة رئيــس الــوزراء 
ــدار  ــع بمق ــن في الواق ــة إلى الص ــادرات الهندي ــت الص ــن، تراجع وي
الخمــس في الســنوات الأربــع التاليــة، حتــى مــع نمــو الــواردات 
الصينيــة بنســبة 40%. وتضاعــف العجــز التجــاري إلى حــوالي 40 

مليــار دولار أمريكــي.

ــار/ ــوزراء في أي ــاً لل ــودي رئيس ــدرا م ــح نارين ــا أصب وعندم
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ــس  ــه رئي ــة. فبصفت ــن العلاق ــاؤل بتحس د التف ــدَّ ــو 2014، تج ماي
وزراء ولايــة غوجــارات، مســقط رأســه، زار مــودي الصــن 
أربــع مــرات لجــذب الاســتثمار. وبفضــل منهجــه التكنوقراطــي 
ــال  ــام بأع ــن القي ــخصاً يمك ــن ش ــراء رأت بك ــن اله ــد ع البعي
الرئيــس شي  قــاد  العــام،  ذلــك  مــن  معــه. في وقــت لاحــق 
ــاً كبــراً إلى الهنــد، حيــث زار غوجــارات  جــن بينــغ وفــداً تجاريّ
وتعهــد بالمســاعدة في ســد العجــز الهنــدسي الأســطوري في البنيــة 
ــة في  ــة. وقــال شي في كلامــه مــع مــودي: »مــع خــرة غني التحتي
بنــاء البنيــة التحتيــة والتصنيــع، فــإن الصــن مســتعدة للمســاهمة 
في تنميــة الهنــد في هــذه المجــالات«)27(. وفي ختــام المحادثــات في 
ــث  ــاعد في تحدي ــن ستس ــى أن الص ــان ع ــق الجانب ــي، اتف نيودله
في  والتعــاون  الهنــد،  في  القديمــة  الحديديــة  الســكك  نظــام 
ــة  ــق اقتصادي ــاء مناط ــة، وإنش ــة للبيئ ــة« صديق ــدن ذكي ــاء »م بن
خاصــة في غوجــارات ومهاراشــرا، وكلتاهمــا عــى الســاحل 
ــول  ــرص الوص ــن ف ــد م ــاء مزي ــد شي بإعط ــد. وع ــربي للهن الغ
ــتحضرات  ــك المس ــا في ذل ــة، ب ــادرات الهندي ــواق للص إلى الأس

الصيدلانيــة والمنتجــات الزراعيــة.

ضــت رحلــة شي بســبب مواجهــة حدوديــة  ولســوء الحــظ، قُوِّ
في منطقــة لاداخ الجبليــة، حيــث اتهمــت نيودلهــي جنــوداً صينيّــن 
ــة. ودعــا مــودي إلى التوصــل إلى  ــق في الأراضي الهندي ــاء طري ببن
تســوية مبكــرة حــول الحــدود المشــركة المتنــازع عليهــا، وقــال إن 
»الإمكانيــات الحقيقيــة لعلاقاتنــا« لــن تتحقــق حتــى يكــون هنــاك 
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»ســام في علاقاتنــا وفي الحــدود«)28(. وعانــى الدبلوماســيون 
تشــويه  إلى  عمــداً  بكــن  ســعي  مــن  وحــرة  صدمــة  الهنــود 
المحادثــات، بشــكل أحــرج كلا الجانبــن. لكــن الحقيقــة هــي أن 
ــون  ــول مطّلع ــقها. ويق ــل ولم تنسّ ــة التوغ ــط لعملي ــن لم تخط بك
إن الجيــش الهنــدي وضــع موقعــاً جديــداً للمراقبــة، فعــر جيــش 
التحريــر الشــعبي إلى الأراضي الهنديــة لإســقاطه. وفعلــوا ذلــك 
بطبيعــة الحــال، فــا أبلغــوا بكــن ولا نظــروا في التداعيــات 
الدبلوماســية)29(. وغــادر شي الهنــد بعدمــا وعد بـــ 20 مليار دولار 
أمريكــي مــن الاســتثمارات - أي أقــل بكثــر مــن رقــم 100 مليــار 

ــه عــى نطــاق واســع. ج ل دولار أمريكــي الــذي رُوِّ

كرئيــس  للصــن  مــودي  لنارينــدرا  الأولى  الزيــارة  قبــل 
مــع  الغــداء  لتنــاول  جلســت   ،2015 أيار/مايــو  في  للــوزراء 
غورشــاران داس، وهــو رجــل أعــال ومؤلــف يقــدم النصــح إلى 
ــاً متفرغــاً، كان  ــح كاتب ــل أن يتقاعــد ليصب حكومــة مــودي. وقب
داس الرئيــس التنفيــذي لشركــة بروكــر أنــد غامبــل في الهنــد 
وجنــوب شرق آســيا، ثــم تــرأس وحــدة التخطيط الاســراتيجي 
العالميــة التابعــة لهــا. التقينــا في واســابي، وهــو مطعــم يابــاني باهــظ 
الأســعار إلى درجــة مبكيــة في فنــدق تــاج محــل بدلهــي. بــدأ داس 
بالقــول: »تســاعدني الصــن عــى فهــم الهنــد«، وهــو يمضــغ 
ــت  ــاً كان ــغ قيمتهــا 15 دولاراً أمريكيّ قطعــة مــن الساشــيمي تبل
ــاك في  ــوكيجي للأس ــوق تس ــن س ــاح م ــك الصب ــت في ذل وصل
طوكيــو. »فالصــن، كانــت دائــاً دولــة قويــة بمجتمــع ضعيــف. 
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أمــا الهنــد فهــي عكــس ذلــك: كانت دائــاً دولــة ضعيفــة بمجتمع 
قــوي. والحقيقــة هــي أنــك بحاجــة إلى كل منهــا: الدولــة القويــة 
ــن  ــاج الص ــبتها. تحت ــوي لمحاس ــع الق ــور، والمجتم ــاز الأم لإنج

ــا«)30(. ــد حوكمته ــتها، والهن ــاح سياس إلى إص

وقــال إن مــن مصلحــة الدولتــن العمــل معــاً بشــكل أوثــق، 
وانتقــل إلى موضــوع خطــة مــودي لتحويــل الهنــد إلى مركــز 
صناعــي قــوي. وأضــاف وهو يحتــي فنجاناً مــن الســاكي المثلج: 
»تحتــاج الهنــد إلى التوســع وأن تكــون جــزءاً مــن شــبكة التجــارة 
الصينيــة. لم تقــدم الهنــد فرصــاً متكافئــة للــواردات الصينيــة. نحن 
بحاجــة إلى أن نكــون أكثــر ثقــة وانفتاحــاً. ســيكون مــن الأفضــل 
إذا اســتثمرت الصــن في التصنيــع هنــا، حتــى نتمكــن مــن صنــع 
الســلع التــي تحتــاج إليهــا الهنــد في الهنــد. هــذا حلــم مــودي. لقــد 
تأخــر الاســتثمار الصينــي بســبب الروتــن الحكومــي والمخــاوف 
ــة بالنفــس  ــر ثق ــة. نحــن بحاجــة أيضــاً إلى أن نكــون أكث الدفاعي

بشــأن ذلــك«، أضــاف متطرّقــاً إلى مســألة الحــدود.

المخــاوف  لكــن  الحمائيــة،  الحــرة  التجــارة  فوائــد  تفــوق 
الأمنيــة طغــت عــى الاســتثمار حتــى الآن. نحــن بحاجــة ماســة 
ــد أن  ــة. نري إلى تســوية مســألة الحــدود وجعــل العلاقــة اقتصادي

ــا. ــش خلفن ــل بردي ــول أروناتش ــاف ح ــع الخ نض

كثــراً  للصــن  مــودي  زيــارة  جلبــت  المناســبة،  هــذه  في 
مــن الصــور الفوتوغرافيــة المليئــة بالابتســامات، لكــن قليــاً 
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مــن الجوهــر. لقــد أشــار قــرار شي بدعــوة مــودي إلى موطنــه 
يضعــا  أن  يريــدان  الجانبــن  كلا  أن  إلى  شــانكسي  مقاطعــة  في 
الضغينــة خلفهــا: فمــن غــر المعتــاد أن يلتقــي الزعــاء الصينيــون 
بنظرائهــم خــارج بكــن. لكــن لا يــزال هنــاك القليــل مــن الأدلــة 
عــى أن الهنــد مســتعدة للســاح للصــن ببنــاء البنيــة التحتيــة 
اللازمــة لدعــم سياســة »صُنــع في الهنــد« التــي وضعهــا مــودي، 
والتــي تهــدف إلى تكــرار جــزء مــن نمــوذج التنميــة في شرق 
آســيا. لقــد أُحــرز بعــض التقــدم: أعطــت الهنــد الضــوء الأخــر 
والصــن  لبنغــادش  الاقتصــادي  بالممــر  الخــاص  للمخطــط 
والهنــد وميانــار والقــاضي ببنــاء طريــق سريــع جديــد يربــط بــن 
ــة للســكك الحديديــة  ــا، وتقــوم الشركــة الصيني الصــن وكولكات
بدراســة جــدوى خاصــة ببنــاء ســكة حديديــة عاليــة السرعــة 
بطــول ألفــن و200 كيلومــر مــن دلهــي إلى تشــيناي عــى الســاحل 
ــذه  ــي ه ــال م ــإن احت ــك، ف ــع ذل ــد. وم ــي للهن ــوبي الشرق الجن
ــة في  ــات الاقتصادي ــال. فالإمكاني ــد المن ــر بعي ــاً، أم المشــاريع قدم
تعزيــز العلاقــات بــن الصــن والهنــد ســتبقى غــر محققــة طالمــا أن 

ــة. ــى العلاق ــى ع ــزال تطغ ــة لا ت ــاوف الأمني المخ

ــاً الســبب الــذي دفــع الهنــد لتعزيــز  وهــذه المخــاوف هــي جزئيّ
العلاقــات مــع الــدول في محيــط الصــن. في العــام 2015، قــام مودي 
بــأول زيــارة لرئيــس وزراء هنــدي إلى سريلانــكا في غضــون ســبع 
ــات  ــان والولاي ــع الياب ــد م ــاركة الهن ــع مش ــنة، ووس ــن س وعشري
المتحــدة وأســراليا وفيتنــام ومنغوليــا وكوريــا الجنوبيــة. والعلاقــة 
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مــع اليابــان جديــرة بالملاحظــة بشــكل خــاص: لــدى مــودي علاقــة 
واضحــة مــع رئيــس الــوزراء اليابــاني شــينزو آبي، الــذي أبــرم عقــداً 
ــي  ــار دولار أمريك ــة 15 ملي ــة بقيم ــكك الحديدي ــد للس ــط جدي لخ
مــن مومبــاي إلى أحمــد آبــاد - وهــذا مجــال من مجــالات الدبلوماســية 
الاقتصاديــة التــي تتنافــس فيهــا الصــن واليابــان بقــوة. اســتجاب 
مــودي بشــكل إيجــابي لمحاولــة آبي لبنــاء ائتــاف معــارض لتوســع 
بكــن في آســيا البحريــة، قائــاً إن القــوى الآســيوية بحاجــة إلى ردع 

»العقليــة التوســعية« للصــن)31(.

وبالنســبة للصــن، هنــاك أيضــاً مــؤشرات مقلقــة عــى وجــود 
تحالــف اســراتيجي لا يــزال في مهــده بــن الهنــد والولايــات 
وقــت  في  الهنــدي  للبرلمــان  أوبامــا  الرئيــس  وقــال  المتحــدة. 
ــن في  ــر ديمقراطيت ــن أك ــة ب ــام 2010 إن العلاق ــن الع ــر م مبك
ــراكات  ــن ال ــدة م ــتكون واح ــكان »س ــدد الس ــة ع ــالم لجه الع
ــن  ــود الص ــن«)32(. فصع ــادي والعشري ــرن الح ــم الق ــي ستس الت
يدفــع كلا الجانبــن إلى التقــارب: الولايــات المتحــدة بحاجــة 
ــاج  ــد تحت ــن أن الهن ــيا، في ح ــا في آس ــى تفوقه ــاظ ع ــد للحف الهن
إلى دعــم الولايــات المتحــدة لتعزيــز مكانتهــا كقــوة إقليميــة 
كبــرة. وتعتقــد واشــنطن أن إدخــال الهنــد إلى شــبكة أمنهــا أمــر 
ــاً ضــد  بالــغ الأهميــة، لأن حجمهــا الهائــل يجعلهــا حصنــاً طبيعيّ
التوســع الصينــي. كــا يتيــح موقعهــا بالقــرب مــن الخليــج العربي 
والبحــر الأفريقــي الوصــول الاســراتيجي إلى الممــرات البحريــة 
ــود  ــع وج ــاز. وم ــط والغ ــن النف ــن م ــل واردات الص ــي تحم الت
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الهنــد إلى جانبهــا، تعتقــد الولايــات المتحــدة أنهــا تســتطيع تعزيــز 
قبضتهــا في كل أنحــاء آســيا، الممتــدة في قــوس مــن غــرب المحيــط 
ــط  ــة المحي ــولاً إلى منطق ــيا، وص ــوب شرق آس ــر جن ــادئ، ع اله
الهنــدي. وفي العــام 2015، وقعــت الهنــد عــى »رؤيــة اســراتيجية 
مشــركة« مــع الولايــات المتحــدة، وتعهــدت بالتعــاون في مجــال 
ــدي وغــرب  ــط الهن ــة الملاحــة عــر المحي الأمــن البحــري وحري

ــط الهــادئ - وهــذا اتفــاق يســتهدف الصــن. المحي

التحــرك بحســم مفــرط تجــاه  نيودلهــي عــى عــدم  ســتحرص 
واشــنطن، إذ إن مــودي جــاد في الســعي إلى توثيق التعــاون الاقتصادي 
ــراق  ــق اخ ــل في تحقي ــل ضئي ــاك أم ــف، هن ــن للأس ــن. لك ــع الص م
حقيقــي في العلاقــات بــن الهنــد والصــن. وعــى الرغــم مــن وجــود 
همســات داخــل المجتمــع الدبلومــاسي الهنــدي حــول اســتعداد الصــن 
للتوصــل إلى صفقــة حــول الحــدود، يبقــى هــذا أمــر مســتبعداً. وكــا 
قــال لي براهمــا تشــيلاني: »تضلــل الصــن الهنــد فقط، مــراراً وتكــراراً«. 
وبكــن ســعيدة بالوضــع الراهــن، الــذي يبقــي الهنــد مشــغولة بجنوبهــا 
الشرقــي حتــى وهــي تنظــر بتوتــر شــديد إلى باكســتان في الغــرب. 
ومــودي، الــذي جــاء إلى الســلطة في قائمة تنــادي بالقومية الهندوســية، 
لا يمكنــه المســاومة عــى مســألة عميقــة تتعلــق بالفخــر الوطنــي كهــذه.

سريلانكا

ــكا في  ــن إلى سريلان ــدة يوم ــودي لم ــدرا م ــارة نارين ــت زي كان
آذار/مــارس 2015 بمثابــة انفــراج للعلاقــات بــن الهنــد وجارتهــا 
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الهنــد  تدخــات  شــوهتها  لطالمــا  علاقــات  وهــي  الجنوبيــة، 
ــات  ــر ثمانيني ــكا في أواخ ــة في سريلان ــرب الأهلي ــلة في الح الفاش
ــم  ــل الزعي ــو قب ــتُ إلى كولومب ــا وصل ــن. وعندم ــرن العشري الق
الهنــدي بيــوم، كان الطريــق مــن المطــار مرصوفــاً بالأعــام الهندية 
الثلاثيــة الألــوان الخفاقــة وجنــود يرتــدون الملابــس الكاكيــة 
ويحملــون البنــادق. وحملــت ملصقــات عليهــا صــور مــودي 

ــكا!«. ــك في سريلان ــاً ب ــة: »مرحب ــارة التالي العب

ــذ  ــدي من ــس وزراء هن ــي الأولى لرئي ــودي ه ــارة م ــت زي وكان
وقــع راجيــف غانــدي اتفاقيــة الســام في سريلانــكا في كولومبــو في 
العــام 1987. وفي ظــل هدنة مؤقتة، انســحبت القــوات السريلانكية 
مــن شــال الجزيــرة ووصلــت قــوة حفــظ ســام هنديــة لنزع ســاح 
الجماعــات المتشــددة هنــاك، بــا في ذلــك نمــور تحريــر تاميــل إيــام. 
ــع  ــرب م ــت في ح ــا تورط ــان م ــام سرع ــظ الس ــوات حف ــن ق لك
»نمــور التاميــل«، كــا كانــوا يُعرَفــون في الغــرب. وفي حادثــة مروعة 
ــم جنــود هنــود بقتــل مــا يصــل إلى ســبعين مدنيّــاً  بشــكل خــاص، اتُّ
في مستشــفى تعليمــي في جافنــا. وعندمــا تنامــى الاســتياء القومــي 
ــة بانســحاب  ــة السريلانكي ــت الحكوم ــدي، طالب مــن الوجــود الهن
قــوات حفــظ الســام. وبحلــول ذلــك الوقــت، كان أكثــر مــن 
ألــف جنــدي هنــدي قــد قُتلِــوا. وبعــد ســنة، في العــام 1991، اغتيــل 
راجيــف غانــدي عــى يــد انتحــاري مــن نمــور تحريــر تاميــل إيــام. 
ودخلــت العلاقــات الثنائيــة في جمــود، ممــا تــرك مجــالاً للصــن 

لتصبــح الحضــور الأجنبــي الرائــد في سريلانــكا.
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وكانــت حكومــة سريلانــكا الائتلافيــة الجديــدة، المنتخبــة 
يصبــح  أن  إلى  مــودي  دعــت   ،2015 الثاني/ينايــر  كانــون  في 
أول رئيــس وزراء هنــدي يخاطــب البرلمــان الوطنــي. وأعلــن 
مــودي أن البلديــن، اللذيــن أبــرز تراثهــا المشــرك، همــا »أقــرب 
ــه جلــب معــه »تحيــات  الجــران بــكل معنــى الكلمــة«، وقــال إن
بالكريكيــت  المعجبــن  مــن  والملايــن  صديــق،  مليــار   1.25
السريلانكــي«. وقــال إن كلًا مــن الهنــد وسريلانــكا، مــن خــال 
ثقافتهــا المشــركة، يجــب أن يكــون بطبيعــة الحــال، الشريــك 
ــي  ــل رؤيت ــاً: »تتمث ــن قائ ــر. وأعل ــرب للآخ ــادي الأق الاقتص
والاســتثمارات  التجــارة  فيــه  تتدفــق  جــوار  في  مثــالي  لجــوار 
ــدود.  ــر الح ــهولة ع ــخاص بس ــكار والأش ــا والأف والتكنولوجي
وبربــط هــذه المنطقــة الشاســعة بالــر والبحــر، يمكــن أن يصبــح 
بلدانــا محرّكَــن للازدهــار الإقليمــي«. وأخــراً، أكــد عــى الأمــن 
في المحيــط الهنــدي: »إن أمــن بلدينــا غــر قابــل للتجزئــة. وبالمثل، 
ــا البحــري واضحــة«)33(. ــإن مســؤوليتنا المشــركة عــن جوارن ف

وراء هــذه الكلــات الجميلــة، عــى الرغــم مــن عــدم ذكرهــا 
ــد  ــإن الهن ــع ظــل الصــن. وباعتبارهمــا جارتــن، ف قــط، كان يقب
وسريلانــكا همــا بالفعــل شريكتــان اقتصاديتــان طبيعيتــان - 
ــكا  ــادي للصــن في سريلان ــوذ الاقتص ــع هــو أن النف ــن الواق لك
ــن  ــودي، كان م ــبة لم ــد. وبالنس ــر الهن ــن أث ــرات م ــدة م ــر بع أك
الممكــن أن يكــون هــذا واضحــاً منــذ لحظــة وصولــه مــن المطــار، 
اســتمتعت ســيارته الليموزيــن بقيــادة سلســة إلى كولومبــو عــى 
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ــوم  ــتيفاء رس ــاك لاس ــه أكش ــاً تتخلل ــطح تمام ــع مس ــق سري طري
ــاح  ــن جن ــد)34(. وم ــق في الهن ــى أي طري ــوق ع ــة، ويتف إلكتروني
فندقــه الــذي يطــل عــى المحيــط الهنــدي، ربــا نظــر إلى الرافعــات 
ــة العميقــة للحاويــات في كولومبــو  العملاقــة في المحطــة الجنوبي
ترفــع الصناديــق إلى واحــدة مــن أكــر ســفن الحاويــات في العــالم. 
لقــد بنــت شركات صينيــة كلًا مــن طريــق المطــار السريــع ومحطــة 

ــات ومولتهــا. الحاوي

التــي يتوخاهــا قــادة  وهــذا هــو بالضبــط نــوع المشــاريع 
ــة«  ــال إلى العالمي ــن »الانتق ــة ع ــون بحماس ــا يتحدّث ــن عندم الص
ــارة  ــن زي ــبوع م ــل أس ــن«. فقب ــة للجانب ــية المربح و»الدبلوماس
ــي،  ــره إلى مجلــس الشــعب الصين ــو، وفي تقري مــودي إلى كولومب
عــرض رئيــس الــوزراء لي كــي كيانــغ خطــط الحكومــة لتشــجيع 
مزيــد مــن الشركات الصينية على المشــاركة في مشــاريع الاســتثمار 
ــة ســتعمل عــى  ــال إن الحكوم ــة في الخــارج. وق ــة التحتي في البني
زيــادة حصــة الصــن في الســوق الــدولي مــن الآلات والمعــدات، 
ولا ســيّما في صناعــات الطاقــة والاتصــالات والنقــل. ووعــد 
بتوســيع القنــوات لاســتخدام احتياطــات الصــن مــن النقــد 
الأجنبــي، لدعــم شركات الصــن نفســها ومســاعدة الــدول 

ــة)35(. ــا الإنتاجي ــاء قدراته ــى بن ــة ع الأجنبي

في أفضــل حالاتهــا، تتمتــع الدبلوماســية الاقتصاديــة الصينيــة 
ــة  ــا. إلا أن تجرب ــد به ــي تع ــة الت ــع المتبادل ــق المناف ــى تحقي ــدرة ع بالق

سلسلة من اللآلئ



272

ــارج.  ــة في الخ ــركات الصيني ــح لل ــب القبي ــر الجان ــكا تظه سريلان
ــوالي 5  ــا ح ــغ قيمته ــاريع تبل ــن مش ــت الص في 2009 - 2014، موّل
مليــارات دولار أمريكــي في الجزيــرة)36(. وبالإضافــة إلى الطــرق 
ــة ومحطــة  ــاء جســور وســكك حديدي ــئ، قامــت شركاتهــا ببن والموان
طاقــة تعمــل بالفحــم ومطــار دولي. وجــرى ترتيــب هــذه المشــاريع في 
ظــل الحكومــة الســابقة بقيــادة الرئيــس الدمــوي ماهيندا راجاباكســا، 
الــذي أُطيــح بــه مــن الســلطة في انتخابــات كانــون الثاني/ينايــر 
2015. وكان أحــد أســباب ســقوطه علاقتــه الفاســدة المزعومــة مــع 
ــان المعارضــة إشــارة  ــة، أظهــر بي الصــن. وخــال الحملــة الانتخابي
ــن في  ــدة للص ــتعمارية الجدي ــط الاس ــاشرة إلى الخط ــون مب ــكاد تك ت
الجزيــرة: »إن الأرض التــي اســتولى عليهــا الرجــل الأبيــض عــن 
ــق  ــن طري ــب الآن ع ــا الأجان ــل عليه ــكرية يحص ــوة العس ــق الق طري

ــخاص«)37(. ــن الأش ــة م ــة إلى حفن ــع فدي دف

وكانــت لعلاقــة راجاباكســا الوثيقــة مــع الصــن أصــول 
سياســية. لقــد زودت بكــن أغلبيــة الأســلحة التــي اســتخدمتها 
حكومتــه لإنهــاء الحــرب الأهليــة في الجزيــرة التي دامــت عشرين 
ــل  ــا يص ــح م ــا في ذب ــت ذروته ــي بلغ ــام 2009، والت ــنة في الع س
إلى 40 ألفــاً مــن المدنيّــن التاميــل. وعــى الرغــم مــن الاتهامــات 
الظهــور في  مــن  القضيــة  الصــن  منعــت  الجماعيــة،  بالإبــادة 
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة وتقديمهــا إلى لجنــة حقــوق 
الإنســان. قــال لي بايكياســوثي ســارافاناموتو، رئيــس مركــز 
بحــوث السياســات البديلــة، ونحــن نــرب قهــوة في كولومبــو: 
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»لقــد صــوّرت حكومــة راجاباكســا الصــن باعتبارهــا الصديــق 
ــت  ــدولي، كان ــد ال ــى الصعي ــكا. فع ــى لسريلان ــص الأع والمخلّ
الصــن هــي وثيقــة التأمــن الخاصــة بنــا ضــد ادعــاءات جرائــم 
الحــرب. ووقفــت الصــن كمنــاصر وحــام للجنــوب العالمــي 

ــد«)38(. ــة والهن ــوى الغربي ــوت الق ــد طاغ ض

والحكــم  العامــة  الإدارة  وزيــر  جاياســوريا،  كارو  ســألتُ 
الديمقراطــي في الحكومــة الائتلافيــة الجديــدة، كيــف أجــرت الصــن 
ــوريا  ــق لجاياس ــزل الأني ــا في المن ــا. التقين ــل راجاباكس ــال في ظ الأع
في جنــوب كولومبــو، الــذي صممــه جيفــري بــاوا، أحــد أكثــر 
ــن. وشرح،  ــراً في القــرن العشري ــن الآســيويّين أث المهندســن المعماريّ
وهــو يرتــدي ملابــس بيضــاء فضفاضــة وبأســلوب أكاديمــي، كيــف 
عــادت الروابــط التجاريــة لسريلانــكا مع الصــن إلى اتفاقيــة »المطاط 
مقابــل الأرز« الموقعــة قبــل أكثــر مــن ســتة عقــود. وكرجــل أعــال، 
كان جاياســوريا نفســه يعمــل عــن كثــب مــع الصينيّــن. ففــي أواخــر 
ســبعينيات القــرن العشريــن، عندمــا بــدأت الصــن في الانفتــاح عــى 
العــالم، أســس مصنعــاً للصابــون مخصصــاً للتصديــر إلى الصــن. ثــم، 
في ثمانينيــات القــرن العشريــن، شــحن مليــون بــذرة مــن المطــاط إلى 
جزيــرة هاينــان مجانــاً، بعدمــا امتنعــت ماليزيــا وتايلانــد وسريلانــكا 

ــة«)39(. ــام بذلــك. وقــال: »كان الصينيــون ممتنــن للغاي عــن القي

وظلــت العلاقــات بــن البلديــن وديــة. وأوضــح: »بعــد 
ــلٍ  ــى تموي ــول ع ــن الحص ــن م ــة، لم نتمك ــرب الأهلي ــاء الح انته
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كافٍ مــن دول أخــرى، لذلــك اضطررنــا للذهــاب إلى الصــن«. 
ــة مشــاريع مــن الحكومــة، التــي لم  والتمســت الــركات الصيني
ــال إن  ــية. وق ــات تنافس ــا في مناقص ــاء فتحه ــها عن ــف نفس تكلّ
إدارة راجاباكســا فوّضــت مشــاريع شــكلية ومسرفــة موّلتهــا 
بنــوك صينيــة وبنتهــا شركات صينيــة. وفرضــت البنــوك أســعار 
ــة  ــاوى ضخم ــع رش ــركات بدف ــمح لل ــا س ــة، مم ــدة مرتفع فائ
لأزلام راجاباكســا. ووفــق أحــد التقديــرات، موّلــت الصــن 
ــال  ــكا خ ــة في سريلان ــة التحتي ــاريع البني ــن مش ــوالي 70٪ م ح
ــرة  ــي للجزي ــن الخارج ــع الدي ــى رف ــاعد ع ــا س ــرة، مم ــك الف تل
مــن 36٪ مــن الناتــج المحــي الإجمــالي في عــام 2010 إلى أكثــر 
ــن  ــم م ــزء ضخ ف ج ــام 2015.)40( وصُِ ــول الع ــن 90٪ بحل م

ــة. ــون الصيني ــة الدي ــى خدم ــي ع ــاق الحكوم الإنف

وكانــت التداعيــات الاقتصاديــة للصفقــات المحببــة لراجاباكســا 
مــع المقاولــن الصينيّــن عبــارة عــن سلســلة مــن التكاليــف المرهقــة. 
فثمــة مطــار جديــد في هامبانتوتا الصغيرة، مســقط رأس راجاباكســا، 
أغلــق أبوابــه بســبب غيــاب الــركاب، بينما توقفــت المرحلــة الثانية من 
مينــاء الحاويــات غــر الــروري في البلــدة. وقلــا يُســتخدَم ملعــب 
الكريكيــت الجديــد ومركــز المؤتمــرات في هامبانتوتــا، مثــل كثــر مــن 
المشــاريع الشــكلية في كل أنحــاء سريلانــكا. وهتــف جاياســوريا 
وهــو يهــز برأســه قائــاً: »قــام راجاباكســا بتســمية كل منهــا باســمه، 
ــع  ــق السري ــى الطري ــاة!« حت ــد الحي ــى قي ــزال ع ــا كان لا ي ــى بين حت
ومحطــة توليــد الكهربــاء اللذيــن كانــت الجزيــرة تحتــاج إليهــا بشــدة 
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بُنيــا بأكثــر بكثــر مــن التكلفــة الحقيقيــة. وأوضــح أن التكاليــف 
زيــدت بشــكل روتينــي 40 - 60 % فــوق ســعر العقــد الأصــي، 
مــع تحويــل الزيــادات إلى سياســيّين جشــعين: »وســارت الــركات 

الصينيــة في هــذا الطريــق للحصــول عــى الأعــال«.

واســتفادت البنــوك الصينيــة مــن إصــدار قــروض بمعــدلات 
أفريقيــا  المعتــادة. وفي  التجاريــة  المعــدلات  مــن  بكثــر  أعــى 
ــبب  ــدة بس ــمعة جي ــن بس ــع الص ــرى، تتمت ــة أخ ــق نامي ومناط
ــع.  ــكل مصطن ــة بش ــة منخفض ــرّة بتكلف ــروض المي ــم الق تقدي
ــراح  ــى اق ــنطن ع ــية لواش ــات الأساس ــد الاعتراض ــل أح وتمث
الصــن بإنشــاء البنــك الآســيوي للاســتثمار في البنيــة التحتيــة في 
ــن  ــاف المقرض ــي إلى إضع ــك صين ــؤدي أي بن ــن أن ي ــا م خوفه
الآخريــن بقــروض زهيــدة الثمــن وغيــاب أي قيــود. ومــع ذلك، 
في سريلانــكا، ســمحت إدارة راجاباكســا للمقرضــن الصينيّــن 

ــرة كبقــرة مــدرّة للنقــود. بحلــب الجزي

ــر  ــن أك ــدة م ــذه واح ــة ه ــدة المرتفع ــدلات الفائ ــر مع وتُعت
وقــال لي  وبكــن.  الجديــدة  الحكومــة  بــن  الخــاف  أســباب 
ــكلام  ــع ال ــة السريلانكــي السري ــر المالي رافي كاروناناياكــي، وزي
كبــرة  فيــا  منزلــه في كولومبــو، وهــو  البنيــة، في  والضخــم 
معدنيــة  بوابــة  تقبــع محصنــة خلــف  أعمــدة مجصصــة،  ذات 
ــارات  ــا 5 ملي ــد أقرضون ــا. لق ــون هداي ــدم الصيني ــة: »لا يق عالي
ــدة  ــدل الفائ ــغ مع ــة. ويبل ــة للغاي ــروط تجاري ــي ب دولار أمريك
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ــل  ــدل يص ــى مع ــن أع ــوالي 6 %، لك ــروض ح ــم الق ــى معظ ع
إلى 8.8٪«)41(. وبالمقارنــة، تفــرض الجهــات المقرضــة المتعــددة 
الأطــراف عــادة أقــل مــن 2 %. وأضــاف، وهــو جالــس خلــف 
مكتبــه أمــام صــورة يصافــح فيــه بيــل كلينتون فيــا الأخير يبتســم 
ابتســامة عريضــة، إن »التكاليــف المرتفعــة لا تــأتي مــن شيء غــر 
ــا لا نريــد مــن دافعــي الضرائــب أن يدفعــوا ثمــن  الفســاد، لكنن

ــد«. ــام الفاس ــابقة للنظ ــرارات الس الق

ــدة، كان الرمــز الرئيــس  وفي أعقــاب انتخــاب الحكومــة الجدي
للــراع مــن أجــل إخــراج سريلانــكا مــن قبضــة الصــن مشروعــاً 
عقاريّــاً فاخــراً بقيمــة 1.5 مليــار دولار أمريكــي يعــرف باســم 
كولومبــو بــورت ســيتي. فالجهــة المطــورة، وهــي الشركــة الصينيــة 
ــاراً  ــى 233 هكت ــاء ع ــت للبن ــالات، خطط ــال الاتص ــاء في مج للبن
مــن الأراضي التــي تكونــت بــردم البحــر في خليــج كولومبــو. 
وبموجــب الصفقــة، ســتقوم شركــة التطويــر المملوكــة للدولــة 
ــع  ــدة تس ــاراً لم ــتئجار 88 هكت ــغ باس ــغ كون ــة في هون ــن المدرج لك
وتســعين ســنة وامتــاك 20 هكتــاراً مــن الأراضي السريلانكيــة 
عــى الفــور. وافتتــح الرئيــس شي المــروع بنفســه في أيلــول/
راجاباكســا  مــع  الأحمــر  الشريــط  قطــع  وبعــد  ســبتمبر 2014. 
المبتســم، راقــب الرئيســان حفــارة تضــخ قوســاً مــن الرمــل في 
المــاء لبــدء عمليــة الــردم)42(. وعندمــا وصلــت الحكومــة الجديــدة 
ــدت  ــر 2015، تعه ــون الثاني/يناي ــلطة في كان ــكا إلى الس في سريلان
ــن  ــارس م ــن. وفي آذار/م ــا الص ــي ترعاه ــاريع الت ــص المش بتفح
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ــق العمــل في كولومبــو بــورت ســيتي. فبالإضافــة  ذلــك العــام، عُلِّ
إلى المخــاوف القانونيــة حــول ملكيــة الأرض، بــرزت شــكوك 
حــول الجــدوى الماليــة للمــروع وأثــره البيئــي. فعــى الرغــم مــن 
أن مــا يصــل إلى 300 ألــف شــخص يمكــن أن يعيشــوا في النهايــة 
في المــروع، لم يكلــف أحــد نفســه عنــاء تقييــم أثــره عــى الميــاه أو 
الــرف الصحــي أو النقــل. وعندمــا زرتُ المنطقــة ذلــك الشــهر، 
ــة  ــاء مليئ ــي انتــرت في المين ــرة الت ــة الكب ــة الرملي ــت الأرصف كان
بحفــارات متوقفــة عــن العمــل. وأعلنــت اللافتــات المرتبطــة 
بالســور الخارجــي أن المــروع لــن يبــدأ حتــى يحصــل عــى »موافقة 

ــة«. ــة ذات الصل ــات الحكومي ــن المؤسس م

وأُبرِمــت صفقــة كولومبــو بــورت ســيتي بدعــم عــى أعــى 
مســتوى ومــن دون اتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة. وهــذا هو 
النمــط المعتــاد للنهــج الصينــي في إبــرام صفقــات الاســتثمار والبنــاء 
لــون الصينيون  في الخــارج. فرجــال الأعــال والدبلوماســيون والمموِّ
ــة ويتملقونهــا، ولا ســيّما  ــون النخــب الأجنبي يعرفــون كيــف يجتذب
أعضــاء الأنظمــة المشــبوهة سياســيّاً التــي يتجنبهــا المســتثمرون 
الغربيــون وجهــات التمويــل المتعــددة الأطــراف. وتجلــب سياســة 
الصــن القائمــة عــى عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للبلــدان 
ــاً أن  ــي أيض ــا تعن ــة، لكنه ــرص التجاري ــن الف ــد م ــرى العدي الأخ
الــركات الصينيــة تصبــح مرتبطــة بالأنظمــة الفاســدة التــي تجــري 
ــولات  ــاص لتح ــكل خ ــة بش ــم عرض ــذا يجعله ــا. وه ــالاً معه أع

ــب. ــرأي العــام وتغــر الحظــوظ السياســية لشركائهــم الأجان ال
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بشــكل  سريلانــكا  في  الصينيــة  للــركات  البيئــة  تغــرت 
كبــر عندمــا وصلــت الحكومــة الجديــدة إلى الســلطة. قــال لي 
كاروناناياكــي بقــوة: »نحــن نعنــي الأعــال عندمــا نقــول إننــا 
نريــد حَوكمــة نظيفــة وشــفافة وجيــدة. ربــا كان عــى الــركات 
الصينيــة أن تكــون فاســدة في المــاضي، لكن إذا كانت فاســدة الآن، 
فســتكون غــر مؤهلــة«. وقــال إن كولومبــو ســتعيد التفــاوض على 
عــدد مــن دفعــات القــروض الضخمــة المســتحقة للبنــوك الصينية. 
»مــا نقولــه للصينيّــن هــو: ›نحــن في وضــع صعــب. الرجــاء 
مســاعدتنا عــن طريــق تشــذيب ديوننــا«. وفي أوائــل العــام 2015، 
ــرَض  ــاً، يُف ــكاً صينيّ ــأنّ بن ــن ب ــي لصحافيّ ــر سريلانك صّرح وزي
أنــه بنــك التصديــر والاســتيراد الصينــي، وافــق عــى إصــدار 
ــة لتمكــن سريلانــكا مــن  ــدة يبلــغ 2 بالمائ قــرض كبــر بســعر فائ
ســداد قــروض ســابقة جــرى الحصــول عليهــا بســعر فائــدة يبلــغ 
6.9 %)43(. لقــد أدركــت بكــن بوضــوح أن ليــس مــن مصلحتهــا 
الفضــى تنفــر حكومــة سريلانــكا الجديــدة، ولا ســيّما عندمــا 

ــراتيجية. ــة الاس ــن الأهمي ــراً م ــرة كث ــل الجزي تحم

تعلمــت  سريلانــكا  في  المتفائلــة  الجديــدة  الحكومــة  لكــن 
أيضــاً مــدى صعوبــة تخليــص نفســها مــن براثــن الصــن. في 
أواخــر العــام 2015، وفي مواجهــة انخفــاض احتياطــات النقــد 
ــزان المدفوعــات، ســعت إلى الحصــول عــى  ــي وأزمــة مي الأجنب
ــت  ــك توجه ــدولي. كذل ــد ال ــدوق النق ــن صن ــارئ م ــرض ط ق
مــرة أخــرى إلى بكــن. بعــد الإعــان عــن اســتئناف العمــل في 
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كولومبــو بــورت ســيتي، بــدأت مناقشــة خطــة للمســتثمرين 
الصينيّــن لبنــاء منطقــة اقتصاديــة خاصــة في هامبانتوتــا، إلى 
جانــب المينــاء البحــري والمطــار اللذيــن تبنيهــا الصــن. وتــدرس 
ــدي،  ــاك، ممــا ســيعزز القلــق الهن ــاء الســفن هن الصــن خطــة لبن
ولا ســيّما بعدمــا قــال مســؤول دفاعــي سريلانكــي إن النظــر 
قــد يُعــاد في تعليــق رســو ســفن البحريــة الصينيــة في سريلانــكا. 
وقــال المتحــدّث باســم الحكومــة راجيتــا ســيناراتني لرويــرز إن 
»الموقــف مــن الصــن تغــر بالكامــل. مــن غيرهــا ســيحضر لنــا 

ــرب؟«)44( ــة في الغ ــروف ضيق ــل ظ ــال، في ظ الم

المــال يتكلــم، والصــن لديهــا كثــر منــه أكثــر مــن أي طــرف 
 -  2015 في  الأجنبيــة  العمــات  نزيــف  بعــد  حتــى   - آخــر 
2016 لدعــم عملتهــا الهابطــة. وتُسَــرِّ الحكومــة السريلانكيــة 
الــركات  مــن  الطلــب  بــن  يفصــل  بحــذر خطّــاً  الجديــدة 
ــوي  ــدر حي ــر مص ــدم تنف ــن ع ــد وب ــزامَ بالقواع ــة الالت الصيني
للاســتثمار. وعندمــا زار رئيــس سريلانــكا الجديــد مايثريبــالا 
سيريســينا بكــن في العــام 2015، كان حريصــاً عــى التأكيــد عــى 
أن المشــكلات التــي تواجــه الــركات الصينيــة »لا )تكمــن( 
في الجانــب الصينــي«، وألقــى بــدلاً مــن ذلــك اللــوم عــى نظــام 
راجاباكســا)45(. وأوضــح لي وزيــر الماليــة كاروناناياكــي: »مــا 
ــه إلى  ــن تحويل ــذي يمك ــتثمار ال ــو الاس ــن ه ــن الصينيّ ــده م نري
تجــارة. وحتــى الآن، لا توجــد اســتثمارات صينيــة تقريبــاً - فقــط 
قــروض. وكل هــذا التمويــل لمشــاريع البنــاء. ونــود أن يســتثمر 
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اللوجســتية والإنتــاج  التحتيــة والخدمــة  البنيــة  الصينيــون في 
الصناعــي للتصديــر«)46(.

بــه  وعــدت  الــذي  الاســتثمار  نــوع  بالضبــط  هــو  وهــذا 
مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة. لكــن يتعــن عــى الصــن أن 
تكــون أكثــر ذكاءً حــول كيفيــة عملهــا في دول ديمقراطيــة مثــل 
ــرة،  ــت قص ــا كان ــاك، مه ــة هن ــا المتقلب ــكا: إذ إن تجربته سريلان
توضــح مــدى ضعــف اســتثماراتها الخارجيــة أمــام تحــول الريــاح 
السياســية. ولا تــزال الصــن مؤثــرة في سريلانــكا، لكــن مــن غير 
ــه  ــذي احتلت ــاً وال ــدا منيع ــذي ب ــا ال ــتعيد موقعه ــح أن تس المرج
ــرى في  ــرة أخ ــة م ــل الهيمن ــن أج ــتصارع م ــا س ــاً ك ــاً - تمام يوم
ميانــار. وقــد تكــون سريلانــكا منفتحــة عــى الاســتثمار الصيني، 
ــد مــن التعــاون مــع الــركات في  لكنهــا تســعى بنشــاط إلى مزي

ــا. ــدة وأوروب ــات المتح ــان والولاي ــد والياب الهن

وبالنســبة للصــن، تقــدم سريلانــكا حالــة اختبــار لكيفيــة رد 
ــة.  ــة الخارجي ــات السياس ــى تقلب ــاتها ع ــا ومؤسس ــل زعمائه فع
قــال ســارافاناموتو في مركــز بحــوث السياســات البديلــة، وهــو 
ــون إلى  ــم الصيني ــل: »لا يفه ــيجارة دانهي ــن س ــدة م ــحب بش يس
حــد كبــر كيــف يتعاملــون مــع الــدول الديمقراطيــة، حيــث 
انتقــالات سياســية مثلــا رأينــا هنــا. إنهــم يفضلــون  توجــد 
التعامــل مــع ديكتاتوريــة فاســدة ولا يقلقــون بشــأنها«)47(. لكــن 
هــذا الأمــر بعيــد كل البعــد عــن المــرة الأولى التــي فشــلت فيهــا 
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ــة في بلــد غــر مســتقر سياســيّاً.  ــة لأعــال صيني تعامــات أجنبي
ــادة  ــان لإع ــد ح ــت ق ــن أن الوق ــد بك ــد تج ــا، ق ــة م وفي مرحل

ــدة. ــب الفاس ــع النخ ــل م ــتها في العم ــر في سياس النظ

تفــي  أن  عليهــا  الآســيوي،  حلمهــا  الصــن  تحقــق  لكــي 
بوعودهــا في تحقيــق التنميــة ذات المنفعــة المتبادلــة. وطالمــا بقيــت 
ــر  الشــبهة في أن دبلوماســية بكــن »المربحــة للجانبــن« التــي كث
ــا -   ــن وحده ــاً للص ــاراً مزدوج ــاً انتص ــل حقّ ــا تمث ــكلام عنه ال
ــي في  ــرك ه ــاري المش ــب التج ــول المكس ــة ح ــا الودي وأن كلماته
ــداف ذات  ــن الأه ــد م ــق مزي ــاني لتحقي ــتار دخ ــرد س ــع مج الواق

ــا. ــة جيرانه ــب ثق ــل في كس ــا ستفش ــذاتي - فإنه ــام ال الاهت

سلسلة من اللآلئ
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وفي وقــت مبكــر مــن صبــاح 23 أيار/مايــو 2014، اســتقلت 
ــر  ــة لق ــة الأمامي ــرة إلى البواب ــيارة أج ــاي س ــت م ــي توي ــو ث ل
إعــادة التوحيــد في مدينــة هــو تــي منــه. وفي الموقــع الــذي انتهــت 
ــها  ــرت نفس ــان/أبريل 1975، غم ــام في 30 نيس ــرب فيتن ــه ح في
بالوقــود وأضرمــت النــار في نفســها. وأطفــأ حــراس القــر النــار 
ــتاً  ــر س ــن العم ــة م ــرأة البالغ ــن الم ــق، لك ــع دقائ ــون بض في غض
وســتين ســنة كانــت ماتــت بالفعــل. وبجانــب جثتهــا المحترقــة، 
ــد  ــة بالي ــعارات مكتوب ــل ش ــات تحم ــى لافت ــة ع ــرت الشرط عث
تديــن أعــال الصــن في بحــر الصــن الجنــوبي: وورد في إحداهــا: 

ــي«)1(. ــم مؤامــرة الغــزو الصين ــوا الوحــدة لتحطي »اطلب

جــاء انتحــار لــو ثــي تويــت مــاي بعــد أســبوع مــن احتجاجــات 
مناهضــة للصــن وأعــال شــغب دمويــة انتــرت في أنحــاء فيتنــام. 
وتعرضــت المصانــع التــي تحمــل الأحــرف الصينيــة عــى لافتاتهــا 
للهجــوم والنهــب والتخريــب والحــرق، بــا في ذلــك العديــد مــن 
المصانــع التــي تملكهــا شركات تايوانيــة. وفــرّ المئــات مــن الصينيّــن 
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واشــتعلت  حياتهــم)2(.  عــى  خوفــاً  البــاد  مــن  والتايوانيّــن 
الاحتجاجــات بســبب قــرار المؤسســة الوطنيــة الصينيــة للنفــط 
ــة  ــاً قبال ــاً بحريّ البحــري بركــن منصــة نفــط عــى مســافة 120 مي
الســاحل الفيتنامــي في الميــاه التــي تطالــب بهــا كل مــن الصــن 
وفيتنــام. وأنشــأت المؤسســة الوطنيــة الصينيــة للنفــط البحــري 
دولار  مليــار  قيمتهــا  البالغــة  منصتهــا  حــول  اســتبعاد  منطقــة 
أمريكــي، وهــي هايانــغ شــييو )»نفــط المحيــط«( 981، وبــدأت في 
الحفــر في 2 أيار/مايــو. وعندمــا أرســلت فيتنــام الســفن والقــوارب 
الســفن الصينيــة. وكانــت هــذه  العمليــات، صدمتهــا  لعرقلــة 
الحادثــة الأخطــر في النــزاع الإقليمــي الطويــل الأمــد بــن الصــن 
وفيتنــام منــذ الاشــتباك عنــد حيــد جونســون الجنــوبي في العــام 
ــام،  ــاً. وفي شــوارع فيتن ــاً فيتناميّ 1988، عندمــا قُتــل ســبعون جنديّ

ــن. ــة للص ــاعر المعادي ــان المش ــاً لغلي ــر كان دافع ــت أن الأم ثب

وُضعــت المنصــة الصينيــة عــى بعــد 17 ميــاً بحريّــاً مــن 
الطــرف الجنــوبي الغــربي مــن باراســيل، وهــي مجموعــة مــن 130 
ــى  ــع ع ــة تق ــة رملي ــة وأرصف ــعاب مرجاني ــة وش ــرة مرجاني جزي
مســافة متســاوية تقريبــاً بــن ســواحل الصــن وفيتنــام. وتطالــب 
ــق  ــى مناط ــوزع ع ــي تت ــيل، الت ــام بباراس ــوان وفيتن ــن وتاي الص
بحريــة بحجــم إيرلنــدا الشــالية أو ولايــة كونيتيكــت، لكــن 
الصــن تســيطر عليهــا منــذ هزيمــة القــوات الفيتناميــة الجنوبيــة في 
معركــة بحريــة في العــام 1974. ومنــذ ثمانينيــات القــرن العشريــن، 
دفعــت بكــن الأمــوال لتعزيــز موقعهــا في الجــزر، التــي تقــع عــى 
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بعــد 350 كيلومــراً جنــوب شرقــي جزيــرة هاينــان، موطــن قاعــدة 
الغواصــات الرئيســة في الصــن. وفي جزيــرة وودي، أكــر الجــزر، 
قامــت ببنــاء رصيــف صناعــي كبــر وممــر قــادر عــى التعامــل 
مــع المقاتــات وطائــرات الــركاب الصغــرة. ومنــذ تموز/يوليــو 
2012، أصبحــت الجزيــرة بمثابــة المركــز الإداري لسانشــا، وهــي 
»مدينــة« عــى مســتوى المنطقــة في مقاطعــة هاينــان تديــر المطالــب 
الإقليميــة للصــن في بحــر الصــن الجنــوبي. وتخــدم ســكانها البالــغ 
عددهــم نحــو ألــف شــخص متاجــر ومكاتــب ونُــزُل ومقاصــف 
ومكتــب بريــد وبنــك ومدرســة ومستشــفى. تبــذل بكــن كل مــا 
ــرة كانــت غــر مأهولــة في وقــت مــا إلى  في وســعها لتحويــل جزي

جــزء لا يتجــزأ مــن أراضيهــا)3(.

بشــأن  الصــن  مطلــب  أن  منصــف  مراقــب  أي  ينكــر  لا 
باراســيل متــن - عــى الرغــم مــن أنــه بالتأكيــد ليــس أفضــل مــن 
ــرات  ــن الكيلوم ــات م ــدة مئ ــد ع ــى بع ــن ع ــام. لك ــب فيتن مطل
إلى الجنــوب، فــإن تأكيــد الصــن ســيادتها عــى جــزر ســراتلي 
أمــر مشــكوك فيــه إلى أبعــد الحــدود. وجــزر ســراتلي عبــارة عــن 
ــعاباً  ــرة وش ــزراً صغ ــرة وج ــن 750 جزي ــر م ــم أكث ــل يض أرخبي
ــام  ــوب فيتن ــواحل جن ــة س ــع قبال ــة تق ــزراً مرجاني ــة وج مرجاني
وماليزيــا والفلبــن. وتطالــب ســت دول ببعــض ملامــح الأراضي 
هــذه أو كلهــا. ويظهــر مثــال ميــاه جيمــس الضحلــة، الــذي تؤكــد 
بكــن أنهــا »أقصى نقطــة في الجنوب مــن الأراضي الصينيــة«، كيف 
أصبحــت ادعاءاتهــا هزليــة. فميــاه جيمــس الضحلــة، الأبعــد عــن 
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ــة  ــاً، هــي في الواقــع أرصفــة رمليّ ــاً حقيقيّ أن تكــون تكوينــاً أرضيّ
تقــع أعــى نقطــة فيهــا عــى عمــق 22 مــراً تحــت ســطح البحــر. 
كذلــك تقــع عــى بعــد أكثــر مــن ألــف و500 كيلومــر مــن جزيــرة 
ــة  ــن الأراضي الصيني ــوب م ــة في الجن ــى نقط ــي أق ــان، وه هاين
لا تنازعهــا عليهــا دول أخــرى. وعــى النقيــض مــن ذلــك، يقــع 
ســاحل ماليزيــا عــى بعــد 80 كيلومــراً فقــط. لكــن بكــن تقــول 

ــا. ــى الجغرافي ــوق ع ــة تتف ــا التاريخي إن مطالبه

ــزر  ــن الج ــدان م ــة آلاف ف ــن ثلاث ــر م ــاء أكث ــن ببن ــت الص قام
الاصطناعيــة في بحــر الصــن الجنوبي منــذ العــام 2014، وفق وزارة 
ــى ردم  ــة ع ــا المكثف ــم جهوده ــزت معظ ــة4. ورك ــاع الأمريكي الدف
البحــر في جــزر ســراتلي، فبنــت ســبع جــزر جديــدة هنــاك في 2014 
- 2015 وحدهــا. وبــدأ كل مــن فيتنــام وماليزيــا والفلبــن وتايــوان 
ــى  ــك ع ــت ذل ــن فعل ــن الص ــابق، لك ــت س ــر في وق في ردم البح
نطــاق أوســع بكثــر. وأظهــرت صــور بالأقــار الصناعيــة صــادرة 
عــن مركــز الدراســات الاســراتيجية والدوليــة في واشــنطن في 
العــام 2015 أن الحفــارات الصينيــة ترســب الرواســب قبالــة قــاع 
البحــر وتلقيهــا عــى أرصفــة رمليــة كانــت غارقــة في الســابق5. وفي 
حيــد الصليــب المشــتعل، وهــو أهــم جزيــرة بالنســبة للصــن مــن 
ــآت  ــاء منش ــت ببن ــراتلي، قام ــزر س ــراتيجية في ج ــة الاس الناحي
لمينــاء ومنشــآت راداريــة ومهبــط للطائــرات طويــل بــا يكفــي 
ــم  ــن تزع ــن أن بك ــم م ــى الرغ ــرة. وع ــل كب ــرات نق ــيير طائ لتس
أن معظــم أعــال البنــاء هــي لأغــراض مدنيــة، فمــن الواضــح أنهــا 
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ــى  ــت حت ــة. واعترف ــة والجوي ــا البحري ــز قدراته ــى تعزي ــة ع عازم
ــداً  ــراتلي تحدي ــزر س ــوى في ج ــي أق ــود دفاع ــاج إلى وج ــا تحت بأنه

لأنهــا بعيــدة جــدّاً عــن الــر القــاري الصينــي)6(.

وبالنســبة لجيرانهــا في جنــوب شرق آســيا، يرقــى ســلوك 
ــعية واضحــة.  ــوبي إلى سياســة توسُّ الصــن في بحــر الصــن الجن
وهنــا، يبــدو »الحلــم الصينــي« لــي جــن بينــغ، الــذي كثــر 
 ،2016 شــباط/فبراير  وفي  كابــوس.  وكأنــه  عنــه،  الــكلام 
أكــدت البنتاغــون أن الصــن نــرت صواريــخ أرض - جــو 
متطــورة عــى جزيــرة وودي، ولــن يُفاجَــأ ســوى عــدد قليــل مــن 
ــاً)7(.  ــراتلي أيض ــزر س ــى ج ــخ ع ــت صواري ــن إذا وضع المراقب
وخوفــاً مــن العســكرة المتزايــدة لبحــر الصــن الجنــوبي، وقفــت 
ــذرت  ــزاع. وح ــن في الن ــن الآخري ــب المطالب ــنطن إلى جان واش
بكــن مــراراً مــن إجراءاتهــا »العدوانيــة«، وســرت ســفناً حربيــة 
بالقــرب مــن جــزر متنــازع عليهــا. وقــارن الرئيــس الفلبينــي 
الســابق بينينــو أكينــو مــراراً وتكــراراً التوســع الإقليمــي للصــن 
بتوســع ألمانيــا النازيــة في ثلاثينيــات القــرن العشريــن)8(. ويحــذر 
روبــرت كابــان، وهــو كاتــب ومحلــل أمنــي قــدم المشــورة ســابقاً 
للبنتاغــون، قائــاً: »مثلــا شــكلت التربــة الألمانيــة خــط الجبهــة 
العســكري للحــرب البــاردة، قــد تشــكل ميــاه بحــر الصــن 

ــة«)9(. ــود المقبل ــكري في العق ــي العس ــط الأمام ــوبي الخ الجن
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亚洲梦

ــو  ــغ لنظــره الفيتنامــي ل ــغ شــياو بين في العــام 1975، قــال دن
ــذ  ــن من ــي إلى الص ــوبي: »تنتم ــن الجن ــر الص ــزر بح دوان إن ج
العصــور القديمــة«. ومنــذ ذلــك الحــن، ظهــرت هــذه الكلــات 
ــي  ــاه الت ــق رســمية لا تُــى لدعــم مطلــب الصــن بالمي في وثائ
تمتــد إلى مناطــق طبيعيــة في دول جنــوب شرق آســيا)10(. وتدعــم 
بكــن مطلبهــا بخريطــة تبــن خطّــاً عــى شــكل حــرف U يتكــون 
مــن تســع أو عــر شرطــات، تشــبه في بعــض الأحيــان »لســان 
ــول  ــى ط ــام، وع ــاحل فيتن ــول س ــى ط ــد ع ــي تمت ــرة«، وه البق
ــا وبورنيــو، لتعــود مــرة أخــرى  ســواحل الــر القــاري في ماليزي
ــة  ــن إن الخريط ــول بك ــوان. وتق ــن إلى تاي ــزر الفلب ــاذاة ج بمح
ــاً،  ــة لكامــل بحــر الصــن الجنــوبي تقريب تظهــر ملكيتهــا التاريخي
ــة  ــح. والحقيق ــكل صحي ــي بش ــها التاريخ ــرح أساس ــا لم ت لكنه
هــي أن مطالــب الصــن حــول الســيادة القديمــة في بحــر الصــن 

ــارة عــن هــراء تاريخــي. الجنــوبي في معظمهــا عب

ــوبي  ــن الجن ــر الص ــنة، كان بح ــي س ــوالي ألف ــدار ح ــى م وع
والمجتمعــات الســاحلية في جنــوب شرق آســيا مكانــاً متعــدد 
اللغــات للتجــارة والتبــادل. كانــت الحــدود البريــة غــر مثبتــة ولم 
ــى  ــري ع ــل أث ــد دلي ــودة. ولا يوج ــة موج ــدود البحري ــن الح تك
ــن  ــر الص ــر بح ــة ع ــات تجاري ــت برح ــة قام ــفن الصيني أن الس
الجنــوبي حتــى القــرن العــاشر، عندمــا بــدأ تجــار مــن مملكــة مينــان 
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بالانطــاق مــن مينــاء تشيوانتشــو في مقاطعــة فوجيــان المعــاصرة. 
وبــدأت أســاطيل التجــارة الصينيــة فقــط في تجــاوز عــدد أســاطيل 
التجــار المقبلــن من جنــوب شرق آســيا في أواخر القرن الســادس 
ــي« إلى  ــا »تنتم ــروا قربه ــي أبح ــزر الت ــن الج ــن لم تك ــر - لك ع
الصــن بــأي شــكل مــن الأشــكال. وأرســل بــاط مينــغ بعثــات 
بحريــة عــر بحــر الصــن الجنــوبي تحــت قيــادة الأدمــرال تشــنغ 
خــه في أوائــل القــرن الخامــس عــر، لكــن هــذه الفــرة المنفتحــة لم 
تســتغرق ســوى ثلاثــن ســنة فقــط. وعندمــا تحولــت إمبراطوريــة 
ســفنه  وتركــت  تشــنغ  خرائــط  أحرقــت  الداخــل،  إلى  مينــغ 
تتعفــن. يكتــب بيــل هايتــون في تاريخــه الممتــاز للمنطقــة قائــاً: »لم 
ــة أخــرى قــادرة عــى الوصــول  يكــن لــدى الصــن ســفينة بحري
إلى جــزر بحــار الصــن الجنوبيــة إلى أن حصلــت عــى واحــدة مــن 

الولايــات المتحــدة بعــد 500 ســنة«)11(.

ففــي القــرن الثامــن عــر، فيــا بــدأ التجــار والعــال الصينيون 
بــدأت  آســيا،  شرق  جنــوب  في  حظوظهــم  عــن  يبحثــون 
ــن  ــر الص ــة بح ــول حاف ــور ح ــمية« تتط ــر رس ــة غ »إمبراطوري
الجنــوبي. وأقــام آلاف المهاجريــن الصينيّــن مــزارع أو عملــوا في 
مناجــم، ممــا شــكل مجتمعــات في كل أنحــاء المنطقــة. لكــن هــؤلاء 
ــاحة  ــراً بالمس ــاً كب ــوا اهتمام ــينغ لم يول ــلطات تش ــن وس المهاجري
التجــار  وأبحــر  الســاحل.  عــن  البعيــدة  الشاســعة  الزرقــاء 
ــل  ــن أرخبي ــاً م ــة، خوف ــن اليابس ــرب م ــاً بالق ــون عموم الصيني
أســطوري قبالــة ســواحل الهنــد الصينيــة يمنــع الوصــول إلى 
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البحــار وراءه. ودحــض هــذا الأمــر في النهايــة مهنــدس في علــم 
وصــف الميــاه عمــل مــع شركــة الهنــد الشرقيــة البريطانيــة في العــام 
ــى  ــوي ع ــوبي يحت ــن الجن ــر الص ــط لبح ــر أول مخط 1821، إذ ن
ــراتلي.  ــيل وس ــل باراس ــول لأرخبي ــكل معق ــة بش ــط دقيق خرائ
ــب  ــام: كت ــاً في الظ ــة جغرافيّ ــة الصيني ــت الدول ــك بقي ــع ذل وم
الكاتــب وانــغ وينتــاي عــن جــزر ســراتلي في العــام 1843 قائــاً: 

ــا«)12(. ــرف أي شيء عنه ــا لا نع ــرة، لكنن ــور كب ــاك صخ »هن

وجــرى تحديــد أســاس الحــدود الحاليــة لبحــر الصــن الجنــوبي 
ــوب  ــن جن ــراً م ــتعمرت كث ــي اس ــة الت ــوى الأوروبي ــل الق ــن قب م
شرق آســيا في القــرن التاســع عــر، وأنشــأت دولاً ثابتــة ورســمت 
الحــدود وفــق مــا فعلت في معاهــدة وســتفاليا )التي رســمت حدود 
الــدول في أوروبــا - المترجــم(. ومــع ذلــك، كان هــذا الأمر بالنســبة 
إلى الأنظمــة السياســية في المنطقــة مفهومــاً غريبــاً تمامــاً. فســلطة 
الحــكام التقليديّــن تشــع عــادة مــن مركــز مملكتهــم، وتتناقــص مــع 
ــزال  ــاً، ولا ت ــة دائ ــة غامض ــدود الوطني ــت الح ــافة. كان ــادة المس زي
الحــدود البحريــة غامضــة. ولم تنشــأ الحــدود السياســية الحديثــة إلا 
عندمــا قامــت الــدول الغربيــة بتقســيم الأراضي فيــا بينهــا، ومــدت 
هــذه الحــدود إلى البحــر. وفي الصــن، اســتغرقت المفاهيــم الحديثــة 
ــة الأولى  ــا: فالخريط ــل إليه ــل أن تص ــدة قب ــنوات عدي ــيادة س للس
ــة  ــد الإطاح ــدة بع ــن الجدي ــة الص ــة جمهوري ــا حكوم ــي أنتجته الت

بإمبراطوريــة تشــينغ لم تظهــر أي حــدود عــى الإطــاق.
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وفي العــام 1914، نــر رســام خرائــط صينــي خريطــة تهــدف 
إلى إظهــار مســاحة الأراضي التاريخيــة في الصــن عندمــا تبــوأ 
الإمبراطــور تشــيان لونــغ العــرش في العــام 1735. وأظهــرت 
ــاً 15  ــاً مرســوماً عــر بحــر الصــن الجنــوبي لم يتجــاوز جنوب خطّ
درجــة شــالاً، باتجــاه منتصــف الســاحل الفيتنامــي. والجــزر 
غــرب  براتــا، جنــوب  كانــت جــزر  الخــط  داخــل  الوحيــدة 
الحكومــة  أعلنــت  عندمــا  لكــن  باراســيل.  وجــزر  تايــوان، 
الفرنســية العــام 1933 أنهــا ضمــت جــزر ســراتلي عــى بعــد 
ألــف كيلومــر إلى الجنــوب، ردت الحكومــة الصينيــة. فقــد أشــار 
مجلســها العســكري في تقريــر سري إلى أن »جميــع الجغرافيّــن 
المحترفــن لدينــا يقولــون إن جزيــرة تريتــون )في جــزر باراســيل( 
ــا،  ــا، رب ــن يمكنن ــا. لك ــوب أراضين ــرة في جن ــى جزي ــي أق ه
العثــور عــى بعــض الأدلــة عــى أن الجــزر التســع )في جــزر 
ــك  ــاضي«)13(. وفي ذل ــا في الم ــن أرضن ــزءاً م ــت ج ــراتلي( كان س
ــاه.  ــط الأراضي والمي ــة خرائ ــة مراجع ــن لجن ــأت الص العــام أنش
وفي العــام 1935، نــرت اللجنــة قائمــة بالجــزر التــي تنتمــي 
بشــكل صحيــح إلى الصــن - بــا في ذلــك ســتٌ  وســتون جزيــرة 

ــراتلي. ــزر س في ج

وبعــد ســنة، ذهــب أحــد مؤســي الجمعيــة الجغرافيــة الصينيــة 
إلى أبعــد مــن ذلــك. كان بــاي ميشــو قوميّــاً متحمســاً نــر في وقت 
ســابق خريطــة »الإذلال القومــي الصينــي« التــي تظهــر مــدى 
الأراضي التــي خسرتهــا الصــن عــى يــد الإمبرياليّــن الأوروبيّــن 
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واليابانيّــن. وإذ رســم أطلــس بنــاء الصــن الجديــدة الــذي وضعــه 
ــرف  ــكل ح ــى ش ــاً ع ــمل خطّ ــن، ش ــة« للص الأراضي »الشرعي
ــوبي، ويصــل إلى أقــى  U يلتــف حــول كامــل بحــر الصــن الجن

الجنــوب حتــى ميــاه جيمــس الضحلــة.

ونــرت الحكومــة القوميــة الصينيــة في العــام 1947 خريطــة مماثلة، 
ــاً عــى شــكل حــرف U يتكــون مــن 11 شرطــة)14(. وبعــد  تظهــر خطّ
إنشــاء جمهوريــة الصــن الشــعبية في العــام 1949، اعتمــدت الحكومــة 
الشــيوعية الجديــدة الخريطــة، التــي أُعيــد رســمها مــع تســع شرطــات.

وأصبحــت تلــك الخريطــة منــذ ذلــك الحــن أســاس المطلــب 
الصينــي »بالحقــوق الســيادية« عــى حــوالي 85٪ مــن بحــر الصين 
الجنــوبي. في أيار/مايــو 2009، عندمــا قدمــت الصــن خريطــة إلى 
لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحــدود الجــرف القــاري، أدرجــت 
»خطّــاً بتســع شرطــات« يشــر إلى »الســيادة الصينيــة التــي لا نزاع 
فيهــا عــى الجــزر في بحــر الصــن الجنــوبي والميــاه المجــاورة«)15(. 
وكانــت هــذه المــرة هــي المــرة الأولى التــي يُســتخدم فيهــا »خــط 
الشرطــات التســع« في ســياق دولي، ومــع ذلــك هــو الآن مــدرج 

بوضــوح عــى كل خريطــة رســمية للصــن.

ومــن المفهــوم إلى حــد كبــر أن جــران الصــن في جنوب شرق 
ــور  ــة التده ــر الخريط ــار ن ــد أث ــديد. لق ــب ش ــيا ردوا بغض آس
السريــع في العلاقــات الإقليميــة، التــي تحسّــنت بشــكل كبــر 
خــال العشريــن ســنة الماضيــة. فعــى الرغــم مــن تصريحــه حــول 
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جــزر بحــر الصــن الجنــوبي التي تنتمــي إلى الصــن منــذ »العصور 
القديمــة«، كان دنــغ شــياو بينــغ حريصــاً عــى عــدم الضغــط مــن 
أجــل مطالــب الصــن الإقليميــة في المناطــق البعيــدة لبحــر الصــن 
الجنــوبي، مفضّــاً التأكيــد عــى إمكانيــات التعــاون الاقتصــادي. 
وفي الواقــع، اعتــاد دنــغ أن يقــول إن اخــراق السياســة الخارجيــة 
الــذي كان مدعــاة فخــره الأكبر لم يكــن التطبيع الكامــل لعلاقات 
الصــن مــع الولايــات المتحــدة - كان تحــول علاقــة الصــن مــع 
دول جنــوب شرق آســيا. فالصــن التــي كانــت في المــاضي عــدوّاً 

مميتــاً، أصبحــت شريــكاً محتمــاً لهــذه الــدول)16(.

لكــن في العــام 2009، بــدأت هــذه الدبلوماســية الداهيــة في 
الانهيــار. فبعــد تقديــم خريطتهــا إلى الأمــم المتحــدة، بــدأت الصــن 
ــوبي  ــن الجن ــر الص ــة في بح ــا الإقليمي ــل مطالبه ــن أج ــط م بالضغ
بمزيــد مــن القــوة. وحــذّرت إكســون موبيــل وبي بي طالبــة منهــا 
التوقــف عــن التنقيــب في الميــاه قبالــة فيتنــام وبــدأت بمضايقــة 
ســفن الصيــد البحــري مــن البلــدان الأخــرى. وللمــرة الأولى، بــدأ 
ــع  ــر مرب ــون كيلوم ــاحته 3.5 ملي ــة مس ــر البالغ ــن البح ــكلام ع ال
ــوان.  ــت وتاي ــع التب ــاواة م ــدم المس ــى ق ــية«، ع ــة أساس »كمصلح
وهــذا مــا أقنــع واشــنطن بالانضــام إلى النــزاع. فقــد أكــدت وزيــرة 
الخارجيــة هيــاري كلينتــون أن حريــة الملاحــة في بحــر الصــن 
الجنــوبي، التــي يمــر عبرهــا أكثــر مــن نصــف حمــولات التجــار في 
العــالم، كانــت »مصلحــة وطنيــة« للولايــات المتحــدة. وأثــار هــذا 
رد فعــل غاضبــاً مــن وزيــر الخارجيــة الصينــي آنــذاك يانــغ جيتــي 
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الســنوي لآســيان في هانــوي خــال تموز/يوليــو  في الاجتــاع 
ــرى  ــدان الأخ ــر والبل ــد كب ــن بل ــاً: إن »الص ــال غاضب 2010. وق

ــة«)17(. هــي دول صغــرة، وهــذه مجــرد حقيق

الصــن  بحــر  الإطــار في  هــو وضــع  الصــن  هــدف  كان 
وردّت  الالتــزام.  إلى  الأصغــر  جيرانهــا  يدفــع  ممــا  الجنــوبي، 
إندونيســيا، وهــي أكــر قــوة في المنظمــة، بالضغــط من أجــل مزيد 
مــن التماســك داخــل آســيان. وحــذرت صحيفــة غلوبــل تايمــز 
القوميــة الصينيــة مــن أن دول آســيان ستســمع »صــوت المدافــع« 
ــج  ــاء بنتائ ــن ج ــارب لبك ــف المح ــن الموق ــع)18(. لك إذا لم تتراج
ــا للوقــوف إلى  ــار وكمبودي عكســية: بعدمــا ضغطــت عــى ميان
جانبهــا داخــل آســيان، وقفــت بانكــوك وســنغافورة إلى جانــب 

ــي. ــم الجماع ــى التصمي ــادر ع ــال ن ــوي، في مث ــا وهان جاكرت

والأســوأ مــن ذلــك، أنهــا أقنعــت دول جنــوب شرق آســيا 
بــأن تقــرب مــرة أخــرى مــن الولايــات المتحــدة - وهــذا مــا 
ــار غضــب بكــن في المقــام الأول. ففــي العــام 2012، وضمــن  أث
ــيا«،  ــو آس ــور نح ــم »التمح ــت اس ــي حمل ــة الت ــة الأمريكي السياس
أعلنــت الولايــات المتحــدة عــن خطــط لتنشــيط انتشــارها البحري 
ــادئ  ــط اله ــز 60٪ في المحي ــع تركي ــالم، م ــول الع ــات ح في المحيط
ــة  ــات الصيني ــورت العلاق ــك تده ــام 2020.) 19( كذل ــول الع بحل
مــع آســيان بشــكل أكــر، مــع اســتخدام الصــن الســفن البحريــة 
ــكاربورو  ــاه س ــة مي ــاه قبال ــري في المي ــد البح ــر الصي ــرض حظ لف
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الضحلــة بالقــرب مــن الفلبــن، التــي ردت في كانــون الثاني/ينايــر 
2013 بتقديــم طلــب تحكيــم إلى محكمــة تابعــة للأمــم المتحــدة)20(.

亚洲梦

كان هــذا هــو الوضــع الملتهــب الــذي ورثــه الرئيــس شي جين 
بينــغ ورئيــس الــوزراء لي كــي كيانــغ عندمــا تــولى زعامــة الصــن 
في آذار/مــارس 2013. في البدايــة، بــدا أنهــا عازمــان عــى إعــادة 
العلاقــات إلى موقــع أكثــر إيجابيــة. وخــال إطلاقــه عاصفــة مــن 
الصفقــات التجاريــة والاســتثمارية في جنــوب شرق آســيا، اقترح 
رئيــس الــوزراء لي »إجماعــاً سياســيّاً« جديــداً يعتمــد عــى توســيع 
ــوار«)21(.  ــن الج ــول »حس ــة ح ــع اتفاقي ــة، ووض ــة المتبادل المنفع
وتبعــه الرئيــس شي بتوقيــع شراكات اســراتيجية شــاملة مــع 
إندونيســيا وماليزيــا لزيــادة التعــاون الأمنــي وتحســن العلاقــات 
الاقتصاديــة. وبلغــت الدبلوماســية الجديــدة ذروتهــا بدعــوة شي، 
التــي صــدرت للمــرة الأولى في جاكرتا في تشريــن الأول/أكتوبر 
2013، لبنــاء طريــق الحريــر البحــري للقــرن الحــادي والعشريــن.

لكــن الابتســامات الوديــة سرعــان مــا انحــرت إذ كــرت 
أســنانها.  عــن  لبكــن  الجديــدة  »الاســتباقية«  الدبلوماســية 
وجــاءت أول إشــارة إلى نهــج أكثــر عدوانيــة في تشريــن الثــاني/
نوفمــر، عندمــا أقامــت الصــن منطقة تحديــد الدفــاع الجوي على 
بحــر الصــن الشرقــي. وغطــت المنطقــة جــزر ســينكاكو المتنــازع 
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عليهــا، والمعروفــة باســم جــزر دياويــو في الصــن، والتــي تقــول 
بكــن إن اليابــان سرقتهــا منهــا في العــام 1895. ويجــب عــى أي 
ــار  ــن مس ــاغ ع ــي الإب ــن الشرق ــر الص ــوق بح ــق ف ــرة تحل طائ
ــاراته.  ــى استفس ــرد ع ــي وال ــش الصين ــة إلى الجي ــا الجوي رحلته
ــاء  ــل بالأخط ــعور معتم ــان ش ــع الياب ــن م ــة الص ــم حج ويدع
التاريخيــة لا ينطبــق في جنــوب شرق آســيا. لكــن كثــراً مــن 
المحللــن العســكريّين ينتظــرون قــراراً صينيّــاً بإعــان منطقــة 

ــوبي. ــن الجن ــر الص ــوي في بح ــاع الج ــد الدف ــة لتحدي ثاني

إلى  انتباههــا  الصــن  لــت  حوَّ  ،2014 العــام  أوائــل  وفي 
ــد البحــري في  ــم الصي هــا في تنظي ــد حقِّ ــوب. وأعــادت تأكي الجن
ــع«، وزادت  ــات التس ــط الشرط ــن »خ ــودة ضم ــاه الموج كل المي
بشــكل كبــر برنامجهــا لــردم البحــر. ومــن ثــم، ومقابــل كل 
أرســلت هايانــغ  المتبادلــن،  التنميــة والتعــاون  الــكلام عــن 
شــييو 981 للتنقيــب عــن النفــط قبالــة ســاحل فيتنــام، ممــا أطلــق 
الاحتجاجــات العنيفــة ضــد الصــن التــي انتهــت بالتضحيــة 

ــاي. ــت م ــي توي ــو ث ــن ل ــة م الذاتي

السياســة  لــت  تحوَّ المــدى،  القصــر  الســاحر  هجومهــا  بعــد 
الخارجيــة للصــن في منطقــة جنــوب شرق آســيا البحرية إلى اســتفزاز 
واضــح، ممــا أدى إلى نثــر بــذور القلــق والحــرة في كل أنحــاء المنطقــة.

ومنــذ العــام 2014، أصبحــت سياســة الصــن في بحــر الصــن 
ــررة  ــود المتك ــن الوع ــم م ــى الرغ ــة. وع ــعية علاني ــوبي توس الجن
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ــط. وإذا كان  ــه بالضب ــا فعلت ــذا م ــة، كان ه ــكرة المنطق ــدم عس بع
تكونــت  جــزر  عــى  متقدمــة  جــو   - أرض  صواريــخ  وضــع 
ــردم البحــر ليــس عســكرة، كــا تزعــم الصــن، فمــن الصعــب  ب
ــه  ــاً، يبــدو الموقــف العنيــد الــذي اتخذت معرفــة مــا هــو)22(. ظاهريّ
الصــن وكأنــه خطــأ اســراتيجي كبــر: فلــاذا تدمــر ســنوات مــن 

ــداً؟! ــل ج ــب ضئي ــق مكس ــة لتحقي ــية الإيجابي الدبلوماس

مــن المؤكــد أن الأمــر لا يتعلــق، في المقــام الأول، بتأمــن 
هيدروكربونــات جديــدة. فالخــراء يعتقــدون بــأن بحــر الصــن 
الجنــوبي يحتــوي عــى قليــل مــن النفــط والغــاز نســبيّاً، والقليــل 
ــص  ــتخراجه: فالخصائ ــيصعب اس ــوداً س ــيكون موج ــذي س ال
صيفيــة  أعاصــر  مــن  تعــاني  والمنطقــة  صعبــة  الجيولوجيــة 
قويــة. وفي تقريــر نُــر في شــباط/فبراير 2013، قــدرت إدارة 
ــوي  ــوبي يحت ــن الجن ــر الص ــة أن بح ــة الأمريكي ــات الطاق معلوم
عــى احتياطــات قابلــة للحيــاة تجاريّــاً تبلــغ 11 مليــار برميــل نفــط  
ــي  ــا يكف ــس ب ــن لي ــتغلال، لك ــتحق الاس ــد تس ــي بالتأكي - وه
لإثــارة اهتــام شركات النفــط الكــرى)23(. وعــى ســبيل المقارنة، 
ــوالي 300  ــغ ح ــط تبل ــن النف ــة م ــات مثبت ــا احتياط ــدى فنزوي ل
مليــار برميــل. والأكثــر مــن ذلــك، أن معظــم نفــط بحــر الصــن 
الاقتصاديــة  المناطــق  داخــل  عليــه  العثــور  يمكــن  الجنــوبي 
الخالصــة للــدول الفرديــة بالقــرب مــن الســواحل؛ ولا يقــع 
ســوى جــزء فقــط داخــل المنطقــة المتنــازع عليهــا مــن الخــط 
المرســوم عــى شــكل حــرف U. واســتوردت الصــن 336 مليــون 
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طــن مــن النفــط الخــام في العــام 2015، أي مــا يعــادل حــوالي 2.5 
ــع  ــط الواق ــت كل النف ــو ضمن ــى ل ــك حت ــل)24(. لذل ــار برمي ملي
ــة احتياجاتهــا  تحــت بحــر الصــن الجنــوبي، فســيكفي فقــط لتلبي
ــر  ــم بكث ــوبي أه ــن الجن ــر الص ــنوات. إن بح ــع س ــة لبض النفطي

ــه. ــذي يقــع تحت كمســار شــحن للنفــط مــن النفــط ال

فالدافــع الحقيقــي للصــن في بحر الصين الجنــوبي هو الحصول 
عــى الســيطرة الاســراتيجية عــى ممــرات الشــحن الخاصــة بهــا. 
فعــر بحــر الصــن الجنــوبي يمــر ثلــث الحركــة البحريــة العالميــة، 
ــن  ــن 80٪ م ــر م ــة، وأكث ــادرات الصيني ــم الص ــك معظ ــا في ذل ب
واردات الصــن النفطيــة. وتقــوم بكــن، بعقلانيــة إلى حــد كبــر، 
ببنــاء وجــود عســكري لحمايــة خطــوط إمــدادات الطاقــة الخاصــة 
ــي  ــدة، وه ــات المتح ــاً الولاي ــا حاليّ ــوم به ــة تق ــذه مهم ــا - وه به
منافــس جيوســياسي. كذلــك هــي مصممــة، وهــذا مفهــوم، 
عــى ضــان الأمــن في فنائهــا الخلفــي. ويجــادل بعــض المحللــن 
ــات المتحــدة في القــرن  ــه الولاي ــأن الصــن تكــرر فقــط مــا فعلت ب
ــر  ــن البح ــة م ــدول الأوروبي ــت ال ــا أخرج ــر، عندم ــع ع التاس
ــهير،  ــة الش ــالم السياس ــيمر، ع ــون ميرش ــول ج ــي)25(. يق الكاريب
ــأن مــن المنطقــي كثــراً  إن »مــن وجهــة النظــر الصينيــة، أعتقــدُ ب
جعــل بحــر الصــن الجنــوبي بحــرة صينيــة عملاقــة. ولا بــد مــن 
أن الصينيّــن يرغبــون في الإمســاك بزمــام الأمــور في بحــر الصــن 
الجنــوبي، بالطريقــة نفســها تمامــاً التــي تمســك بهــا الولايــات 
ــره،  ــة نظ ــن وجه ــي«)26(. وم ــور في الكاريب ــام الأم ــدة بزم المتح
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مــن المنطقــي تمامــاً أن الصــن تريــد »الهيمنــة عــى آســيا بالطريقــة 
ــدءاً  التــي تهيمــن بهــا الولايــات عــى نصــف الكــرة الغــربي« - ب

ــر. ببحــر مجــاور مزدحــم بقــوى أصغــر وأضعــف بكث

ــاول  ــك تح ــع ذل ــاشرة. وم ــية المب ــة السياس ــي الواقعي ــذه ه ه
انتقائــي  بشــكل  التــذرع  خــال  مــن  موقفهــا  دعــم  بكــن 
بالمبــادئ القانونيــة لتبريــر تصرفاتهــا. وهــي موقعــة عــى اتفاقيــة 
ــي تســعى إلى  ــون البحــار )أونكلــوس(، الت الأمــم المتحــدة لقان
ــب  ــة. وبموج ــب البحري ــث للمطال ــوني حدي ــاس قان ــر أس توف
عــى  الحصــول  للســكن  الصالحــة  للجــزر  يحــق  الاتفاقيــة، 
منطقــة اقتصاديــة خالصــة تبعــد 200 ميــل بحــري في البحــر. 
تقــع جــزر باراســيل داخــل المنطقتــن الاقتصاديتــن الخالصتــن 
المتداخلتــن لفيتنــام والصــن، لكــن الصــن ليــس لديهــا مطلــب 
قانــوني صحيــح بشــأن التكوينــات الصخريــة الواقعــة إلى أقــى 
الجنــوب وأقــى الــرق في بحــر الصــن الجنــوبي، وكثــر منهــا 
ليــس صالحــاً للحيــاة بشــكل طبيعــي عــى أي حــال. ومــع ذلــك، 
ــراتلي  ــزر س ــوح ج ــل بوض ــن تمث ــمية للص ــة الرس ــإن الخريط ف
مــن  سلســلة  هــي  والأخــرة  الضحلــة،  ســكاربورو  وميــاه 
الشــعاب والصخــور عــى شــكل مثلــث تقــع عــى بعــد 120 ميــاً 
بحريّــاً قبالــة ســواحل الفلبــن، باعتبارهــا أراضٍ لهــا. وتــرر هذا 

ــة. ــابقة التاريخي ــك بالس ــال التمس ــن خ ــب م المطل

وترفــض بكــن قبــول تحكيــم الأمــم المتحــدة في نزاعاتهــا 
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البحريــة. واســتثنت نفســها مــن إجــراء التســوية الإجبــاري 
ــات  ــن فئ ــد م ــار في العدي ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم لاتفاقي
المنازعــات، بــا في ذلــك تلــك المتعلقــة بالحــدود البحريــة. وبعــد 
اســتئناف هيئــة التحكيــم الفلبينيــة أمام محكمــة دولية اســتضافتها 
المشــاركة في  الدائمــة في لاهــاي، رفضــت  التحكيــم  محكمــة 
الإجــراءات. وبــدلاً مــن ذلــك، أطلقــت حملــة دعائيــة تشــجب 
غــر  باعتبارهــا  القانــون«  اســتعمال  تــيء  التــي  »المحكمــة 
شرعيــة27. وعــى الرغــم مــن ذلــك، قــررت المحكمــة أن لهــا 
ــا.  ــا ماني ــاً قدمته ــر طلب ــة ع ــن خمس ــبعة م ــر في س ــة للنظ ولاي
تمــوز/ في  أُعلِــن  الــذي  بالإجمــاع،  الصــادر  قرارهــا  ومــى 
يوليــو 2016، إلى أبعــد مــن توقعــات أي شــخص. ووجــدت ألا 
ــط  ــل »خ ــة داخ ــوق تاريخي ــن بحق ــة الص ــاً لمطالب ــاس قانونيّ أس
الشرطــات التســع«، وحكمــت بــأن ميــاه ســكاربورو الضحلــة 
ــاً  ــه 12 مي ــغ طول ــة فقــط لبحــر إقليمــي يبل هــي صخــرة مؤهل
ــراتلي  ــزر س ــالم الأرض في ج ــن مع ــاً م ــدت أن أيّ ــاً، ووج بحريّ
غــر مؤهــل لمنطقــة اقتصاديــة خالصــة. ولم تحــدد أي حــدود 
ــب  ــت مطال ــا أبطل ــها، لكنه ــزر نفس ــيادة الج ــأن س ــم بش أو تحك
الصــن خــارج البحــار الإقليميــة المحيطــة بهــا. ولذلــك يمكــن 
ــن  ــا الص ــب به ــي تطال ــة الت ــق البحري ــض المناط ــن أن بع أن تعل
ــن،  ــة للفلب ــة الخالص ــة الاقتصادي ــل المنطق ــع داخ ــي في الواق ه
وأن احتــال الصــن لميــاه ســكاربورو الضحلــة انتهــك الحقــوق 
ــت بكــن أن الحكــم »لاغ وباطــل«،  ــا)28(. وأعلن الســيادية لماني
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لكــن بصفتهــا دولــة موقعــة عــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون 
ــه. ــاً ب ــة قانون ــا ملزم ــار، فإنه البح

وتؤكــد بكــن أن المحكمــة ليســت لهــا ولايــة بموجــب اتفاقيــة 
ــم  ــن المه ــا. وم ــدار حكمه ــار لإص ــون البح ــدة لقان ــم المتح الأم
ــة،  ــرام الاتفاقي ــن اح ــر ع ــى التعب ــرص ع ــن أن تح ــبة لبك بالنس
لأنهــا ســعيدة بالاحتجــاج بهــا عندمــا تناســب أهدافهــا الخاصــة. 
وفي بيــان أُرسِــل إلى الأمــم المتحــدة في حزيران/يونيــو 2014، عــى 
ســبيل المثــال، زعمــت وزارة الخارجيــة الصينيــة أن محاولــة فيتنــام 
تعطيــل المنصــة هايانــغ شــييو 981 تشــكل »انتهــاكات خطــرة 
لســيادة الصــن« و»انتهــاكات جســيمة للقوانــن الدوليــة ذات 
الصلــة، بــا في ذلــك... اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار«. 
وزعــم البيــان أن الإدارة الفعليــة للصــن لجــزر باراســيل المجــاورة 
تبطــل أي نــزاع إقليمــي: »وبــا أنهــا أقــرب إلى الأراضي الصينيــة، 
ــذا  ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــة«)29(. وم ــاه الصيني ــع في المي ــة تق ــإن المنص ف
هــو بالضبــط أســاس مطلــب الفلبــن بشــأن ميــاه ســكاربورو 
الضحلــة، الأقــرب إلى ســاحلها أكثــر منهــا إلى أي أرض صينيــة. 
ــة عــى جــزر باراســيل  كذلــك تســتخدم الصــن ســيطرتها الفعلي
لإنــكار وجــود أي نــزاع مــروع مــع فيتنــام - وهــذا تحديــداً نهــج 
اليابــان في جــزر ســينكاكو، التــي تديرهــا طوكيــو منــذ 130 ســنة. 
ــأن  ــو ب ــرف طوكي ــن أن تع ــد بك ــتغرب، تري ــر مس ــكل غ وبش
جــزر ســينكاكو متنــازع عليهــا بالفعــل. وكل مــا يمكــن قولــه عــن 

حجــج بكــن هــو أنهــا غــر ثابتــة بشــكل ثابــت.
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موقفهــا  يضعــف  بالقواعــد  للالتــزام  الصــن  رفــض  إن 
ــاء  ــدول الأعض ــن وال ــت الص ــام 2002، وقع ــياسي. في الع الس
في آســيان »إعــان ســلوك لأطــراف بحــر الصــن الجنــوبي«، 
ووافــق الموقعــون عــى عــدم تصعيــد التوتــرات البحريــة، وحــل 
النزاعــات الإقليميــة بالوســائل الســلمية، والالتــزام بمبــادئ 
القانــون الــدولي، بــا في ذلــك اتفاقيــة قانــون البحــار)30(. كذلــك 
لحــل   2011 العــام  في  فيتنــام  مــع  اتفاقيــات  الصــن  أبرمــت 
والمشــاورات  المفاوضــات  خــال  »مــن  البحريــة  النزاعــات 
الوديــة« ومــع الفلبــن في العــام 2012 لســحب ســفنها مــن ميــاه 
ســكاربورو الضحلــة. وبــدلاً مــن احــرام هــذه الاتفاقيــات، 
اتخــذت الصــن ببســاطة مــن جانبهــا أي إجــراء أحــادي يقــي 
بتعزيــز موقفهــا الإقليمــي. ويُعتــر رفــض قبــول حكــم المحكمــة 
في لاهــاي ببســاطة مثــالاً أكثــر فظاعــة عــى نمــط متكــرر. فعندما 
يتعلــق الأمــر بمســائل الأمــن والســيادة، تســخر الصــن بســعادة 
غامــرة مــن القواعــد الموضوعــة في الغــرب. ولا يعنــي القانــون 

ــه. ــتعداً لفرض ــد مس ــن أح ــل إذا لم يك ــوى القلي ــدولي س ال

ــى  ــاعدة ع ــا للمس ــج وتختاره ــن الحج ــي بك ــار، تنتق باختص
دعــم مطالبهــا، لكنهــا ترفــض الالتــزام بهــا. وهــي تســتحضر 
تتبــع بوقاحــة أي سياســة تعتقــد بأنهــا  مبــادئ رنانــة، لكنهــا 
ســتقوي قبضتهــا. وهــي تــر عــى حــل النزاعــات عــى المســتوى 
ــكل  ــل بش ــدة أو تعم ــم المتح ــتتواصل إلى الأم ــا س ــي، لكنه الثنائ
مســتقل حينــا تــرى ذلــك مناســباً. وهــي تتحــدّث بمســؤولية عــن 
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حــل النزاعــات بالوســائل الســلمية، لكــن أفعالهــا أحاديــة الجانــب 
وخــذ«31.  »تكلــم  الفيتناميــون  يدعوهــا  اســراتيجية  وهــي   -
وأعــرب وانــغ يــي، وزيــر خارجيــة الصــن، عــن دوافــع متناقضــة 
تشــكل السياســة الخارجيــة للصــن في مؤتمــر صحــافي خــال 
الاجتــاع الســنوي لمجلــس الشــعب الوطنــي في العــام 2014. 
ــتماع  ــتعداد للاس ــى اس ــن ع ــر: »نح ــد كب ــة إلى ح ــال بعقلاني وق
ــال  ــكوكهم حي ــى ش ــرد ع ــا وال ــاورة لن ــدول المج ــوات ال إلى أص
سياســة الجــوار الصينيــة. وأضــاف، مُظهــراً بعــض التصلــب: 
»لكــن ســندافع عــن كل شــر مــن الأراضي التــي تنتمــي لنــا«)32(.

亚洲梦

وجــرى تشــبيه التوســعية الصينيــة التدريجيــة في بحــر الصــن 
الجنــوبي بتشريــح الســامي. فهــي حريصــة عــى التأكــد مــن أن 
كل قطعــة أرض جديــدة تقتطعهــا صغــرة جــداً فــا يمكــن أن 
تــؤدي إلى نشــوب حــرب في حــد ذاتهــا، لكــن الخســارة المتراكمــة 
ــب)33(.  ــت المناس ــذري في الوق ــكل ج ــوة بش ــزان الق ــتغير مي س
وحتــى الآن، كانــت هــذه السياســة ناجحــة بشــكل معقــول: 
ــا كان  ــر مم ــوى بكث ــوبي أق ــن الجن ــر الص ــن في بح ــع الص فموق
عليــه قبــل عقــد. لكــن ســلوكها يعــرض للخطــر المبــدأ الطويــل 
الأمــد لدبلوماســيتها - وهــو أن السياســة الخارجيــة يجــب أن 
ــة  ــؤون الخارجي ــدت وزارة الش ــة. وأك ــداف المحلي ــم الأه تدع
وجهــة النظــر هــذه في ورقــة بيضــاء في العــام 2011: »إن الهــدف 
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ــلمية  ــة س ــة دولي ــاء بيئ ــو إنش ــن ه ــية الص ــاسي لدبلوماس الأس
ــه  ــغ نفس ــن بين ــر شي ج ــا«)34(. وذك ــن أجــل تنميته ــتقرة م ومس
أن سياســة الصــن الخارجيــة الاســتباقية يجــب أن تســعى »لحمايــة 
الســام والاســتقرار« في جوارهــا)35(. ومــع ذلــك، نــادراً مــا كان 

بحــر الصــن الجنــوبي أقــل اســتقراراً ممــا هــو الآن.

قــد يــؤدي تشريــح الصــن الدائــب للســامي إلى نتائــج 
هــي  جيرانهــا،  إزعــاج  في  الصــن  اســتمرار  فمــع  عكســية. 
الاســراتيجي  منافســها  احتضــان  إلى  فأكثــر  أكثــر  تدفعهــم 
شــباط/فبراير  في  المتحــدة.  الولايــات   - الوحيــد  الحقيقــي 
2016، اســتضاف الرئيــس أوبامــا قمــة خاصــة مــع قــادة آســيان 
في مزرعــة ســاني لانــدز في ولايــة كاليفورنيــا. ووفــق البيــان 
ــن  ــكل م ــمة ل ــنة الحاس ــة الس ــت القم ــمي: »لحظ ــرك الرس المش
آســيان وللشراكــة الاســراتيجية الوثيقــة بــن الولايــات المتحــدة 
ــيادة  ــادل »للس ــرام المتب ــى الاح ــد المشــاركون ع ــيان«. وأك وآس
والســامة الإقليميــة والمســاواة والاســتقلال الســياسي لــكل 
الــدول« والالتــزام المشــرك بـ»الحفــاظ عــى الســام والأمــن 
والاســتقرار في المنطقــة«، بــا في ذلــك »ضــان الأمــن والســامة 
مبــادرة  عــن  واشــنطن  أعلنــت  ذلــك،  وبعــد  البحريــة«)36(. 
بقيمــة 250 مليــون دولار أمريكــي لتعزيــز قــدرات البحريــة 
وحــرس الســواحل في بحــر الصــن الجنــوبي، وأذن الكونغــرس 
الأمريكــي لهــا بمســاعدة برونــاي وإندونيســيا وماليزيــا والفلبــن 

وســنغافورة وتايــوان وفيتنــام في تعزيــز أمنهــا البحــري.
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وتعتقــد بكــن بــأن كل هــذا دليــل واضــح عــى أن الولايــات 
المتحــدة تقــوم ببنــاء تحالــف مناهــض للصــن مــع آســيان، إلى 
جانــب اليابــان وأســراليا والهنــد. وقــد دعــا القــادة الأمريكيــون 
ــر  ــكرة« في بح ــاء والعس ــردم والبن ــف »ال ــراراً إلى وق ــراراً وتك م
للقــوة  بعــروض  المطالــب  هــذه  ودعمــوا  الجنــوبي،  الصــن 
أيار/مايــو 2015، تجاهلــت  وقــت لآخــر. في  مــن  العســكرية 
ــاً لمغــادرة  ــة أمــراً صينيّ ــة الأمريكي ــرة اســتطلاع تابعــة للبحري طائ
جــزر ســراتلي. وجلــب هــذا رد فعــل محاربــاً مــن صحيفــة غلوبــل 
تايمــز القوميــة في بكــن، التــي أعلنــت أن »الحــرب بــن الولايــات 
المتحــدة والصــن أمــر لا مفــرّ منــه في بحــر الصــن الجنــوبي« مــا لم 
ــرّت  ــر 2015، س ــن الأول/أكتوب ــنطن37. وفي تشري ــع واش تتراج
ــت  ــة تكوّن ــزر صيني ــن ج ــرب م ــرة بالق ــدة مدمِّ ــات المتح الولاي
بــردم البحــر في جــزر ســراتلي، وتلقــت مديحــاً علنيّــاً مــن أســراليا 
واليابــان والفلبــن. وفي شــباط/فبراير 2016، أرســلت مدمــرة 
أخــرى للقيــام بدوريــات في غضــون 12 ميــاً بحريّــاً مــن جزيــرة 
تريتــون في جــزر باراســيل، بعــد الإبــاغ عــن أن الصــن نــرت 

ــرة وودي. ــى جزي ــة ع ــو متقدم ــطح ج ــخ س صواري

ــق مــن توســع الصــن في  ــات المتحــدة بقل ــاذا تشــعر الولاي لم
ــا  ــن تجاهله ــي لا يمك ــا الت ــن القضاي ــوبي؟ م ــن الجن ــر الص بح
هــي تايــوان. ومــن بــن الأســباب العديــدة التــي تدفــع الصــن 
إلى تعزيــز موقعهــا في بحــر الصــن الجنــوبي هــو ممارســة الضغــط 
ــاره  ــهيل حص ــى تس ــق«، أو حت ــا المنش ــى »إقليمه ــكري ع العس
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ــات  ــراتيجي للولاي ــور الاس ــن المنظ ــتقبل. وم ــزوه في المس أو غ
ــن. ومــن  ــل الفلب ــل مث ــوان مهمــة عــى الأق ــر تاي المتحــدة، تُعت
»تجمــع  أن  هــو  أهميــة  الأكثــر  الأمــر  فــإن  ســياسي،  منظــور 
تايــوان« في الكونغــرس تألــف مــن 205 أعضــاء في العــام 2016، 
ممــا يجعلــه أكــر تجمــع لبلــد في الكابيتــول هيــل )التلــة الــذي يقــع 
عليهــا مبنــى الكونغــرس - المترجــم()38(. وهــو واحــد مــن أكثــر 
مجموعــات المصالــح الخاصــة نشــاطاً في الهيئــة التشريعيــة. ويُعــدُ  
الدفــاع عــن تايــوان جــزءاً لا يتجــزأ مــن اســراتيجية الولايــات 
المتحــدة في الصــن: فمبــاشرة بعدمــا قــام الرئيــس جيمــي كارتــر 
بتطبيــع العلاقــات مــع جمهوريــة الصــن الشــعبية في العــام 1978، 
أقــر الكونغــرس قانــون العلاقــات مــع تايــوان باعتبــاره موازنــاً. 
ويتطلــب القانــون مــن الولايــات المتحــدة التدخــل عســكرياً إذا 
قامــت الصــن بشــن هجــات عــى تايــوان أو غزوهــا. وكان 
الواقعيــون المتطرفــون في مؤسســة السياســة الخارجيــة الأمريكية، 
بــدءاً مــن هنــري كيســنجر في ســبعينيات القــرن العشريــن، عــى 
اســتعداد للتضحيــة بســعادة تايــوان للوصــول إلى تســوية مرضيــة 
مــع بكــن. لكــن هــذا الحــل مســتحيل سياســيّاً طالمــا ظلــت 

ــوان تحتفــظ بالدعــم في الكونغــرس)39(. تاي

ومــع ذلــك، لا يــزال هنــاك خــوف أكــر: إن التوســع الصينــي 
في بحــر الصــن الجنــوبي هــو جــزء مــن اســراتيجية بكــن الكــرى 
لتحــل محــل الولايــات المتحــدة كقــوة مهيمنــة في آســيا. لقــد تمتعت 
الولايــات المتحــدة بســبعين ســنة باعتبارهــا الســيد الــذي لا منــازع 
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لــه في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، حيــث ســاعد وجودهــا 
العســكري القــوي عــى إحــال الســام والاســتقرار - وهــي 
نقطــة أكــد عليهــا رئيــس الــوزراء الســنغافوري لي هســن لونــغ في 
كلمتــه الافتتاحيــة في حــوار شــانغريلا، وهــو قمــة أمنيــة آســيوية 
ســنوية، في العــام 2015 )40(. ولــن تســلم الولايــات المتحــدة قيــادة 
ــر  ــة، تم ــة البحت ــة الاقتصادي ــن الناحي ــر. م ــب خاط ــن طي ــيا ع آس
ــة  ــدة كمي ــات المتح ــارة الولاي ــن تج ــوبي م ــن الجن ــر الص ــر بح ع
ــته.  ــة في حراس ــة حقيقي ــة وطني ــدة مصلح ــات المتح ــل للولاي تجع
ببنــاء هيــكل  ولهــذا الســبب جزئيّــاً، قامــت واشــنطن بعنايــة 
تحالــف للدفــاع عــن مصالحهــا، وهــي مصممــة جــداً عــى الدفــاع 
عــن »النظــام القائــم عــى القواعــد« الــذي يدعــم قوتهــا. في حــوار 
الأمريكــي  الدفــاع  وزيــر  طالــب   ،2016 العــام  في  شــانغريلا 
ــد  ــق القواع ــوا( وف ــب أن يلعب ــع )يج ــأن »الجمي ــر ب ــتون كارت أش
نفســها«. وإذ أوضــح وجهــة نظــره، حــذر الصــن مــن أنهــا إذا لم 
تفعــل »قــد ينتهــي بهــا الأمــر ببنــاء ســور كبــر لعــزل الــذات«)41(.

ــد«  ــى القواع ــم ع ــام القائ ــن »النظ ــرى الص ــا، ت ــن جانبه م
احتــواء نهوضهــا الشرعــي ودعــم  مــزوراً يهــدف إلى  نظامــاً 
إمبرياليــة الولايــات المتحــدة. وفي »التمحــور نحــو آســيا« لــدى 
ــنطن  ــود واش ــى جه ــاً ع ــن دلي ــرى بك ــدة، ت ــات المتح الولاي
هنــاك  إقليمــي. وكان  نفــوذ  لبنــاء مجــال  لإحبــاط محاولاتهــا 
دليــل آخــر في رعايــة إدارة أوبامــا للاتفاقيــة التجاريــة للشراكــة 
عــر المحيــط الهــادئ، التــي اعتبرتهــا بكــن في البدايــة حيلــة 

مياه ساخنة



310

اســراتيجية لتعزيــز نفــوذ الولايــات المتحــدة في منطقــة آســيا 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــن. وع ــاب الص ــى حس ــادئ ع ــط اله والمحي
الصــن لم تســتوف المعايــر المتفــق عليهــا للعضويــة، لم تمنــع هــذه 
ــر  ــاع كارت ــر الدف ــدو أن وزي ــام. ويب ــن الانض ــام م ــة فيتن العقب
ــال  أكــد صحــة هــذا التفســر في نيســان/أبريل 2015، عندمــا ق
»إن تمريــر الاتفاقيــة التجاريــة للشراكــة عــر المحيــط الهــادئ مهم 
بالنســبة إلي كالحصــول عــى حاملــة طائــرات أخــرى«)42(. وتابــع 
الرئيــس أوبامــا ذلــك في تشريــن الثاني/نوفمــر، معلنــاً »أننــا 
ــك  ــكا تل ــب أمري ــة - إذا لم تكت ــذه الاتفاقي ــر ه ــم بتمري إذا لم نق

ــك«)43(. ــتفعل ذل ــن س ــل الص ــإن دولاً مث ــد - ف القواع

ــاء  ــة البيض ــت الورق ــر؟ أوضح ــذا الأم ــيقودنا ه ــن س إلى أي
للصــن حــول الاســراتيجية العســكرية الصــادرة في تمــوز/
يوليــو 2015 أن الجيــش الصينــي ســيقاوم إذا تعــرض للهجــوم44. 
لذلــك فــإن أي عمــل عســكري أمريكــي في المنطقــة يخاطــر بــأن 
ــاً. وعندمــا تكــون العواطــف القوميــة  تعتــره بكــن عمــاً حربيّ
عاليــة، مــن الغبــاء تجاهــل فرصــة الحــرب المبــاشرة - ومــع ذلــك 
لا يــزال الحريــق الهائــل محتمــاً في بحــر الصــن الجنــوبي. تحتــاج 
الصــن إلى اســتقرار إقليمــي لتحقيــق النمــو المحــي والازدهــار: 
اســراتيجيّاً  خطــأ  ســيكون  المتحــدة  الولايــات  مــع  فالنــزاع 
فالولايــات  الاقتصاديــة.  نهضتهــا  ســيقوض  لأنــه  ضخــاً، 
المتحــدة لديهــا 365 ألــف جنــدي نشــط في منطقــة آســيا والمحيــط 
الهــادئ، وتحالــف أمنــي إقليمــي قــوي، وأقــوى جيــش في العــالم 
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ــدى في  ــة الم ــا الطويل ــأن أهدافه ــن ب ــد بك ــد. وتعتق ــد بعي إلى ح
آســيا تتحقــق عــى أفضــل وجــه مــن خــال الحفــاظ عــى ســام 
غــر مســتقر والتكريــس الصبــور لـــ »الحقائــق في الميــاه«. لذلــك 
ــار عزيمــة واشــنطن، لكــن ليــس لديهــا  ســتواصل الصــن اختب
المتحــدة للدخــول في عمــل  مصلحــة في اســتفزاز الولايــات 
عســكري. وبكــن حريصــة، عــى ســبيل المثــال، عــى ضــان ألا 

ــدولي. تهــدد جهودهــا في مجــال الشــحن ال

وهــذا هــو الســبب الــذي يجعــل المخــاوف مــن أن يكــون 
ــداً  ــراً بعي ــوران أم ــفا الف ــى ش ــاً ع ــوبي مرج ــن الجن ــر الص بح
عــن الواقــع عــى الأرجــح. فالصــن مصممــة عــى اســتعادة 
وضعهــا التاريخــي كقــوة مركزيــة في شرق آســيا، لكــن ليــس 
مــن مصلحتهــا لي ذراع الولايــات المتحــدة. ويصــح هــذا بشــكل 
خــاص الآن إذ إن المنافــس الإقليمــي الأعظــم للصــن - اليابــان 
- يســتعد لأداء دور أمنــي أكــر. لقــد تــولى الرئيــس شــينزو آبي 
الســلطة في العــام 2012 عــى خلفيــة الوعــد بإلغــاء بعــض القيــود 
ــد  ــا بع ــلمي لم ــتوره الس ــاني في دس ــش الياب ــى الجي ــة ع المفروض
ــتعمل  ــدة، س ــات المتح ــاً للولاي ــاً قويّ ــا حليف ــرب. وبصفته الح
المتحــدة في حالــة  الولايــات  مــع  بالتنســيق  بالتأكيــد  اليابــان 
ــن  ــر الص ــة في بح ــد الحالي ــدو المكائ ــالي تب ــزاع. وبالت ــدوث ن ح
الجنــوبي عبــارة عــن تدريــب عــى الملاكمــة: ليســت الصــن قويــة 
عســكريّاً بــا يكفــي للاســتيلاء عــى المنطقــة بالقــوة، وليــس 

ــد. ــة الأم ــة الطويل ــب اللعب ــوى لع ــار س ــا خي أمامه
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والســؤال الأهــم الآن هــو كيــف ســرد حكومــة دونالــد 
ترامــب عــى الاســتفزازات الصينيــة. لقــد اعتــرت بكــن إدارة 
أوبامــا ضعيفــة، واعتــرت سياســاتها في جنــوب شرق آســيا 
مزعجــة لكــن غــر فاعلــة إلى حــد كبــر. وانتقــد كثــر في واشــنطن 
فريــق الرئيــس أوبامــا حــول آســيا باعتبــاره الأضعــف منــذ 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ولا يملــك ســوى اهتــام ضئيــل بوضــع 
اســراتيجية متماســكة بشــأن الصــن. ويزعــم مراقبــون أكثــر 
تشــدداً أن عــى واشــنطن صياغــة سياســة متماســكة لاحتــواء 
الصــن وزيــادة الوجــود العســكري الأمريكــي في بحــر الصــن 
الجنــوبي. لكــن جهــداً متضافــراً لمنــع صعــود الصــن مــن شــأنه 
أن يرفــع التوتــرات إلى مســتويات خطــرة حقــاً. وفي النهايــة، 
ــة الصــن  ــول رغب ــد قب ــات المتحــدة بالتأكي ســيكون عــى الولاي
ــكيل  ــة لتش ــاد طريق ــة، وإيج ــاحتها الخلفي ــر في س في أداء دور أك

ــع. ــح الجمي ــدم مصال ــد يخ ــي جدي ــام إقليم نظ
فيتنام)45(

ــع في  ــذي يق ــام، ال ــخ في فيتن ــي للتاري ــف الوطن ــرِف المتح عُ
ــة  قلــب الحــي الفرنــي في هانــوي، بالاســم الغريــب الأكاديمي
المهنــدس   1932  -  1925 في  وبنــاه  الــرق)46(.  في  الفرنســية 
المعــاري الفرنــي إرنســت إيــرار، ويتميــز بــرج مثمــن ذي 
جــدران صفــراء خردليــة وســقف مخروطــي مــن الطــن - في 
ــة  ــة وناجحــة إلى حــد كبــر، لمــزج العــارة التقليدي ــة جريئ محاول
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الفيتناميــة والفرنســية. ويمكــن لــزوار حديقــة الزينــة في المتحف، 
المزينــة بالتماثيــل البوذيــة والمســات الحجريــة القديمــة، أن يجدوا 
راحــة مــن الشــمس الشرســة في هانــوي في ظــل شــجرة عملاقــة 

ــتوائية. ــة اس ــات متعرّش ــا نبات ــر منه تقط

ــوي المتحــف عــى مجموعــة مــن الأدوات، والأواني والحــي،  يحت
ــة  ــة، والأغــراض الجنائزي ــول البرونزي والســراميك المزجــج، والطب
ــوزه  ــن أروع كن ــث. ومــن ب ــي تعــود إلى العــر الحجــري الحدي الت
ــي  ــامبا، وه ــة تش ــود إلى مملك ــي تع ــية الت ــل الحس ــن التماثي ــلة م سلس
ــط  ــاحل وس ــى س ــنة ع ــف س ــل أل ــرت قب ــية ازده ــارة هندوس حض
ــيء  ــال ب ــاً احتف ــو حق ــخ ه ــي للتاري ــف الوطن ــن المتح ــام. لك فيتن
واحــد: صراع فيتنــام في ألفــن ســنة مــن أجــل الاســتقلال ضــد 
غــزو الجيــوش الصينيــة. في الفــرة مــن 40 إلى 938 بعــد الميــاد - مــن 
ــة  ــغ -  تحتــوي العــروض الزجاجي عهــد ســالة هــان إلى ســالة تان
ــد  ــاروا ض ــن ث ــن الذي ــال الفيتناميّ ــف الأبط ــد وص ــف بع ــى وص ع
المحتلــن الظالمــن. ويــرد عــى إحــدى المعروضــات مــا يــي: »خــال 
الفــرة التــي ســيطرت فيهــا إمبراطوريــة الهــان عــى نــام فيــت، قــاوم 
الســكان كل محــاولات الاســتيعاب الثقــافي مــن قبــل الصينيّــن عــى 
مــدى ألــف ســنة«. وبمجــرد التخلــص مــن نــر الصــن في النهايــة، 
ــف  ــن أل ــر م ــام أكث ــت فيتن ــرى، أنفق ــات أخ ــر معروض ــق تفس وف

ســنة عــى صــدّ غــزو بعــد غــزو مــن الشــال.

وشــهد أحــد الانتصــارات الشــهيرة، خــال غزو ســالة ســونغ 
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في 1076 - 1077، تحطيــم الجنــرال لي ثونــغ كييــت قــوة صينيــة 
شــهيرة مــن مليــون جنــدي و100 ألــف حصــان ومليــوني عامــل. 
ــاً و400  ــع 23 ألف ــون م ــع الصيني ــمي، تراج ــخ الرس ــق التاري ووف
رجــل فقــط وثلاثــة آلاف و174 حصانــاً. يقــول تعليــق توضيحــي، 
بجــوار معــرض للســيوف والخناجــر القديمــة المســتخدمة لإهــراق 
ــن  ــة ملاي ــونغ خمس ــالة س ــدرت س ــازي: »أه ــي الغ ــدم الصين ال
و190 ألــف أونصــة مــن الذهــب في هــذه الحــرب«. واضــح أن 
الهويــة الوطنيــة تشــكلت مــن خــال محاربــة الغــزاة الصينيّــن. ومع 
ــى المنســوب  ذلــك، فــإن الســطور الأربعــة مــن بيــت الشــعر المقفَّ
إلى الجنــرال لي ثونــغ كييــت احتفــالاً بالنــر كانــت مكتوبــة باللغــة 
الصينيــة الكلاســيكية - فهــذا كان مجتمعــاً شــديد التأثــر بالصــن، 
وذا روابــط ثقافيــة وثيقــة مــع الشــعب نفســه الــذي يحتقــره شــعبه 
ــي أقيمــت للاحتفــال بالانتصــارات  نفســه. وكانــت المســات الت
ــة  ــب الحجري ــة للنص ــة، مماثل ــرف صيني ــة بأح ــة، المنقوش الفيتنامي

المماثلــة الموجــودة في كل أنحــاء الصــن.

ــار  ــة أمت ــاع أربع ــي بارتف ــف، وه ــلة في المتح ــر مس ــل أك وتحتف
وبعــرض يصــل إلى متريــن تقريبــاً، بانتفاضــة لام ســون ضــد جيــش 
مينــغ المحتــل في أوائــل القــرن الخامــس عــر. فتحــت قيــادة النبيــل 
لــو لــوي، أمضــت القــوات الفيتناميــة عقــداً في طحــن القــوات 
الصينيــة، لتخــرج منتــرة. وفي العــام 1428، أســس لــو لــوي أسرة 
لــو، واليــوم أصبــح لــكل مدينــة في فيتنــام شــارع مســمى باســمه. 
ومــع ذلــك، فــإن الــيء الــذي اختــر لإحيــاء ذكــرى نصره الشــهير 
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كان صينيّــاً بالكامــل في الإلهــام والتصميــم. فالحجــر العمــاق 
ــة،  ــة ملتف ــن صيني ــن بتنان ــيكية، والمزي ــة الكلاس ــوش بالصيني المنق
ــحري  ــز الس ــي الرم ــمة - وه ــة مبتس ــلحفاة ضخم ــوق س ــف ف يق
لطــول العمــر والثــروة في الثقافــة الصينيــة. وبالنســبة لتاريــخ فيتنــام 
الطويــل والدمــوي والفخــور مــن المقاومــة ضــد الغــازي الشــالي، 
تغلّبــت الثقافــة الصينيــة في كل جوانــب الحيــاة المحليــة - مــن اللغــة 
ــا هــذا، يجــري  ــادة. وحتــى يومن والمطبــخ، إلى الفنــون وأعــال العب
ــة، كــا أن  ــة بكلــات مقترضــة مــن الصيني ــر باللغــة الفيتنامي التعب

الأثــر الثقــافي مــن الشــال واضــح.

والمتحــف الوطنــي عبــارة عــن أنشــودة، بشــكل إســمنتي، عــن 
الــراع الفيتنامــي مــن أجــل الاســتقلال. والتاريــخ الــذي يعرضــه 
يعــرّف الدولــة القوميــة الفيتناميــة في معارضتهــا للصــن؛ لكــن 
الحقيقــة أكثــر تعقيــداً. يكتــب الصحــافي والمــؤرخ بيــل هايتــون 
عليهــا  عفــى  »أســطورة  القومــي  الــرد  هــذا  معظــم  إن  قائــاً 
الزمــن«: فالــراع البطــولي ضــد »الصينيّــن« كان في كثــر مــن 
ــوا لغــات  ــن تحدّث ــان خلافــات في الواقــع بــن حــكام إقليميّ الأحي
ــاد  ــر معت ــكل غ ــن بش ــن الصريح ــد المتحدّث ــال لي أح ــة47. وق مماثل
ونحــن نــرب قهــوة في مدينــة هــو تــي منــه: »الحقيقــة هــي أننــا، 
عــى الرغــم مــن كرهنــا الشــديد للصينيّــن، مثلهــم في الأســاس. من 
الناحيــة التاريخيــة جــاء شــعب الفيــت مــن الأراضي الواقعــة جنــوب 
نهــر اليانغتــي في جنــوب الصــن، ثــم انتقــل جنوبــاً إلى فيتنــام 
الحديثــة«48. وفي التقاليــد الفيتناميــة، جــرى دمــج تســع وتســعين 
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عشــرة يــوي )أو فيــت( وتثقيفهــا في الصــن؛ واحتفظــت واحــدة 
فقــط، عشــرة نــان يــوي - الفيــت الجنوبيــة - بهويتهــا. وكانــت المــرة 
الأولى التــي خــاض فيهــا البلــدان المعروفــان اليــوم بالصــن وفيتنــام 
حربــاً في العــام 1979، عندمــا قاتلــت فيتنــام اجتيــاح عــرات 

ــعبي. ــر الش ــش التحري ــوات جي ــن ق الآلاف م

وتتمثــل النقطــة البــارزة للعلاقــات الحديثــة بــن الصــن 
وفيتنــام في أن معظــم الفيتناميّــن لا يزالــون ينظــرون إلى الصــن 
عــى أنهــا العــدو الأبــدي. وفي حــن أن المحاربــن القدامــى 
مــن الجيــش الأمريكــي العائــدون إلى فيتنــام يلقــون بشــكل 
ــوات  ــد الق ــال ض ــن القت ــم م ــى الرغ ــاً ودوداً - ع ــم ترحيب دائ
الشــيوعية المنتــرة في حــرب فيتنــام - يجــري التعامــل مــع 
رجــال الأعــال والســياح الصينيّــن بحــذر. ومنــذ الفشــل 
ــة.  ــر عدائي ــام أكث ــرأي الع ــح ال ــط، أصب ــة النف ــألة منص في مس
المواقــف  حــول   2015 للعــام  للبحــوث  لبيــو  مســح  وفــق 
العالميــة، ينظــر الفيتناميــون إلى الصــن بشــكل تطغــى عليــه 
ــح  ــملهم المس ــن ش ــة مم ــبعون بالمائ ــة وس ــال أربع ــلبية. وق الس
ــى  ــن ع ــا«، متفوق ــوب فيه ــر مرغ ــن »غ ــرون الص ــم يعت إنه
ســكان أي بلــد آخــر غــر اليابــان)49(. ومــن الشــائع أن نســمع 
ــا«:  ــن في دمن ــض للص ــعور مناه ــا بش ــون: »وُلدن ــاس يقول الن
ــن  ــن العاديّ ــن الفيتناميّ ــد م ــا العدي ــعر به ــي يش ــة الت فالكراهي

ــة. ــاليّين عميق ــم الش ــو جيرانه نح
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ــون  ــبب الدي ــاعر بس ــذه المش ــم ه ــياسي، تتفاق ــال الس وفي المج
المســتحقة عــى الحــزب الشــيوعي الفيتنامــي لأخيــه الكبــر في 
ــال  ــخ خ ــالأرز والصواري ــيوعي ب ــال الش ــذي زوّد الش ــن، ال بك
صراعــه المريــر ضــد الجنــوب، فيــا يطلــق عليــه الفيتناميــون »حــرب 
المقاومــة ضــد أمريــكا«. وتدهــورت العلاقات في أواخر ســبعينيات 
ــي إلى  ــياسي الفيتنام ــب الس ــص المكت ــا خل ــن، عندم ــرن العشري الق
ــذي كان يهاجــم  ــا المجــاورة، ال أن نظــام الخمــر الحمــر في كمبودي
القــرى الحدوديــة الفيتناميــة، كان بمثابــة وكيــل للصــن. وتفاقمــت 
التوتــرات بســبب العلاقــة الوثيقــة بــن فيتنــام والاتحــاد الســوفياتي، 
ــا  ــا واحتلاله ــام لكمبودي ــزو فيتن ــد غ ــن. وبع ــدود للص ــدو الل الع
ــة قصــرة  ــاً حدودي ــام حرب في العــام 1978، خاضــت الصــن وفيتن
في العــام 1979. وتبــع ذلــك اشــتباك بحــري عــى حيــد جونســون 

الجنــوبي في جــزر ســراتلي خــال العــام 1988.

ــد  ــن تعي ــدأت الص ــوفياتي، ب ــاد الس ــار الاتح ــدء انهي ــع ب وم
تأكيــد قبضتهــا عــى شــقيقها الشــيوعي الصغــر. وبعدمــا اجتمــع 
قــادة الحزبــن الشــيوعيّين في محادثــات سريــة في تشــنغدو خــال 
العــام 1990، جــرى تطبيــع العلاقــات الثنائيــة رســميّاً. ونــا 
الأثــر الســياسي للحــزب الشــيوعي الصينــي في هانــوي بسرعــة 
في تســعينيات القــرن العشريــن، ولا يــزال عــى هــذا النحــو حتــى 
يومنــا هــذا. ويؤمــن الفيتناميــون العاديــون بــأن المؤسســات 
ــمل  ــن. ويش ــيس الصينيّ ــة بالجواس ــكرية مليئ ــية والعس السياس
جــزء كبــر مــن المشــاعر الوطنيــة المناهضــة للصــن نقــداً ضمنيــاً  
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للحــزب الشــيوعي الفيتنامــي، الــذي لا يــزال يُعتــر مقربــاً أكثــر 
ممــا ينبغــي مــن بكــن.

وأحــد أكثــر المنتقديــن ضراوة للنفــوذ الســياسي للصــن هــو 
ــة في  ــوم الاجتماعي ــة العل ــابق لأكاديمي ــس الس ــغ لاي، الرئي تون
فيتنــام والمستشــار لرئيــي وزراء ســابقين في فيتنــام. ويؤيــد تونــغ 
لاي، وهــو مســاهم متكــرر في صفحــات الــرأي في نيويــورك 
تايمــز، مزيــداً مــن الإصــاح الاقتصــادي وعلاقــات أوثــق مــع 
ــات المتحــدة)50(. وفي هــذا هــو يمثــل فرقــة مــن المنشــقين  الولاي
الفيتناميّــن الذيــن يدفعــون مــن أجــل الإصــاح الســياسي. 
ــن  ــوح إلى الأم ــاب مفت ــة خط ــاعد في كتاب ــام 2013، س وفي الع
العــام للحــزب، نغويــن فــو ترونــغ، يحــض عــى إجــراء تغيــرات 
دســتورية »لضــان امتــاك الشــعب الســلطة الحقيقيــة«)51(. ولــن 
يفلــت مــن العقــاب منتقــدون آخــرون يعــرون عــن آراء صريحــة 
كهــذه، لكــن تونــغ لاي يصعــب إرســاله إلى الســجن، فهــو 

ــا تســاعده ســنه الكبــرة(. ــة )ورب يملــك علاقــات قوي

في صبــاح أحــد الأيــام الحــارة في مدينــة هــو تــي منــه، قفــزت 
ــت إلى  ــي وانضمم ــة بمترجم ــة الخاص ــة البخاري ــر الدراج إلى ظه
جنــون ســاعة الــذروة في رحلــة اســتغرقت ثلاثــن دقيقــة إلى 
ــن  ــن م ــاك ملاي ــت هن ــة. كان ــوب المدين ــغ لاي في جن ــزل تون من
الدراجــات الناريــة تتدفــق كــرب ضخــم مــن النحــل الغاضــب 
بينــا كنــا نســر فــوق مســتنقعات المانغــروف والمســتودعات 

الفصل السادس



319

الصدئــة في المينــاء القديــم عــى نهــر ســايغون. اســتقبلنا تونــغ 
لاي بشــعره الفــي وهــو يرتــدي قميــص بولــو مخططــاً، في شــقة 
ــعر  ــن الش ــرة م ــات مؤطَّ ــة بملصق ــة مزين ــنة التهوي ــة حس حديث
ــة.  ــة التقليدي الفيتنامــي الكلاســيكي المكتــوب بالحــروف الصيني
وخــال تناولنــا الشــاي الأخــر المقــدم في أكواب مــن الخيزران، 
انطلــق في التاريــخ الطويــل مــن العلاقــات المضطربــة لفيتنــام مــع 
الصينيّــن. وبــدأ بالقــول: »إن الــراع ضــد الصــن التوســعية هو 
ــن  ــك الذي ــة - أولئ ــادة الفيتنامي ــل القي ــر داخ ــد ال ــال ض النض
يتبعــون الأيديولوجيــة الصينيــة. لقــد أصبحــت الصــن عدوانيــة 
بشــكل متزايــد في بحــر الصــن الجنــوبي. وهــذا تهديــد هائــل 
ــغ  ــام ترون ــن الع ــكوى الأم ــدم ش ــال إن ع ــام«. وق ــيادة فيتن لس
ــه  ــال زيارت ــة خ ــتفزازية الصيني ــة الاس ــراءات البحري ــن الإج م

ــة«)52(. ــال الخيان ــن أع ــاً م ــام 2015 كان »عم ــن في الع إلى بك

وأوضــح الدكتــور تونــغ، وهــو يدخــل في موضوعــه، كيــف 
كانــت الصــن تتحــدى الولايــات المتحــدة عــن قصــد عــى 
ــة لبكــن  ــع أن »السياســة التوســعية الحالي ــادة في آســيا. وتاب القي

ــة«. ــة ثابت ــي سياس ــوبي ه ــن الجن ــر الص في بح

ــة مــن  ــاه« مجــرد خطــوة تكتيكي كانــت سياســة »تجنــب لفــت الانتب
ــوة  ــراز الق ــب لإب ــت المناس ــار الوق ــغ، في انتظ ــياو بين ــغ ش ــب دن جان
الصينيــة في الخــارج. فالبيئــة الأمنيــة في القــرن الحــادي والعشريــن 
معقــدة للغايــة بالنســبة لواشــنطن، التــي تواجــه العديد مــن الصعوبات 
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في كل أنحــاء العــالم، ولا ســيّما في الــرق الأوســط ومــع روســيا. لقــد 
ــم. ــر نهجه ــب لتغي ــت مناس ــذا الوق ــن أن ه ــادة الص أدرك ق

وخلــص إلى أن طمــوح الصــن هــو إنهــاء مــا كانــت تحــاول 
القيــام بــه منــذ ألفــي ســنة: »تريــد الصــن تحويــل فيتنــام إلى دولــة 
تابعــة. إن بحــر الصــن الجنــوبي هــو نقطــة التركيز في اســراتيجية 

الصــن الكــرى لتصبــح قــوة عظمــى«.

في هانــوي، يبــدو الموقــف الرســمي أقــل اســتفزازية. إنــه 
ــواء  ــرة، س ــا الكب ــي جارتن ــن ه ــل: »الص ــذا القبي ــن ه شيء م
ــب  ــك، يج ــا. لذل ــان الجغرافي ــو طغي ــذا ه ــك أم لا. ه ــا ذل أحببن
أن نبــذل قصــارى جهدنــا للعمــل مــع الصــن، وألا نتعمــد 
إزعاجهــا«)53(. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الموقــف موضــع تســاؤل 
متزايــد، حتــى في صفــوف الفصيــل المؤيــد لبكــن ضمــن الحــزب 
ــن  ــزال العلاقــات المؤسســية قائمــة ب الشــيوعي الفيتنامــي. لا ت
الحزبــن الشــيوعيّين، لكنهــا تتلاشــى. وبموجــب إطــار السياســة 
الخارجيــة الــذي أقــره المكتــب الســياسي الفيتنامــي في العــام 
2013، تتعامــل فيتنــام مع الصــن كشريك في الأمــور الاقتصادية 
والأيديولوجيــة، وكخصــم في بحــر الصــن الجنــوبي. لكــن بعــد 
حادثــة منصــة النفــط في العــام 2014، التــي أكــدت احتقــار 
الصــن لســيادة فيتنــام والقانــون الــدولي، بــدا أن الفصيــل المؤيــد 
ــغ في  ــان دون ــن ت ــوزراء نغوي ــس ال ــال رئي لبكــن في تراجــع. وق
ــاً تريــد الســام والصداقــة مــع  ذلــك العــام: »كانــت فيتنــام دائ
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الصــن، لكننــا لا نســتطيع أن نقايــض باســتقلالنا وســيادتنا 
ــاد«)54(. ــن الاعت ــوع م ــال أو أي ن ــد المن ــاماً بعي ــة س المقدس

ــن  ــارة شي ج ــت زي ــة وصف ــام الغربي ــائل الإع ــت وس وكان
ــارة  ــام في تشريــن الثاني/نوفمــر 2015، وهــي أول زي ــغ لفيتن بين
ــة مــن  ــذ عــر ســنوات، بأنهــا محاول ــي من يقــوم بهــا رئيــس صين
بكــن لاســتعادة نفوذهــا المفقــود. وجــرى توقيــت رحلتــه بعنايــة 
قبــل المؤتمــر الوطنــي الثــاني عــر للحــزب الشــيوعي الفيتنامــي 
ــيوعيّين  ــادة الش ــاع للق ــو اجت ــر 2016، وه ــون الثاني/يناي في كان
ســيحدد مــن ســيحكم فيتنــام خــال الســنوات الخمــس المقبلــة. 
وقوبلــت زيــارة شي باحتجاجــات في الشــوارع في هانــوي ومدينة 
هــو تــي منــه، واحتجاجــات مناهضــة للصــن عــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي. لكــن شي اســتُقبل أيضــاً بإحــدى وعشرين 
طلقــة مدفــع في هانــوي، حيــث تلقــى دعــوة نــادرة لمخاطبــة 
عشريــن  لمــدة  اســتمر  الــذي  خطابــه  وفي  الوطنيــة.  الجمعيــة 
دقيقــة، أطــرى شي مســتمعيه: قــال: »تتمتــع الصــن وفيتنــام 
بصداقــة رفيقــن وشــقيقين شربــا المــاء مــن النهــر ذاتــه«. وتحــدّث 
ــن)55(.  ــن الجارت ــة« ب ــة المتبادل ــة« و»الثق ــة التقليدي عــن »الصداق
وأوردت شــينخوا، وكالــة الأنبــاء الصينيــة الرســمية، أن خطــاب 
شي اســتُقبلِ »بحــرارة«؛ لكــن عظاتــه الوديــة اســتُقبلِت في الواقــع 
بصمــت حجــري. وقــال مســؤول فيتنامــي لم يكشــف هويتــه 

ــر«)56(. ــواشنطن بوســت: »كان الجــو شــديد التوت لـ
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واســتخدم الرئيــس شي النصــف الأخــر مــن خطابــه للضغط 
مــن أجــل مزيــد مــن التعــاون الاقتصــادي. وقــال: »يجــب عــى 
إقليميّــن  يبــذلا جهودهمــا لإنشــاء نظــام وبيئــة  الجانبــن أن 
ــد إلى آســيا والعــالم بــأسره«. وبالنســبة  ــداً مــن الفوائ ــان مزي يجلب
لبكــن، يتعلــق هــذا »التعــاون المربــح للجانبــن« في الحقيقــة 
بتعزيــز الازدهــار الإقليمــي في إطــار نظــام إقليمــي بقيــادة الصين 
- وهــذا تحديــداً مــا يرغــب الفيتناميــون الوطنيــون في تجنبــه. 
ــاً عــى  وتــدرك بكــن تمــام الإدراك مــدى اعتــاد فيتنــام اقتصاديّ
الصــن. فـــ 20٪ مــن تجــارة فيتنــام تجــري مــع جارتهــا الشــالية، 
ــق  ــا)57(. ويضاي ــن وارداته ــوالي 30٪ م ــدر ح ــكل مص ــي تش الت
ــة 25  ــول علام ــوم ح ــذي يح ــة، ال ــارة الثنائي ــز التج ــوي عج هان
ــة،  ــا التصديري ــرف أن صناعاته ــي تع ــي. فه ــار دولار أمريك ملي
التــي يعتمــد عليهــا كثــر مــن نموهــا في المســتقبل، تعتمــد عــى 

ــن. ــن الص ــات م ــام والمدخ ــواد الخ ــتيراد الم اس

ــر  ــوذ. انظ ــم النف ــن معظ ــك بك ــة، تمتل ــة الاقتصادي ــن الناحي م
ــغ  ــي البال ــالي الفيتنام ــي الإجم ــج المح ــة. كان النات ــق التالي في الحقائ
ــادي  ــن اقتص ــر م ــام 2015 أصغ ــي في الع ــار دولار أمريك 194 ملي
المقاطعتــن الصينيتــن المجاورتــن، فهــو بلغ في غوانغــي 270 مليار 
دولار أمريكــي وفي يونــان 220 مليــار دولار أمريكــي، عــى الرغــم 
مــن تصنيفهــا بــن أفقــر مقاطعــات الصــن. وتــود فيتنــام أن تشــبه 
غوانغدونــغ، مركــز التصديــر في الصــن، لكــن اقتصــاد غوانغدونــغ 
ــغ 746  ــادرات غوانغدون ــة ص ــت قيم ــاف. وبلغ ــتة أضع ــر بس أك
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مليــار دولار أمريكــي في العــام 2014، مقارنــة بـــ 150 مليــار دولار 
أمريكــي في فيتنــام)58(. ويُعــد معظــم فيتنــام الشــالية جبليّــاً وفقــراً، 
ــط في  ــة النف ــة منص ــد حادث ــاء. وبع ــن في الكهرب ــى الص ــد ع ويعتم
العــام 2014، احتــدم النقــاش في كل أنحــاء فيتنــام حــول التكاليــف 
الاقتصاديــة لـــ »الهــروب مــن الصــن«. ووفــق الاقتصاديّــن في 
هانــوي ســينكمش الناتــج المحــي الإجمــالي بنســبة 10 - 15 ٪ إذا 
فرضــت الصــن عقوبــات عليهــا)59(. وإذا قُيِّــض لفيتنــام أن تتطــور، 

ــاً لا تســتطيع أن تنفــر بكــن. هــي حرفيّ

ــر  ــتثمار أكث ــة للاس ــات ضخم ــن إمكاني ــرى الص ــا، ت ــن جانبه م
في فيتنــام. وبالنســبة إلى كل خطــاب بكــن الفخــم حــول كونهــا 
محــرك التنميــة الآســيوية، فــإن ســجل الصــن الاســتثماري هنــاك 
غــر واضــح. وتُعــد مناجــم البوكســيت الصينيــة ومنشــآت المعالجــة 
مــن  اســتغلالية  الطبيعيــة  المناظــر  ذات  الوســطى  المرتفعــات  في 
ــب  ــة وجل ــة المحلي ــذاء البيئ ــا بإي ــم أصحابه ــعبي. واتُّ ــور الش المنظ
عمالهــم مــن الصــن، ممــا حــرض عــى احتجاجــات. ويُعــدُّ مــروع 
لتطهــر قنــاة مــن قبــل شركــة صينيــة في مدينــة هــو تــي منــه بمثابــة 
ــام  ــة أي ــدة خمس ــاً لم ــاً وطنيّ ــاً سريع ــرون طريق ــق متظاه ــة. وأغل كارث
ــة  ــة صيني ــن محط ــوث م ــاء التل ــن بإنه ــان/أبريل 2015 مطالب في نيس
لتوليــد الكهربــاء. ويحتــل حجــم الاســتثمار المتراكــم للصــن في فيتنــام 
والبالــغ 8 مليــارات دولار أمريكــي المرتبــة التاســعة وراء اســتثمارات 
مســتثمرين كبــار مثــل كوريــا الجنوبيــة واليابــان وتايــوان، كــا تتفــوق 

ــدة)60(. ــات المتح ــتثمارات الولاي ــا الآن اس عليه
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في خطابــه أمــام الجمعيــة الوطنيــة، ذكــر الرئيــس شي تحديــداً 
ــزام  ــادرة الح ــار مب ــن في إط ــن البلدي ــل ب ــة للنق ــة التحتي ــن البني تحس
والطريــق)61(. وهنــا تتســاوى طموحــات الصين مــع المشــاريع القائمة 
ذات الدعــم المتعــدد الأطــراف. في العــام 2009، حــدد بنــك التنميــة 
الآســيوي واحــداً وعشريــن مشروعــاً للبنيــة التحتيــة »الرائــدة« - 
ــر  ــو أم ــة - وه ــاريع للطاق ــعة مش ــل وتس ــاً للنق ــر مشروع ــي ع اثن
حاســم للنمــو الإقليمــي. وكان مــن بينهــا طريــق سريــع جديــد يربــط 
ــر  ــام ع ــال فيتن ــوي في ش ــن بهان ــوب الص ــي في جن ــة غوانغ منطق
ــا وفي أجــزاء أخــرى مــن منطقــة  مقاطعــة لانــغ ســون الحدوديــة. هن
الميكونــغ الكــرى، يعتقــد بنــك التنميــة الآســيوي أن وجــود شريــان 
ــن  ــي المزارع ــتثمار، ويعط ــارة والاس ــيعزز التج ــاءة س ــر كف ــل أكث نق

ــواق)62(. ــول إلى الأس ــل للوص ــاً أفض ــراء فرص الفق

وكان المســؤولون الفيتناميــون والصينيــون لمــدة عقــد يعــدون 
ــيس  ــرى تأس ــام 2008، ج ــة. وفي الع ــياء عظيم ــون بأش ــغ س لان
»منطقــة بوابــة الحــدود الاقتصادية« رســميّاً لإنشــاء ممــر اقتصادي 
يمتــد مــن غوانغــي إلى هانــوي ومدينــة هايفونــغ الســاحلية. وفي 
العــام 2013، بعــد زيــارة رئيــس الــوزراء لي كــي كيانــغ، وافقــت 
فيتنــام والصــن عــى إقامــة منطقــة اقتصاديــة جديــدة هنــاك، 
ــن  ــا ع ــدود. وتحدّثت ــى الح ــرى ع ــق أخ ــاث مناط ــب ث إلى جان
ــة للترحيــب بجهــات  ــة ومنطقــة صناعي ــاء مســتودعات جمركي بن
صينيــة متخصصــة في معالجــة الصــادرات. ووعدتــا بالطريــق 

ــول العــام 2015 )63(. ــغ ســون، بحل ــوي ولان ــن هان ــع ب السري
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ــن  ــك، لم يك ــع ذل ــف، م ــك الصي ــون ذل ــغ س ــا زرتُ لان عندم
بنــاء الطريــق السريــع بــدأ بعــد. انطلقــت الحافلــة مــن هانــوي 
ــذي  ــم ال ــع القدي ــق السري ــول الطري ــى ط ــد ع ــف المجي ــر الري ع
ــون  ــرّ مزارع ــة. وس ــارة أو صناع ــى تج ــة ع ــن الأدل ــاً م ــدم قلي ق
واحتســى  الحقــول؛  عــر  المــاء  جامــوس  مخروطيــة  قبعــات  في 
قرويــون الشــاي المثلــج عــى جانــب الطريــق. وكان يمكــن لمدينــة 
لانــغ ســون، التــي تقــع عــى بعــد 15 كيلومــراً فقــط مــن الحــدود 
ــم  ــت إليه ــن تحدّث ــد مم ــكان. ولا أح ــون في أي م ــة، أن تك الصيني
فهــم الصينيــة، حتــى في الســوق المركــزي الكبــر. والأغــرب هــو 
غيــاب الشــاحنات التــي تشــحن البضائــع الصينيــة عــر الحــدود. 
وعــى عكــس البلــدات التجاريــة في شــال لاوس أو شــال شرق 
ميانــار، حيــث تعــج الأســواق بالتجــار الصينيّــن، بــدت الصــن 

ــدود. ــر الح ــم ع ــادي مزدح ــر اقتص ــاك مم ــن هن ــدة. ولم يك بعي

المعاديــة للصــن بشــكل خــاص في لانــغ  المشــاعر  تشــتعل 
ســون، فهــي كانــت لقــرون عديــدة، أول مينــاء يســتهدفه النهابــون 
اســتولى   ،1979 العــام  خــال  الحــدود  حــرب  وفي  الصينيــون. 
الجيــش الصينــي الغــازي عــى المدينــة ودمرهــا جزئيّــاً، وشــن قتــالاً 
ــات  ــزال ذكري ــا لا ت ــوارع. وفي ــت في الش ــت إلى بي ــن بي ــاً م عنيف
الحــرب طازجــة، ليــس مــن المســتغرب أن يبقــى الســكان المحليــون 
حذريــن مــن الصــن. لجهــة المبــدأ، يمكــن لدافــع التمويــل والبنيــة 
ــن  ــة الص ــر تجرب ــر: وتظه ــوصي بالكث ــن أن ي ــدى بك ــة ل التحتي
ــاح  ــط بنج ــة أن تنش ــتثمارات الضخم ــن للاس ــف يمك ــها كي نفس
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ــة. ومــع ذلــك، لا تســتطيع الصــن ببســاطة أن  ــة الاقتصادي التنمي
تدفــع بنموذجهــا الإنمائــي عــى حدودهــا مــن دون أن تتجــاوز أولاً 
ثقــل التاريــخ والخــوف الشــعبي. كذلــك تعيــق طموحــات الصــن 
في فيتنــام ســمعة شركات الإنشــاءات لديها بســبب ممارســات البناء 
الرديئــة. خــذ مثــاً المجموعــة الصينيــة للســكك الحديديــة، التــي 
تقــوم ببنــاء جــزء مــن النظــام الحــري الجديــد للســكك الحديديــة 
في هانــوي، بتمويــل مــن قــروض للمســاعدات الإنمائيــة الصينيــة 
بقيمــة 419 مليــون دولار أمريكــي. عندمــا زرتُ إحــدى محطاتهــا 
الجديــدة في أيار/مايــو 2015، وجــدتُ موقــع البنــاء مليئــاً بالركام، 
ــكة  ــت الس ــة. وكان ــاه النتن ــرك المي ــوي، وب ــليح الملت ــد التس وحدي
الحديديــة متأخــرة عــن الموعــد المحــدد بثــاث ســنوات وتجــاوزت 
الميزانيــة بكثــر. وفي كانــون الأول/ديســمبر المــاضي، أســقط انهيــار 
للســقالات كتــاً مــن الصلــب والخرســانة عــى ســيارة أجــرة 
ــائق  ــل س ــل، قُت ــك بقلي ــن ذل ــهر م ــل ش ــة ركاب. وقب ــل ثلاث تحم
دراجــة ناريــة بعدمــا ســقطت عليــه بكــرات مــن الصلــب مــن 
موقــع البنــاء نفســه. وبنــت المجموعــة الصينيــة للســكك الحديديــة 
ــة عــر الصــن،  آلاف الكيلومــرات مــن مســار الســكك الحديدي
لكــن ســكان هانــوي يخشــون انهيــار المــرو. ويــرز غيــاب شــعار 
ــن  ــس م ــة: إذ لي ــة في المدين ــكك الحديدي ــة للس ــة الصيني المجموع

ــة)64(. مصلحــة أحــد أن يعلــن عــن مشــاركة صيني

في مدينــة هــو تــي منــه، حيــث تقــوم شركتــان يابانيتــان 
ــاً.  ــاً تمام ــهد مختلف ــة، كان المش ــرو في المدين ــام للم ــاء أول نظ ببن
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في الســاحة المركزيــة المقابلــة لــدار الأوبــرا المزخــرف الــذي 
حمــراء  شمســاً  إعلانــات  لوحــة  أظهــرت  الفرنســيون،  بنــاه 
ــة بجانــب نجمــة فيتناميــة صفــراء؛ وأبلــغ الإعــان المــارة  ياباني
أن المــروع كان مثــالاً عــى »الصداقــة والتعــاون بــن فيتنــام 
ــان  ــان يابانيت ــدا، وهمــا شركت ــان«. وتحصــل شــيميزو وماي والياب
للمقــاولات، عــى تمويــل مــن وكالــة المعونــة الحكوميــة - ضمــن 
ــة في  ــتثمارات الياباني ــاعدات والاس ــادة المس ــو لزي ــود طوكي جه
مواجهــة المنافســة الصينيــة. وفي حــن أن الاســتثمار الصينــي 

ــه. ــب ب ــاني مرح ــتثمار الياب ــإن الاس ــروه، ف مك

亚洲梦

وشــاهدت التقــدم في المــرو مــن نافــذتي في فنــدق كونتيننتــال 
ســايغون، الــذي يُفــرض أنــه الأقــدم في المدينــة. فالفنــدق بُنــي 
في ثمانينيــات القــرن التاســع عــر، ويتميــز بأعمــدة دائريــة بيضاء 
ــود  ــتعماري المفق ــر الاس ــر بالع ــاحبة تذك ــراء ش ــة صف وواجه
للهنــد الصينيــة الفرنســية. وبحلــول ثلاثينيــات القــرن العشرين، 
ــرت ســايغون واحــدة مــن أكــر المــدن الكــرى المســتعمَرة  اعتُ
ــات  ــب والفي ــن أن المكات ــم م ــى الرغ ــوم، وع ــرق. والي في ال
الاســتعمارية تُــدَم واحــدة تلــو أخــرى لإفســاح المجــال للمبــاني 
العاليــة الارتفــاع، لا يــزال الســياح يتدفقــون عــى البرجــن 
التــوأم للكاتدرائيــة الكاثوليكيــة الرومانيــة والــرح الرائــع 
لمكتــب البريــد العــام. وفي الحقيقــة، كانــت ســايغون في ذلــك 
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ــا لا  ــم م ــن فيه ــخص، بم ــف ش ــوالي 125 أل ــاً لح ــت موطن الوق
ــرب  ــي اق ــنغهاي الت ــةً بش ــي. ومقارن ــف فرن ــى 12 أل ــد ع يزي
عــدد ســكانها مــن ثلاثــة ملايــن شــخص - بمــن فيهــم أكثــر مــن 
ــع  ــن موق ــر م ــر بكث ــايغون أكث ــن س ــي - لم تك ــف أجنب 100 أل
ــا  ــن، عندم ــرن العشري ــينيات الق ــول خمس ــدم. وبحل ــاري متق تج
ــام  ــه، أق ــن نهايت ــرب م ــي يق ــتعماري الفرن ــروع الاس كان الم
غراهــام غريــن في فنــدق كونتيننتــال وصــاغ قصتــه الكلاســيكية 

عــن تفــكك المــروع، الأمريكــي الهــادئ.

وبعد أكثر من نصف قرن، بدأت سايغون تفي بوعدها.

أُعيــدَت تســميتها مدينــة هــو تــي منــه بعــد ســقوطها بأيــدي 
القــوات الشــيوعية في أيار/مايــو 1975، وتزايــد عدد ســكانها إلى 
10 ملايــن، ممــا يجعلهــا بســهولة ثــاني أكــر مدينــة في الــر القــاري 
ــج الشــوارع  ــط)65(. وتض ــد بانكــوك فق ــوب شرق آســيا، بع لجن
ــد  ــى صعي ــاز ع ــار ممت ــر خي ــة، ويتوف ــة بخاري ــن دراج بـــ6 ملاي
المطبــخ الــدولي. وإذا تمكنــت الإصلاحــات الاقتصاديــة مــن 
دفــع التنميــة إلى مــا بعــد عاصمتهــا التجاريــة، قــد تزدهــر فيتنــام 
مــع الحفــاظ عــى اســتقلالها الاقتصــادي. وحولــت آفــاق توثيــق 
التكامــل الاقتصــادي لآســيان، مقترنــة بالاســتهلاك المحــي 
ــة، بالفعــل البــاد إلى مركــز  ــد وانخفــاض تكاليــف العمال المتزاي
ــد  ــادي: بع ــا الاقتص ــو وده ــر طالب ــب. وكث ــن الأجان للمصنع
الصــن، اجتذبــت فيتنــام مزيــداً مــن الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر 
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ــى  ــام 2014 )ع ــيا في الع ــر في آس ــد آخ ــن أي بل ــر م ــد أكث الجدي
الرغــم مــن أن الهنــد وإندونيســيا تجاوزتاهــا في العــام 2015()66(.

وكان أحــد أســباب التفــاؤل هــو إدراج فيتنــام في الشراكــة عــر 
ــة  ــي اتفاقي ــدة، وه ــات المتح ــا الولاي ــي تقوده ــادئ الت ــط اله المحي
ــاد  ــن الاقتص ــمل 40 ٪ م ــة لتش ــراف مصمم ــددة الأط ــة متع تجاري
ــر  ــح الأك ــي الراب ــام ه ــون فيتن ــع أن تك ــن المتوق ــي. وكان م العالم
قبــل  الهــادئ،  المحيــط  عــر  الشراكــة  في   12 الـــ  الأعضــاء  بــن 
أن يقلــل انتخــاب دونالــد ترامــب بشــكل جــذري مــن فــرص 
التصديــق عليهــا. ووفــق أحــد التقييــات، كان اقتصادهــا سيكســب 
ــا  ــد، مم ــال عق ــة خ ــبة 28 بالمائ ــادرات بنس ــز الص ــا تقف 11 ٪، بين
ــام  ــمحت فيتن ــن)67(. وإذا س ــى الص ــاري ع ــا التج ــل اعتماده يقل
للمؤسســات المملوكــة للدولــة بالانقــراض وواصلــت توجيــه 
الدعــم إلى القطــاع الخــاص، وفــق الأحــكام الأصليــة لمكافحــة 
بإمــكان  يــزال  لا  الهــادئ،  المحيــط  عــر  الشراكــة  في  المنافســة 
الاتفاقيــة بعــد التعديــل أن تفيــد الاقتصــاد أيضــاً. ونظــراً لأن مــن 
المتوقــع أن تقــدم الشراكــة عــر المحيــط الهــادئ زخمــاً لإصلاحــات 
فتــح الأســواق، اعتبرهــا بعــض الفيتناميّــن الحلقــة الأخــرة في 
ــذ ألفــي ســنة مــن أجــل الاســتقلال عــن الصــن. ــد من صراع البل

ويقــول البروفيســور تونــغ لاي، إن أهميــة الشراكــة عــر 
المحيــط الهــادئ، ذهبــت إلى مــا هــو أبعــد مــن الاقتصــاد. وقــال 
في مقــال في نيويــورك تايمــز في نيســان/أبريل 2015 إن عضويــة 
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ــية في  ــات الجيوسياس ــم العلاق ــادة تنظي ــتؤدي إلى إع ــام »س فيتن
المنطقــة وتســاعد عــى تجنــب التوســع الصينــي في بحــر الصــن 
الجنــوبي«)68(. وبــدأت هانــوي المفاوضــات بشــأن الشراكــة عــر 
الفيتناميّــن  العــام 2008، لكــن المحللــن  المحيــط الهــادئ في 
ــال  ــا خ ــرت إلى مداهنته ــدة اضط ــات المتح ــون إن الولاي يقول
العمليــة. وربــا يعكــس عــدم اليقــن في هانــوي بقايــا عــدم الثقــة 

ــي. ــيوعي الفيتنام ــزب الش ــي في الح ــدة المتبق ــات المتح بالولاي

ــغ إلى  ــيوعي ترون ــزب الش ــم الح ــا زعي ــام به ــي ق ــارة الت ــن الزي لك
واشــنطن في تموز/يوليــو 2015، حيــث اســتقبله الرئيــس أوبامــا في 
ــن  ــة ب ــية المحموم ــن الدبلوماس ــنة م ــت س ــاوي، توج ــب البيض المكت
البلديــن. وكان قــرار فيتنــام التوقيــع عــى الشراكــة عــر المحيــط الهادئ 

ــن. ــد الص ــا ض ــة في مواجهته ــوة مهم ــباط/فبراير 2016 خط في ش

وظهــرت العلاقــة المزدهــرة بــن الولايــات المتحــدة وفيتنــام 
ــارة الرئيــس  ــت زي ــا جلب ــو 2016، عندم بشــكل كامــل في أيار/ماي
أوبامــا حشــوداً متحمســة إلى شــوارع هانــوي - في تناقــض ملحــوظ 
مــع الزيــارة المتوتــرة لــي قبــل ســتة أشــهر. وبعــد أكثــر مــن أربعــة 
عقــود مــن انتهــاء حــرب فيتنــام، أصبحــت فيتنــام واحــدة مــن 
أكثــر الــدول الصديقــة للولايــات المتحــدة في آســيا: عــرّ 78٪ مــن 
ــات المتحــدة  ــة للولاي ــن عــن وجهــة نظــر مواتي ــن الفيتناميّ المواطن
كان  العالميــة)69(.  للمواقــف  بيــو  مســح  وفــق   ،2015 العــام  في 
الرقــم الخــاص بالصــن 19٪ فقــط)70(. وأعلــن أوبامــا رفــع الحظــر 
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المفــروض منــذ عقــود عــى بيــع المعــدات العســكرية إلى فيتنــام، 
وأصر عــى أن هــذه الخطــوة »لا تســتند إلى الموقــف مــن الصــن«)71(. 
لكــن تعليقاتــه كانــت موجهــة بوضــوح إلى بكــن: »ســيكون لــدى 
فيتنــام قــدرة أكــر عــى الوصــول إلى المعــدات التي تحتاجها لتحســن 
أمنكــم. والــدول ذات الســيادة، مهــا كانــت كبــرة أو صغــرة، يجب 
ــى  ــر ع ــدم التنم ــرى ع ــدول الك ــى ال ــب ع ــا. ويج ــرام أراضيه اح

ــام«)72(. ــات بس ــل النزاع ــب ح ــر. يج ــدول الأصغ ال

»إن ســلوك الصــن يدفــع فيتنــام إلى الاقــراب مــن الولايــات 
مركــز  مديــر  فــو،  منــه  ترونــغ  الدكتــور  لي  قــال  المتحــدة«، 

ــه، خــال غــداء. ــو تــي من الدراســات الدوليــة في مدينــة ه

ــة بحــر الصــن الجنــوبي في العــام 2009،  وبعــد انفجــار قضي
ــي.  ــزم الصين ــع الح ــل م ــة التعام ــة كيفي ــة مناقش ــدأت الحكوم ب
اقتصاديّــاً   - والتحــوط  التــوازن  سياســة  اتبــاع  في  وبــدأت 
ودبلوماســيّاً وعســكريّاً. واقتربــت فيتنــام مــن الولايــات المتحــدة 

ــد)73(. ــيا والهن ــان وروس والياب

وبالإضافــة إلى اتفاقيــة التجــارة الحــرة المقترحــة مــع الاتحــاد 
ــة  ــا الجنوبي ــع كوري ــة م ــات مماثل ــام اتفاقي ــت فيتن الأوروبي، وقع
والاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي بقيــادة روســيا. وتعمــل بسرعــة 
ــاصر  ــات مشــركة مــع عن ــدأت عملي عــى تحديــث بحريتهــا وب
مــن أســطول الولايــات المتحــدة في المحيــط الهــادئ - عــى الرغم 
مــن أنهــا ســتكون حريصــة عــى عــدم المبالغــة في الاقــراب مــن 
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الولايــات المتحــدة. وأوضــح فــو قائــاً: »لا تريــد فيتنــام أن تُعتبر 
أنهــا اختــارت جانبــاً ووضعــت نفســها في تحالــف ضــد الصــن«.

ــاً  ــروب كليّ ــتطيع اله ــام لا تس ــة إن فيتن ــة الجغرافي ــول الحقيق وتق
مــن مــدار الصــن، ولا تعنــي مــع ذلــك أن يُكــم عليهــا بالخضــوع 
لســيطرة جارتهــا العملاقــة. وبــا أن أحــداً لا يشــك في نيــة بكــن في 
ضــان الســيطرة الفعليــة على بحــر الصــن الجنوبي، يجب عــى هانوي 
أن تصيــغ اســتجابة صارمــة التفكــر لا تشــل البــاد اقتصاديّــاً. وقــال 
مــوراي هيبــرت مــن مركــز الدراســات الاســراتيجية والدوليــة 
أمــام الكونغــرس الأمريكــي في أيار/مايــو 2015، إن »محــور النقــاش 
ليــس حــول مــا إذا كان عــى فيتنــام أن تخضــع أو تنــأى بنفســها عــن 
ــا  ــتخدم شراكاته ــا أن تس ــدى يمكنه ــف وإلى أي م ــل كي ــن، ب الص
المتناميــة مــع دول مثــل الولايــات المتحــدة واليابــان والهنــد للحفــاظ 

عــى الحــزم الصينــي تحــت الســيطرة«)74(.

وبالنســبة لبكــن، تعــد فيتنــام محــكاً لدبلوماســيتها الآســيوية. 
ــغ إلى  ــام ترون ــن الع ــارة الأم ــل زي ــو 2015، قب في حزيران/يوني
ــري  ــط البح ــة للنف ــة الصيني ــة الوطني ــت المؤسس ــنطن، نقل واش
مــرة أخــرى منصتهــا النفطيــة إلى مقربــة مــن ســاحل فيتنــام. 
ــى  ــع في صراع ع ــر متوق ــكل غ ــاز بش ــذي ف ــغ، ال ــر ترون ويُعت
الســلطة ليبقــى قائــداً للحــزب في كانــون الثاني/ينايــر 2016، 
بشــكل عــام عضــواً في الفصيــل المؤيــد للصــن. لكــن اجتماعاتــه 
الناجحــة مــع الرئيــس أوبامــا أشــارت إلى انجــراف هانــوي 
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بعيــداً عــن بكــن مــن أجــل حمايــة اســتقلالها الاســراتيجي. 
وكان الأمــر دليــاً آخــر عــى أن موقــف بكــن المتصلــب في بحــر 
الصــن الجنــوبي، مقابــل كل تقاربهــا الواضــح مــع رئيــس الفلبين 
الجديــد رودريغــو دوتــرتي في تشريــن الأول/أكتوبــر 2016، 
ــب)75(. ــي المرح ــان الأمريك ــا إلى الاحتض ــع جيرانه ــر بدف يخاط

وقــال الدكتــور فو: »إن هــدف الصين المتمثــل في إقامة ›الرخاء 
المشــرك‹ لا يمكــن أن ينجــح في فيتنــام طالمــا هنــاك نزاعــات عــى 
الســيادة في بحــر الصــن الجنــوبي. إنهــم بحاجــة إلى فهــم أنهــم لا 

يســتطيعون شراء ســيادتنا أو إرادتنــا الطيّبــة بالمــال«)76(.
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هــل تســر الدول نحــو وضع القــوة العظمى بالتصميــم، أم تنزلق 
إليهــا بحكــم الــرورة؟ يظهــر التاريــخ أن ذلــك ينطــوي عــى قليــل 
مــن الأمريــن. وبينــا يتابــع شي جــن بينــغ رؤيتــه حــول »دبلوماســية 
القــوة العظمــى«، ألقــى جانبــاً المبــدأ القديــم المتمثــل بضبــط النفــس 
في الأمــور الخارجيــة. ويُعــد الســعي إلى التجــدد الوطنــي - »الحلــم 
ــة  ــة الصيني ــادة التقليدي ــتعادة القي ــدة لاس ــة متعم ــي« - محاول الصين
ــة.  ــة الإقليمي ــوة للتنمي ــل كق ــى ب ــوة عظم ــط كق ــس فق ــيا، لي في آس
وتســتخدم الصــن بعنايــة الدبلوماســية الاقتصاديــة لكســب جيرانهــا 
ــات  ــي بفــرض عقوب ــد الضمن ــة بالتهدي ــب رؤيتهــا، مدعوم إلى جان
ــا  ــس أمامه ــن لي ــي أن الص ــة ه ــكري. والحقيق ــل عس ــة وعم تجاري
خيــار ســوى البــدء في التــرف كقــوة عظمــى. فنظــراً لكتلتهــا 
الســكانية الهائلــة ونموهــا الاقتصــادي الهائــل الــذي شــهدته العقــود 
الثلاثــة الماضيــة، فهــي ببســاطة أكــر مــن أن تتظاهــر بخــاف ذلــك. 
ولطالمــا دعــا المســؤولون الأمريكيــون والأوروبيــون الصــن إلى أداء 
ــاً مســؤولاً«،  ــاً معنيّ ــح »طرف ــة - لتصب دور نشــط في الشــؤون العالمي
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عــى حــد تعبــر نائــب وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الســابق روبــرت 
ــم  ــع، ه ــذا الوض ــول ه ــا في قب ــدأ قادته ــا ب ــك)1(. والآن بعدم زولي
ينتهجــون سياســة خارجيــة أكثــر نشــاطاً ويبنــون المؤسســات الدوليــة 
ــات المتحــدة وبعــض حلفائهــا في آســيا  الخاصــة بهــم، وردت الولاي
ــح الصــن  ــد لمصال ــوزن المتزاي ــإن ال ــك، ف ــق. ومــع ذل بشــعور بالقل
ــي أنهــا لا تســتطيع تحمــل تكاليــف  ــة والاســراتيجية يعن الاقتصادي
ــى  ــب ع ــيطة، يج ــات بس ــاطاً. وبكل ــر نش ــي أكث ــدم أداء دور عالم ع
الصــن، مــن أجــل حمايــة مصالحهــا في الخــارج، التدخــل في شــؤون 

الــدول الأخــرى. فهــذا مــا تفعلــه القــوى العظمــى.

ــاعد  ــد س ــا؟ لق ــاج إلى حمايته ــي تحت ــح الت ــذه المصال ــي ه ــا ه م
تموز/يوليــو  في  سُــنَّ  الــذي  الصينــي،  القومــي  الأمــن  قانــون 
2015، عــى توضيــح معنــى »مصالحهــا الأساســية«)2(. وفي مــا 
يتعلــق بالسياســة الخارجيــة، يتلخــص الأمــر في مبــدأ الســيادة 
والدفــاع عــن الســامة الإقليميــة. وبالإضافــة إلى تايــوان والتبــت 
وشــينجيانغ، أوضــح مســؤولو السياســة الخارجيــة أن بكــن تعتــر 
الآن بحــر الصــن الجنــوبي وجــزر ســينكاكو اليابانيــة مــن المصالــح 
الأساســية. ويمكــن أن تقــع »أروناتشــال براديــش« في الهنــد، التــي 
بــدأت وســائل الإعــام الرســمية تســميها »التبــت الجنوبيــة«، 
المطالبــة  تنطــوي  لا  الصــن،  نظــر  ففــي  الفئــة.  هــذه  ضمــن 

ــع. ــى توس ــق ع ــا بح ــا أراضيه ــي تُعده ــالأراضي الت ب

وتقــدم السياســة الخارجيــة »الاســتباقية« للرئيــس شي في آســيا 
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صفقــة مبــاشرة: ســتقوم الصــن بإيصــال التجــارة والاســتثمار 
وغيرهــا من الأشــياء الاقتصاديــة إلى كل الشركاء الذين يســتوعبون 
مصالحهــا الأساســية - أو عــى الأقــل لا يتحدونهــا. وتعتمد الصين 
ــياسي.  ــوذ الس ــر إلى النف ــا تفتق ــة لأنه ــية الاقتصادي ــى الدبلوماس ع
وعــى عكــس الولايــات المتحــدة، التــي تنجــم قوتهــا في آســيا مــن 
هيــكل تحالفهــا الإقليمــي، تحتــاج الصــن إلى شركاء اقتصاديّــن 
لتعزيــز أهدافهــا الجيوسياســية. والهــدف الاســراتيجي لمبــادرة 
ــة  ــة، وحياك ــرك للتنمي ــن كمح ــز الص ــو تعزي ــق ه ــزام والطري الح
شــبكة مــن الترابــط عــر آســيا ومــا وراءهــا. وتأمــل بكــن أن يقنــع 
ــة الــدول الآســيوية  ــة التحتي حافــز الاســتثمارات الضخمــة في البني

ــة. ــة عــى المخــاوف الأمني ــم مصالحهــا الاقتصادي بتقدي

ويتمثــل هــدف الصــن الطويــل الأجــل في ربــط رخــاء جيرانهــا 
بنهوضهــا هــي، في مــا تســميه »مجتمــع المصــر المشــرك«. هــل 
ــة، ولا  ــب الثق ــن لكس ــتصارع بك ــام الأول، س ــتنجح؟ في المق س
ــعبي.  ــم الش ــى الدع ــد ع ــي تعتم ــية الت ــة السياس ــيّما في الأنظم س
ومــن الواضــح أن هــذا صحيــح في البلــدان التــي تشــهد نزاعــات 
إقليميــة مــع الصــن أو تــؤوي اســتياءً تاريخيّــاً ضدهــا، مثــل فيتنــام 
والهنــد. لكــن في كل أنحــاء آســيا، يُرفــض في الأغلــب مفهــوم 
الصــن للدبلوماســية »المربحــة للجانبــن« باعتبــاره رمــزاً لـــ »الفوز 
المــزدوج للصــن«. لا أحــد يعتقــد جديّــاً أن الصــن مدفوعــة بنــر 
ــجل  ــا س ــس له ــا لي ــيّما أن شركاته ــا، ولا س ــى حدوده ــة ع التنمي

ــتنيرة. ــة المس ــة الذاتي ــعي وراء المصلح ــاب في الس ــر للإعج مث
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بــل إن بعــض مستشــاري السياســة الخارجيــة في الصــن يحــذرون 
مــن أن انتشــارها الاقتصــادي المتزايــد ســيؤدي إلى رد فعــل عنيــف، 
كــا حــدث بالفعــل في ميانــار وسريلانــكا. وتتمتــع الــركات 
الصينيــة، والعديــد منهــا مملــوك للدولــة، بســمعة مفادهــا أنهــا تعمــل 
مــع القليــل مــن الاهتــام بالحساســيات المحليــة - ســواء كان ذلــك 
ــعيدة  ــي س ــة. وه ــن أو الإضرار بالبيئ ــال الصينيّ ــب الع ــي جل يعن
ــا  ــن، لكنه ــر المنتخب ــؤولين غ ــة والمس ــب المحلي ــع النخ ــل م بالعم
أقــل مهــارة في التعامــل مــع المجتمــع المــدني. ويمكــن لذلــك أن 
يكــون فاعــاً طالمــا بقــي الــركاء المفضلــون في الســلطة، لكــن 
الأنظمــة الاســتبدادية لديهــا عــادة مرهقــة تتمثــل في انهيارهــا. لقــد 
أدت الريــاح السياســية المتغــرة بالفعــل إلى إعاقــة الاســتثمارات 

ــك. ــتمر في ذل ــارج، وستس ــة في الخ الضخم

وســتصارع الصــن مــن أجــل إقنــاع كثــر مــن الجمهــور الآســيوي 
بــأن لديهــا نيــات حســنة. هــي يُنظــر إليهــا بشــكل إيجــابي إلى حــد كبــر 
ــول  ــوث ح ــو للبح ــح بي ــق مس ــيا، وف ــا وإندونيس ــتان وماليزي في باكس
المواقــف العالميــة؛ لكــن وجهــات النظــر أكثــر اختلاطــاً بكثــر في 
الفلبــن والهنــد، وأكثــر ســلبية في فيتنــام واليابــان)3(. وثمــة أدلــة شــفهية 
في منغوليــا وكازاخســتان وقرغيزســتان والــرق الأقــى الــروسي 
تشــر إلى أن الخــوف مــن »الغــزو« الصينــي، الــذي غذتــه الذاكــرة 
التاريخيــة وســنوات مــن الدعايــة الســوفياتية المناهضــة للصــن، يحتفــظ 
بــرواج شــعبي. وعــى الرغــم مــن أن هــذه البلــدان ســتقبل باســتثمارات 

الصــن بســعادة، إلا أن هــذا الخــوف ســيولد الاســتياء.
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والحقيقــة هــي أن الصــن ســتحقق حضــوراً أكثــر وضوحــاً في 
كل أنحــاء آســيا في العقــود المقبلــة. ومــع توســع الــركات الصينية 
إلى أســواق جديــدة وتوجــه ملايــن الصينيّــن إلى الخــارج للعثــور 
عــى عمــل، ســتجد بكــن نفســها بشــكل لا يمكــن إنــكاره في 
الواقــع الفوضــوي للسياســة الخارجيــة. وظهــر هــذا للمــرة الأولى 
في ربيــع العــام 2011 - ليــس في آســيا، لكــن في شــال أفريقيــا. فمع 
غــرق ليبيــا في الاضطرابــات، قامــت الصــن بإجــاء أكثــر مــن 35 
ــرات والســفن والحافــات  ــق الطائ ــي عــن طري ألــف عامــل صين
ــدة  ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــت في مجل ــاحنات. وصوت والش
لمصلحــة إجــازة معاقبــة معمــر القــذافي عــى ســوء معاملــة شــعبه، 
ــام  ــر النظ ــاف إلى تغي ــة المط ــانٍ أدى في نهاي ــرار ث ــى ق ــت ع ووافق

برعايــة منظمــة حلــف شــال الأطلــي)4(.

ــاً  ــة واقع ــة أجنبي ــود في دول ــر المعه ــن غ ــل بك ــس تدخ ويعك
ر بـــ 18.8 مليــار  صعبــاً: لقــد اســتثمرت 75 شركــة صينيــة مــا يُقــدَّ
ــا.  ــا وأصوله ــة مواطنيه ــا حماي ــا، وكان عليه ــي في ليبي دولار أمريك
ولا تُعتــر الإطاحــة بزعيــم اســتبدادي في بلــد آخــر شــيئاً يســتهين 
بــه زعــاء الصــن الســلطويون، لأســباب واضحــة؛ لكــن الأحداث 
في ليبيــا لم تمنحهــم أي خيــار. وليــس مــن الصعــب تصــور حصــول 
أزمــة في آســيا تتطلــب تدخــاً مماثــاً. وليــس الحــزم الأكــر للصــن 
مجــرد تحــول أيديولوجــي إذ إنهــا تتطلــع إلى اســتعادة المجــد الوطني: 

فهــو نتيجــة ضروريــة لتوســعها التجــاري والاســراتيجي.

خاتمة



340

وللصــن بالفعــل مــا يقــدر بخمســة ملايــن مواطــن يعيشــون 
في الخــارج، لكــن المطالــب مــن الدولــة الصينيــة ســتنمو فقــط مــع 
تقــدم مبــادرة الحــزام والطريــق. وتُعــد باكســتان، حيــث تعهــدت 
الصــن بتمويــل اســتثمارات ضخمــة، أكــر المخاطــر الأمنيــة. 
ــي  ــاع الأمريك ــر الدف ــاعد وزي ــب مس ــيدني، نائ ــد س ــول ديفي ويق
ــدم  ــذي يق ــطى، ال ــيا الوس ــتان وآس ــتان وباكس ــابق لأفغانس الس
المشــورة للحكومــة الصينيــة بشــأن اســراتيجيتها في تلــك المنطقــة، 
ــوم  ــد«)5(. وتق ــيُقتل المزي ــون، وس ــون صيني ــل مواطن ــذراً: »يُقت مح
إســام آبــاد بتدريــب قســم أمنــي خــاص يضــم آلافــاً مــن الحراس 
لحمايــة المواطنــن الصينيّــن الذيــن يعملــون في »الممــر الاقتصــادي 
الصينــي الباكســتاني«، وهــو أحــد أكــر المشــاريع المرتبطــة بالحــزام 
الاقتصــادي لطريــق الحريــر. لكــن بكــن تخشــى أن يمتــد انعــدام 
الأمــن عــر الحدود إلى منطقة شــينجيانغ المضطربة. وفي باكســتان، 
كــا هــي الحــال في أفغانســتان المجــاورة، وجــدت الصــن أن مــن 

المســتحيل فصــل القضايــا الاقتصاديــة عــن القضايــا الأمنيــة.

الدولــة  قــوة  باســتخدام  بينــغ  الرئيــس شي جــن  ووعــد 
الصينيــة، بــا في ذلــك القــوة العســكرية، للحفــاظ عــى ســامة 
ــام  ــر في الع ــن ع ــزبي الثام ــر الح ــن. في المؤتم ــن الصينيّ المواطن
2012، وهــو المؤتمــر الأول لــي كزعيــم للحــزب الشــيوعي، 
أولويــة  النهايــة  في  الخــارج«  في  المواطنــن  »حمايــة  جُعلــت 
سياســية)6(. وذكــرت ورقــة بيضــاء دفاعيــة نُــرت في العــام 
ــر الشــعبي يجــب أن يوفــر  2013 للمــرة الأولى أن جيــش التحري
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الأمــن للمصالــح الصينيــة في الخــارج. حتــى قبــل أن يصبــح 
الأمــر سياســة وطنيــة، قــادت القــوات الصينيــة مطــاردة في 
العــام 2011 لقتلــة ثلاثــة عــر بحــاراً صينيّــاً في المثلــث الذهبــي 
- نقطــة التقــاء ميانــار ولاوس وتايلانــد - عــى الرغــم مــن أن 
ــق عــن  ــت خــارج الصــن. وأســفر التحقي ــل ارتكب ــم القت جرائ
تســليم زعيــم عصابــة بورميــة في يونــان ومحاكمتــه وإعدامــه، 

ــغ)7(. ــر الميكون ــب نه ــاه مص ــة باتج ــات صيني ــر دوري ــن ن وع

ــة للصــن عــى الوعــد بالنفــع  تقــوم الدبلوماســية الاقتصادي
السياســة ســتتعرض لضغــوط حيثــا  لكــن هــذه  المتبــادل - 
تنهــار ســلطة الدولــة وتتعــرض المصالــح الصينيــة للتهديــد. فــإذا 
ــكان  ــتان أو في أي م ــن في باكس ــال الصينيّ ــة للع ــت مذبح وقع
ــة للتدخــل بشــكل  ــة هائل آخــر، ستشــعر بكــن بضغــوط داخلي
مبــاشر. وفي المــاضي، تلقــت وزارة الشــؤون الخارجيــة حتــى 
ــون في  ــاد قومي ــلها نق ــة أرس ــرود بريدي ــيوم في ط ــراص كالس أق
ــدف  ــاً)8(. ويه ــاً صلب ــا موقف ــدم إظهاره ــفهم لع ــن تأس ــر ع تعب
إبــراز  إلى  اســتباقية  إلى سياســة خارجيــة  الرئيــس شي  تحــول 
الصــن كقــوة عظمــى، لكنــه أيضــاً رد فعــل عــى حقيقــة مــا 

ــى. ــوة العظم ــه الق ــوي علي تنط

ويُظهــر التاريــخ أن »التجــارة تتبع العلَــم«، لكن أيضــاً أن »العلَم 
يتبــع التجــارة«: كانــت الهنــد البريطانيــة مســتعمرة تجاريــة تحــت 
ــة في  ــة العنيف ــت الانتفاض ــى أقنع ــة حت ــد الشرقي ــة الهن إشراف شرك
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العــام 1857 التــاج بفــرض حكــم مبــاشر)9(.  لكــن عــزم بكــن عــى 
الدفــاع عــن مصالحهــا الوطنيــة الأساســية وحقــوق مواطنيهــا يعنــي 
أن عــدم التدخــل في الشــؤون الخارجيــة لم يعــد خيــاراً. وبينــا تدفــع 
الحقائــق الاقتصاديــة الصــن نحــو وضــع القــوة العظمــى، ســيكون 
السياســية  العضــات  مــن  مزيــداً  تســتعرض  أن  الصــن  عــى 

ــك أم لا. ــواء أرادت ذل ــيا، س ــكرية في آس والعس

亚洲梦

الثــاني  فيلهيلــم  الألمــاني  القيــر  أطلــق   ،1890 العــام  في 
»مســاراً جديــداً« عدوانيّــاً في الشــؤون الخارجيــة بلــغ ذروتــه 
ــة الأولى. وصــور رســم كاريكاتــوري  في مذبحــة الحــرب العالمي
ــه  ــره، بشــاربيه وخوذت ــور ال ــام 1915 الإمبراط ــالي في الع إيط
ــيمضي  ــم س ــالم)10(. ك ــاول أكل الع ــو يح ــر، وه ــبه الن ــي تش الت
رســوم  في  بينــغ  جــن  شي  وجــه  ظهــور  قبــل  الوقــت  مــن 
ــاً منــذ العــام 1979،  ــة مماثلــة؟ لم تخــض الصــن حرب كاريكاتوري
لكــن أصبــح مــن المألــوف المقارنــة بــن صعودهــا ونهضــة ألمانيــا 

الإمبرياليــة)11(. وهــذه المقارنــات غــر عادلــة:

لم تمتــد الــروح العســكرية الصينيــة أبعــد مــن مجــرد بنــاء قاعــدة 
ــبح  ــإن ش ــك، ف ــع ذل ــوبي. وم ــن الجن ــر الص ــن في بح أو قاعدت
الصــن الأكثــر تدخــاً، الراغبــة في إلقــاء ثقلهــا الاقتصــادي 

ــا. ــب جيرانه ــكري، يرع والعس
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ولا يــكل زعــاء الصــن مــن التصريــح بأنهــا بلــد مســالم. 
ــد في  لكــن محاولتهــم الظهــور والتحــدّث بشــكل متشــدد لا تفي
ــاً عــرض القــوة  ــد الصــن«. خــذ مث ــد القلــق بشــأن »تهدي تبدي
ــوم 3  ــن ي ــف بك ــببت في توق ــي تس ــية الأوز الت ــكرية بمش العس
أيلول/ســبتبمر 2015. وقــال الرئيــس شي جــن بينــغ لمئــات 
ــول  ــرض ح ــاهدون الع ــوا يش ــن كان ــاس الذي ــن الن ــن م الملاي
ــن  ــر ع ــض النظ ــام. وبغ ــب الس ــن نح ــن الصيني ــالم: »نح الع
مــدى القــوة التــي تحققهــا، لــن تســعى الصــن أبــداً إلى الهيمنــة أو 
التوســع«)12(. ومــع ذلــك، روى الـــ 12 ألــف جنــدي، والترســانة 
القاتلــة مــن الصواريــخ الباليســتية العابــرة للقــارات، والدبابــات 
القاذفــة المتقدمــة، وطائــرات الهليكوبــر الهجوميــة قصــة أخــرى. 
لم تكــن هــذه هــي المناســبة الوحيــدة التــي عرضــت فيهــا الصــن 
ــس  ــه في باري ــكرية. في كلام ــا العس ــول نياته ــة ح ــائل مختلط رس
العــام 2014، اقتبــس الرئيــس شي مقولــة نابليــون القديمــة حــول 
كــون الصــن أســداً نائــاً، عندمــا يســتيقظ: »ســيهز العــالم«. 
ــالم،  ــد مس ــه أس ــل. لكن ــد بالفع ــتيقظ الأس ــد اس صرخ شي: »لق

ودود ومتحــر«)13(.

إن العــروض العســكرية عــى النمــط الســوفياتي والاقتباســات 
النابليونيــة حــول اســتيقاظ الأســود لا تلهــم الإيــان بطبيعــة 
الصــن الســلمية في جوهرهــا. لكــن الحقيقــة هــي أن الصــن تنظــر 
د، وليــس التهديــد. وهــذا ليــس  إلى نفســها عــى أنهــا الطــرف المهــدَّ
ــات المتحــدة عــى نظــام الأمــن  ــدو: تهيمــن الولاي ســخيفاً كــا يب
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في آســيا وترعــاه وتحافــظ عــى العديــد مــن الاتفاقيــات الدفاعيــة 
ــة  ــا الجنوبي ــان وكوري ــع الياب ــمية م ــات الرس ــة والتحالف الإقليمي
والفلبــن وتايلانــد وأســراليا. وتســتكمل ذلــك شراكــة أمنيــة مــع 
ــيا  ــا وإندونيس ــام وماليزي ــع فيتن ــورة م ــات متط ــنغافورة وعلاق س
ارتيابــاً  بانعــدام الأمــن  الصــن  ليــس شــعور  والهنــد. لذلــك 

ــاً مطوقــة مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة. ــاً: هــي حقّ مرضيّ

مصممــة  الصــن  فــإن  كبــر،  حــد  إلى  عقــاني  وبشــكل 
ــا.  ــن في جواره ــى الأم ــدة ع ــات المتح ــة الولاي ــع قبض ــى تميي ع
في مؤتمــر أمنــي دولي عُقــد في شــنغهاي خــال العــام 2014، 
كشــف الرئيــس شي عــن »مفهــوم أمنــي آســيوي« جديــد، يدعــو 
أساســاً إلى تــرك الأمــن الآســيوي للآســيويّين)14(. وكان الجميــع 
الولايــات  دور  يتلاشــى  أن  يعنيــه حقــاً: يجــب  مــا  يعرفــون 
ــن  ــاً م ــدداً قلي ــي أن ع ــن ه ــبة للص ــكلة بالنس ــدة. والمش المتح
الــدول الآســيوية تريــد مــن الولايــات المتحــدة مغــادرة المنطقــة، 
لأنهــا تنظــر إلى وجودهــا عــى أنــه حيــوي للحفــاظ عــى تــوازن 
القــوى. وفي الواقــع، كانــت شــكواهم الكــرى بشــأن إدارة 
ــا هــي ترددهــا في إنجــاح سياســة »التمحــور نحــو آســيا«  أوبام
)أُعيــدت تســميتها لاحقــاً »إعــادة التــوازن«(. قــال لي ســفير 
آســيوي في مقابلــة في واشــنطن العاصمــة: »نريــد مــن الولايــات 

ــادرة«)15(. ــام المب ــذ زم ــة أن تأخ ــدة القوي المتح

ولم تكــن هــذه دعــوة متشــددة لسياســة أمريكيــة أكثــر حزمــاً 
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ــر.  ــل عــى العكــس إلى حــد كب ــواء الصــن الصاعــدة - ب لاحت
تــردد  بســبب  بالإحبــاط  الآســيويون  الدبلوماســيون  يشــعر 
الولايــات المتحــدة في معالجــة الآثــار الاســراتيجية لصعــود 
ــن  ــراف بالص ــنطن الاع ــض واش ــفون لرف ــم يتأس ــن: فه الص
كقــوة عظمــى لا بــد مــن اســتيعابها في إطــار هيــكل الأمــن 
الإقليمــي. وهــم يؤيــدون الــدور الحيــوي الــذي تؤديــه الولايات 
المتحــدة في الحفــاظ عــى الســام والاســتقرار الإقليميّــن، لكنهم 
ــب  ــع في قل ــن تق ــياسي - فالص ــع الجيوس ــاً الواق ــون تمام يدرك
ــت  ــفير: »في الوق ــال الس ــا. وق ــال نفوذه ــا مج ــي تُعده ــيا، الت آس
الحــالي لا يمكــن أن تكــون هنــاك نتيجــة ســعيدة. فالإبقــاء عــى 
الوضــع الراهــن ليــس خيــاراً لأن القــوة المتناميــة للصــن تعنــي 

ــرت«. ــد تغ ــة ق ــبية في المنطق ــوة النس ــاط الق أن نق

ــات المتحــدة أن سياســتها بشــأن الصــن تتعلــق  وتؤكــد الولاي
الصــن  تعتــر  تــزال  لا  لكنهــا  بالاحتــواء.  وليــس  بالمشــاركة 
منافســاً اســراتيجيّاً ينبغــي إبقــاؤه في مكانــه. وبعــد الإعــان عــن 
»التمحــور نحــو آســيا«، عــززت إدارة أوبامــا العلاقات العســكرية 
مــع حلفائهــا الإقليميّــن، ووقفــت إلى جانــب دول جنــوب شرق 
آســيا في النزاعــات البحريــة مــع الصــن، وضغطــت عــى أصدقائها 
ــيوي  ــك الآس ــل البن ــة مث ــادرات الصيني ــوا إلى المب ــي لا ينضم لك
للاســتثمار في البنيــة التحتيــة. ونظــر المراقبــون المتشــككون في بكــن 
ــط  ــر المحي ــة ع ــة بالشراك ــتثمار الخاص ــارة والاس ــة التج إلى صفق
الهــادئ، والتــي تضمنــت اثنــي عــر بلــداً مــن بلــدان المحيــط 
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الهــادئ لكــن ليــس الصــن، كمحاولــة أخــرى مــن قبــل الولايــات 
المتحــدة لتقويــض الطموحــات المشروعــة للصــن كقــوة عظمــى - 
حتــى لــو كان الموقــف الرســمي عــى كلا الجانبــن هــو أن الصــن 
ســتكون حــرة في الانضــام في وقــت لاحــق. وهــذا الوضــع ليــس 

وضعــاً يمكــن أن يســتمر إلى أجــل غــر مســمى.

ــات  ــن والولاي ــن الص ــنوية ب ــف الس ــم نص ــت القم ــد حقق لق
المتحــدة تقدمــاً معتــدلاً في القضايــا الصغــرة، لكنهــا تجنبــت بشــكل 
كيــف  أهــم الأســئلة الاســراتيجية في عصرنــا:  أحــد  مدهــش 
ــه وترعــاه  يمكــن أن تنمــو الصــن في ظــل نظــام أمنــي تهيمــن علي
واشــنطن؟ تتجاهــل الولايــات المتحــدة القضيــة لأنهــا لا تقبــل 
الصــن كقــوة مســاوية. لا ترغــب الصــن في التفــاوض، لأنهــا 
ــل  ــول مح ــو الحل ــرداً نح ــن مط ــاً لك ــاً بطيئ ــق تقدم ــا تحق ــد أنه تعتق
الولايــات المتحــدة. وستســتمر في اســتعراض عضلاتهــا الاقتصادية 
والتمســك بسياســتها المتمثلــة في اكتســاب مزيــد مــن الســيطرة عــى 
بحــر الصــن الجنــوبي. ومــع ذلــك يجــب عــى قــادة المســتقبل معالجــة 

ــزاع. ــكاك إلى ن ــل أن يتحــول الاحت ــة قب هــذه القضي

بــن المتشــددين في واشــنطن، هنــاك دعــوة صاخبة لاســراتيجية 
كــرى جديــدة لاحتواء بكــن. ويتمثــل أحــد الآراء في أن الولايات 
مــن  الصــن  لمنــع  وســعها  في  مــا  كل  تفعــل  أن  يجــب  المتحــدة 
ــي أن الجيــش  ــا يعن ــة في آســيا، وهــو م الحلــول محلهــا كقــوة مهيمن
الأمريكــي يجــب أن يكثــف وجــوده البحــري والجــوي في بحــر 
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ــر  ــب خط ــج إلا إلى تقري ــذا النه ــؤدي ه ــن ي ــوبي)16(. ل ــن الجن الص
الحــرب. وتعتقــد أصــوات أعقــل داخــل مجتمــع السياســة الخارجيــة 
ــع  ــة م ــوية ضمني ــل إلى تس ــاج إلى التوص ــدة تحت ــات المتح أن الولاي
ــي  ــوح العالم ــراف بالطم ــة للاع ــاد طريق ــي إيج ــذا يعن ــن. وه بك
ــاظ  ــع الحف ــا، م ــل في منطقته ــر للعم ــة أك ــا حري ــن وإعطائه للص

ــه. ــى حال ــدة ع ــات المتح ــراتيجي للولاي ــود الاس ــى الوج ع

النظــر  وجهــة  مــع  منســجمة  الأخــرة  الاســراتيجية  إن 
ــة للصــن  ــة الاقتصادي الســائدة في معظــم أنحــاء آســيا؛ فالجاذبي
ــا  ــاع جيرانه ــة لإقن ــه الكفاي ــا في ــة ب ــت قوي ــا ليس ــة، لكنه حقيقي
بأنهــم ســيكونون أفضــل حــالاً مــن دون وجــود أمنــي أمريكــي. 
وتتحــد معظــم الــدول الآســيوية في دعمهــا للولايــات المتحــدة 
باعتبارهــا موازنــة للقــوة الصينيــة. لكنهــا ســتعارض أي سياســة 
أمريكيــة يمكــن أن تثــر غضــب جارهــم العمــاق، ممــا يضعهــم 
في وضــع محفــوف بالمخاطــر: لا أحــد يريــد أن يكــون قطعــة 
اللحــم في الشــطيرة الأمريكيــة الصينــة. وهــي تعــرف بــأن 
الصــن، وهــي قــوة اقتصاديــة عظمــى لهــا جيــش قــوي بشــكل 
متزايــد، غــر راغبــة في أداء دور ثانــوي أمــام أي طــرف في فنائهــا 

ــا. ــعي إلى احتوائه ــور الس ــن الته ــي، وأن م الخلف

ــات  ــى الولاي ــب ع ــف يج ــف كي ــي أن أص ــح لي موقع لا يتي
بــأن  أعتقــد  المتحــدة والصــن تجنــب الحــرب. ومــع ذلــك، 
الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا الإقليميّــن يجــب أن يقبلــوا بعــزم 
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الصــن عــى اقتطــاع مجــال لنفوذهــا في آســيا. وبعــد قبــول حتميــة 
نهــوض الصــن، فــإن المســار الأكثــر أمانــاً هــو اســتيعابها في إطــار 
هيــكل أمــن إقليمــي معــاد تشــكيله. وســواء كانــت الصــن 
ســتقبل بتســوية كهــذه أم لا، فهــذه مســألة أخــرى ســتعتمد كثــراً 
عــى نقــاط القــوة النســبية للجانبــن في العقــود المقبلــة. لكــن مــع 
ســعي الصــن لتحقيــق رؤيتهــا حــول التجــدد الوطنــي، يجــب أن 
يحصــل تنــازل مــا. وإذا لم يحــدث ذلــك، فــإن »الحلــم الصينــي« 

يمكــن أن يتحــول بشــكل مأســاوي إلى كابــوس آســيوي.
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والحديث،  المقابلات،  إجراء  في  أسابيع  وقضيت  بحثي،  أثناء  في  بلداً  عشر  اثني  إلى  سافرت 
والاستماع، والبحث. ونُفذت كل التقارير الميدانية في الفترة ما بين 2014 - 2015، باستثناء زيارة إلى 
ميانمار في أوائل العام 2013. وتحدّثت إلى وزراء، ومسؤولين، ودبلوماسيّين، واستشاريّين، ورجال 
وسائقي  وتجار،  حكومية،  غير  منظمات  في  وعاملين  وباحثين،  وأكاديميّين،  وصحافيّين،  أعمال، 
ذكر  عدم  طلبوا  الأشخاص  بعض  لكن  مسجلة،  المحادثات  هذه  أغلبية  وكانت  أجرة.  سيارات 
أن  أحاول  لم  لكنني  الاقتضاء،  عند  أشخاص  عن  اقتبست  صحافي،  قلب  أحمل  ولأنني  أسمائهم. 

أذكر كل مصادري.

والمقالات في  والتقارير  الكتب  قرأت آلاف  لتكون شاملة.  التالية مصممة  الحواشي  وليست 
أدرجها  أن  المفيد  من  سيجدون  القراء  أن  أعتقد  ولا  والصينية،  الإنكليزية  باللغتين  بحثي،  سياق 
وذكرتُ  المهمة،  والمقالات  الكتب  سيّما  ولا  المصادر،  أهم  إلى  الانتباه  لفتُّ  ذلك،  من  بدلاً  كلها. 

المصادر حيث يجب. وبذلت قصارى جهدي لإدراج كل خطابات السياسات وبياناتها.

ويمكن العثور على كثير من المواد الخام للكتاب في المقالات المنشورة لمصلحة عملاء غافيكال 
الأصلية  المقالات  إلى  القراء  انتباه  ولفتُّ   .2016  -  2013 في  دراغونوميكس  وغافيكال  للبحوث 

عندما بدا من المفيد القيام بذلك.
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الخارجية، كولومبيا، نيويورك )2012(.

77 ..http://www.chinatoday.com/general/china‑flag‑emblem‑anthem.htm

88 »حلم . إلى  أيضاً  تُرجم  الذي  الصيني«،  »الحلم  عن  علني  تعليق  بأول  بينغ  جين  شي  أدلى 
الصيني  الوطني  المتحف  في  التجديد«  نحو  »الطريق  معرض  زار  عندما  الصين«، 
يتعهد  »شي  انظر  تقريباً.  السلطة  إلى  وصوله  فور   2012 الثاني/نوفمبر  تشرين   29 في 
http://news.xinhuanet.com/english/chi� الصينية(،«  للأمة  الكبير  ،بـ)التجديد 
na/2012‑11/29/c_132008231.htm. لتقرير مماثل باللغة الصينية، انظر »شي جين بينغ: 

وراثة المستقبل ومواصلة تقدم الأمة الصينية، لا نزال نتقدم نحو تحقيق هدف التجدد العظيم 
http://politics.people. ،2012 للأمة الصينية«، بيبولز دايلي، 29 تشرين الثاني/نوفمبر

.com.cn/n/2012/1129/c1024‑19744072.html

99 المصدر الرئيس للفقرات التالية هو أورفيل شل وجون ديلوري، الثروة والقوة: المسار الطويل .
للصين إلى القرن الحادي والعشرين، ليتل براون، لندن )2013(.

1010 الصيني«  »الحلم  إن  وقال  قاعدة عسكرية في غوانغتشو.  تفقده  أثناء  الخطاب  أدلى شي بهذا 
المتمثل في التجدد الوطني هو أيضاً »حلم بلد قوي وقوة عسكرية قوية«. انظر »من الضروري 
قوي  وطني  دفاع  لبناء  معاً  يعملا  أن  يجب  القوي  والجيش  الغنية  الدول  أن  على  الإصرار 
http://zqb.cyol.  ،2012 الأول/ديسمبر  كانون   13 دايلي،  يوث  تشاينا  قوي«،  وجيش 

.com/html/2012‑12/13/nw.D110000zgqnb_20121213_1‑01.htm

1111 انظر ميلر، »الأوزة تخطو إلى العزلة«، غافيكال للبحوث، 3 أيلول/سبتمبر 2015.

1212 مقابلة غير رسمية مع المؤلف في بكين، 29 حزيران/يونيو 2015.
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1313 13 شباط/فبراير 2012. وُضع مفهوم شيشنغ داغوو غوانشي في مقال في تموز/يوليو 2012 
من قبل تسوي تيانكاي، نائب وزير الخارجية وقتذاك، وبانغ هانتشاو: »العلاقات الصينية 
الاستراتيجية  المراجعة  في  الجديد«،  العصر  في  الشاملة  الصينية  الدبلوماسية  في  الأمريكية 

الدولية للصين 2012، مؤسسة العلاقات الدولية في جامعة بكين.

1414 جذوره  يأخذ  المشترك  المصير  بمجتمع  الشعور  »دعوا  بينغ  جين  شي  خطاب  انظر 
الإقليمية  الدبلوماسية  حول  الحزب  عمل  مؤتمر  في  المجاورة«  الدول  في  العميقة 
http://news.xinhuanet.com/poli�:2013 الأول/أكتوبر  تشرين   25  في 
إلى  رسميّاً  تُترجَم  وايجياو  تشوبيان   .tics/2013‑10/25/c_117878944.htm

»دبلوماسية الأطراف«، لكنني أفضل »دبلوماسية الجوار« أو »الدبلوماسية الإقليمية«.

1515 http://nationalinterest.org/feature/ في  الصينية«  القوة  »وهم  شامبو،  ديفيد  انظر 
الجزئية،  السلطة  العالمية:  إلى  تذهب  والصين   ،the‑illusion‑chinese‑power‑10739

مطبعة جامعة أكسفورد، نيويورك )2013(.

1616 الثاني/ بالشؤون الخارجية في بكين«، 29 تشرين  المتعلق  العمل  المركزي بشأن  المؤتمر  »عُقد 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1215680. ،2014 نوفمبر

.shtml

1717 غوتشي(  )باينيان  الإذلال«  »قرن  إنهاء  في  بدوره  الصيني  الشيوعي  الحزب  احتفل  لطالما 
للمساعدة في إضفاء الشرعية على حكمه.

1818 تقول الأحرف الصينية ياتشو مينغ، وهو ما يعني »الحلم الآسيوي«.

1919 لقد استخدمت الأحرف المبسطة التي اعتمدتها حكومة جمهورية الصين الشعبية في خمسينيات 
القرن العشرين. يُستخدَم حرف مينغ على الغلاف الأمامي الحرف التقليدي غير المبسط ليعني 

»الحلم«.

2020 .http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf

2121 أعتقدُ بأنني كنت من أوائل من اقترحوا هذا. انظر »بريتون وودز صينية«، غافيكال للبحوث، 
12 حزيران/يونيو 2014. منذ ذلك الحين جعلت رأيي أكثر اعتدالاً: انظر »بنك البنية التحتية 

الممل«، غافيكال للبحوث، 30 حزيران/يونيو 2016.

2222 يُستخدم مصطلح »كاليفورنيا الصين« من قبل ثانت ميينت يو في »اللعبة الجديدة الرائعة في آسيا«، 
http://foreignpolicy.com/2011/09/12/ ،2011 السياسة الخارجية، 12 أيلول/سبتمبر
asias‑new‑great‑game/. للحصول على رواية أكثر شمولاً، انظر كتابه حيث تلتقي الصين 

مع الهند: بورما ومفترق الطرق الجديد في آسيا، فايبر أند فايبر، لندن )2011(.
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2323 أن  عن  فيه  يتحدّث  الذي  الصيني«  »الحلم  حول  شي  لخطابات  مفيد  موجز  على  للحصول 
الصين تصبح »غنية وقوية« )فوتشيانغ(، انظر »15 خطاباً للأمين العام شي جينبينغ موسعة 
http://theo� ،2013 19 حزيران/يونيو  منهجيّاً في ›الحلم الصيني‹«، بيبلوز دايلي أونلاين ،

.ry.people.com.cn/n/2013/0619/c40531‑21891787.html

2424 انظر »النص الكامل: خطاب شي في الاحتفال بالذكرى 70 للانتصار في الحرب«، تشاينا دايلي، 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2015victoryan�  ،2015 أيلول/سبتمبر   3

.niv/2015‑09/03/content_21783362.htm

2525 إن  أمريكا، سي  بعد  ما  العظمى ووضعها الاستراتيجي في عصر  القوة  تفكير  الصين:  حلم 
تايمز بوكس )2015(، ص. 100. نُشر الكتاب باللغة الصينية في العام 2010.

2626 البقاء  بمثابة  هي  السياسية  الجغرافيا  بأن  »الواقعيون«  يعتقد  الدولية،  العلاقات  عالم  في 
والحرب.  والنزاع  التنافس  العظمى  القوة  سياسات  وتستلزم  داروين:  لدى  للأصلح 
هو  »البقاء  إن  العالم،  في  الرائدين  »الواقعيّين«  المفكرين  أحد  ميرشيمر،  جاي  جون  ويقول 
الهدف الأساسي للقوى العظمى«. انظر جاي جاي ميرشيمر مأساة سياسة القوى العظمى، 

نورتون، نيويورك )2001(.

الف�صل الأول:
»حزام واحد.. طريق واحد«

11 قيل لي هذا من قبل جيراني في قرية صغيرة في محافظة هوايرو الريفية في بكين، حيث أستأجرُ .
فقد  المكشوف،  اللهب  إطلاق  يمنع  الذي  القرار  وتجاهلت  العظيم.  السور  ظل  في  كوخاً 

أطلقت النار على جهاز الشواء في أي حال.

22 .http://www.2014apecceosum� الهادئ،«  الصيني يقترح حلم آسيا والمحيط  ،»الرئيس 
.mit.com/apec/news1/1721.jhtml

33 عظمى . لقوة  الفاعل  الدور  وأداء  والفوائد،  للصلاح  الصحيحة  النظرة  على  »الإصرار 
http://opinion.people.com.  ،2013 أيلول/سبتمبر   10 دايلي،  بيبولز  مسؤولة«، 

.cn/n/2013/0910/c1003‑22862978.html

44 .http://www.global security. بينغ«،  لدنغ شياو  المؤلفة من 24 حرفاً‹  »›الاستراتيجية 
.org/military/world/china/24‑character.htm

55 انظر، على سبيل المثال، »أضروا بمشاعر الشعب الصيني«، تشاينا ديجيتال تايمز،.
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66 .http://chinadigitaltimes.net/space/Hurt_the_feelings_of_the_Chinese_

.people

77 في . المتطورة  الخارجية  الصين  لسياسة  الممتاز  تلخيصه  على  جونسون  لكريستوفر  مدين  أنا 
للحزب  الطريق  لخريطة  عملي  تقييم  بينغ:  جين  شي  للرئيس  والطريق‹  الحزام  »›مبادرة 
الشيوعي الصيني للنهضة العالمية للصين«، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، آذار/

مارس 2016.

88 .http://news.xinhuanet.com/english2010/china/201109/06/c_131102329.htm

99 .http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/activi�

.ties_663312/t1093870.shtml

1010 http://www.fm�  ،2014 آذار/مارس   8 الصحافة« ، مع  يجتمع  يي  وانغ  الخارجية   »وزير 
prc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/t1135385.

.shtml

1111 .http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1215680.shtml

1212 شينخوا،  الحرة«،  التجارة  اتفاقية  استراتيجية  بتسريع  يطالب  شي  الصيني  »الزعيم 
http://news.xinhuanet.com/english/chi�،2014الأول/ديسمبر كانون   6

.na/2014-12/06/c_133837015.htm

1313 وطريق  الحرير  لطريق  الاقتصادي  الحزام  بناء  في  بالاشتراك  المتعلقة  والإجراءات  »الرؤية 
http://www.fmprc. ،2015 الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين«، 28 آذار/مارس

.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1249618.shtml

1414 »الرئيس شي جين بينغ يلقي خطاباً مهمًا ويقترح بناء حزام طريق الحرير الاقتصادي مع بلدان 
آسيا الوسطى«،

1515 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/ ،2013 7 أيلول/سبتمبر
.xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml

1616 http://www.asean‑china‑center.org/eng�  ،2013 الأول/أكتوبر  تشرين   2
.lish/2013-10/03/c_133062675.htm

1717 وطريق  الحرير  لطريق  الاقتصادي  الحزام  بناء  في  بالاشتراك  المتعلقة  والإجراءات  »الرؤية 
الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين«، مرجع سابق.

1818 المرجع نفسه.
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1919 المرجع نفسه.

2020 الثقة  تعميق  خلال  من  والعشرين  الحادي  للقرن  البحري  الحرير  طريق  بناء  في  »الاشتراك 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_  ،2015 آذار/مارس   29 الربط«،  وتعزيز  المتبادلة 

.eng/zxxx_662805/t1249761.shtml

2121 مقابلة المؤلف مع كريستوفر جونسون، واشنطن العاصمة، 30 أيلول/سبتمبر 2015.

2222 المرجع نفسه.

2323 البنية  في  للاستثمار  الآسيوي  البنك  موقع  على  للأعضاء  الكاملة  القائمة  على  العثور  يمكن 
http://euweb.aiib.org/html/aboutus/introduction/Membership/?� :التحتية: 

.show=0

2424 هذا ما أشار إليه مسؤولو بنك التنمية الآسيوي على هامش اجتماعهم السنوي في أيار/مايو 
2014، الذي عقد في أستانا، والذي حضرتُه.

2525 انظر ميلر، »بريتون وودز صينية«، مرجع سابق.

2626 التحتية  للبنية  الآسيوي  البنك  مع  للعمل  للغاية  سعيداً  سيكون  الآسيوي  التنمية  »بنك 
http://www.reuters.com/article/kazakh�  ،2014 أيار/مايو   2 رويترز ،  الصيني«، 

.stan‑adb‑banking‑idUSL6N0NO1ZG20140502

2727 هنا المقطع البارز: »ستقوم الحكومة الصينية بدمج مواردها المحلية لتوفير دعم أقوى للمبادرة 
على صعيد السياسات. وهي ستسهل إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية«. انظر 
وطريق  الحرير  لطريق  الاقتصادي  الحزام  بناء  في  بالاشتراك  المتعلقة  والإجراءات  »الرؤية 

الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين«، مرجع سابق.

2828 النظر«، غافيكال للبحوث، 17 آذار/مارس  انظر ميلر، »نوبة غضب ضيقة الأفق وقصيرة 
.2015

2929 قبل الاحتفال، نشرت تشاينا دايلي نسخة من الخطاب الذي ألقاه لو في وقت لاحق في الحفل:

3030  25 فرقاً«،  يحدث  أن  شاملًا  كان  لو  التحتية  البنية  في  للاستثمار  الآسيوي  للبنك  »يمكن 
http://usa.chinadaily.com.cn/epaper/2015- 06/25/con� ،2015 وحزيران/يونيو

.tent_21101260.htm

3131 http://brics.itamaraty.gov.br/imag� ى»الاتفاق على بنك التنمية الجديد« متاح على
.es/pdf/BRICSNDB.doc

3232 وأخضر،  ونظيفاً  رشيقاً  سيكون  الصيني  الإنمائي  التحتية  البنية  في  للاستثمار  الآسيوي  »البنك 
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http://www.wsj.com/  ،2016 كانون/يناير   22 جورنال،  ستريت  وول  رئيسه«،  يقول 
articles/china‑led‑development‑bank‑will‑belean‑clean‑and‑green‑says‑he

.ad‑1453479933

3333 http://euweb.aiib.org/html/ التحتية؟«،  البنية  في  للاستثمار  الآسيوي  البنك  هو  »ما 
.aboutus/AIIB/?show=0

3434 »الاجتماع السنوي الأول لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عُقد في بكين: 
http://www. المحافظون لاحظوا التقدم المحرز خلال الأشهر الستة الأولى من عمل البنك«، 

.aiib.org/html/2016/NEWS_0625/123.html

3535 انظر ميلر، »مصرف البنية التحتية الممل«، مرجع سابق.
3636 الصينيّين  والبنكين  التحتية  البنية  في  للاستثمار  الآسيوي  للبنك  الإقراض  قدرات  تحليل  يعتمد 

المكلفين بتمويل السياسات في الصفحات الثلاث التالية اعتماداً كبيراً على عمل زميلي آرثر كرويبر. 
دراغونوميكس،  غافيكال  للصين،  الاقتصادية  الفصلية  للصين«،  العالمية  الأحلام  »تمويل  انظر 

تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
3737 انظر هنري ساندرسون ومايكل فورسيذي، البنك الصيني الممتاز: الديون والنفط والأثر - 

كيف يعيد بنك التنمية الصيني كتابة قواعد التمويل، وايلي، سنغافورة )2013(.

3838 الاقتصادي  المنتدى  التنافسية«،  »تصنيفات   ،2016  -  2015 العالمي  التنافسية  تقرير 
http://reports.weforum.org/global-competitiveness‑re� ،العالمي،

./port‑2015‑2016/competitiveness‑rankings

3939 http://adb.org/  ،)2009( طوكيو  الآسيوي،  التنمية  بنك  معهد  السلسة،  لآسيا  التحتية  البنية 
.sites/default/files/pub/2009/2009.08.31.book.infrastructure.seamless.asia.pdf

4040 ظهر جزء من هذا القسم في الأصل في ميلر، »سباق التسلح الخاص بالبنية التحتية الآسيوية«، 
غافيكال دراغونوميكس، 30 حزيران/يونيو 2015.

4141  ،2003  -  2001 للصين  الخارجية  المساعدات  تقدير  هارادا،  ويوكينوري  كيتانو  ناوهيرو  انظر 
https://jica‑ri.jica.،2014 معهد البحوث في وكالة اليابان للتعاون الدولي، حزيران/يونيو
على  العثور  يمكن   .go.jp/publication/assets/JICA‑RI_WP_No.78_2014. pdf

http://news.  ،)2014( الصينية  الأجنبية  للمعونة  البيضاء  الورقة  في  المعلومات  من  مزيد 
ميلر،  أيضاً  انظر   .xinhuanet.com/english/china/2014‑07/10/c_133474011.htm

»سباق التسلح الخاص بالبنية التحتية الآسيوية«، مرجع سابق.

4242 http://www. ،2015 قرار مجلس الوزراء بشأن ميثاق التعاون الإنمائي«، 10 شباط/فبراير«
.mofa.go.jp/files/000067701.pdf
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4343 »العلاقات الأقوى مع آسيان أمر حيوي لأمن اليابان: المساعدة الإنمائية الرسمية«، كيودو، 
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4444 »اليابان تكشف عن خطة بقيمة 110 مليارات دولار أمريكي لتمويل البنية التحتية الآسيوية، 
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.N0O617G 20150521

4545 انظر »الاستراتيجية وخطة العمل الخاصة بالممر الاقتصادي الجنوبي لمنطقة الميكونغ الكبرى«، 
http://www.adb.org/sites/default/files/publica�  ،)2010 التنمية الآسيوي)  )بنك 

.tion/28006/gms‑action‑plan‑south.pdf

4646 »لا تعاقبونا على استخدام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يقول وزير كمبودي«، 
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.bodian‑minister

4747 مقابلة مع المؤلف في بنوم بنه، 22 أيار/مايو 2015.

4848 انظر أندرو باتسون، »هل يستطيع طريق الحرير الجديد إحياء صادرات الصين؟«، غافيكال 
دراغونوميكس، 17 شباط/فبراير 2015.

4949 انظر توم ميلر، »الاستثمار على طول طريق الحرير الجديد«، غافيكال دراغونوميكس، 4 آذار/مارس 
.2015

5050 »التنسيق والتعاون والتنظيم في التنفيذ المنتظم لخطة التنفيذ المحلية الخاصة بـ)حزام واحد وطريق 
.http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201511/t20151120_759153.html ،»)واحد

5151 ليس »تحالف الموانئ« ولا الاستثمار في ملقا مدرجين من قبل لجنة التنمية الوطنية والإصلاح. 
وفوتشو  ونينغبو  وشنغهاي  وتايكانغ  داليان  الصينية،  الموانئ  بين  الموانئ«  »تحالف  ويقوم 
وجوهور  بينتولو  الماليزية  والموانئ  تشينتشو  وهايكوند  وشنتشن  وغوانغتشو  وشيامن 
موانئ(  لـ)تحالف  تروجان  وماليزيا  »الصين  انظر  كلانغ.  وبورت  وبينانغ  وملقا  وكوانتان 
التجارة«، ساوث تشاينا مورنينغ بوست، 9  جديد للحد من الاختناقات الجمركية وتعزيز 
http://www.scmp.com/news/asia/southeast‑asia/arti�  ،2016  نيسان/أبريل 

.cle/1934839/china‑malaysia-tout‑new‑port‑alliance‑reduce‑customs
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5252 كل  بين  والتجاري  الاقتصادي  والتعاون  الأسماك  مصائد  في  التعاون  عام   2015 »العام 
http://www.mofcom.gov.cn/article/tong� ،2016 21 كانون الثاني/يناير  البلدان« ،

.jiziliao /dgzz/201601/20160101239881.shtml

5353 مقابلة مع المؤلف في بكين، 29 أيار/مايو 2015.

5454 مقابلة مع المؤلف، 19 أيار/مايو 2015.

الف�صل الثاني:
ال�سير  غرباً

11 صممت مركز خان شاتير الترفيهي، الذي يُترجم إلى »خيمة خان«، مؤسسة فوستر وشركاه .
http://www.fosterandpartners.com/projects/khan‑sha� انظر  لندن.  رومقرها 

./tyr-entertainment‑centre

22 من . تجعل  السنوية،  الإنتاج  مخرجات  تغيير  جانب  إلى  »للملكية«،  الغامضة  الطبيعة  إن 
المستحيل التوصل إلى رقم محدد. لكنني سمعت كلمة »ربع« من عدة مصادر جيدة الاطلاع 

في 2014 - 2015، وهو أفضل تقدير لدي.

33 »الرئيس شي جين بينغ يلقي خطاباً مهمًا ويقترح بناء حزام طريق الحرير الاقتصادي مع بلدان .
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/top� ،2013 7 أيلول/سبتمبر  آسيا الوسطى« ،

.ics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml

44 مرجع . المضطربة،  الإمبراطورية  وستاد  كتاب  هما  المنطقة  تاريخ  في  المفيدة  المصادر  من  اثنان 
سابق، ومايكل كلارك، »›مركزية‹ آسيا الوسطى في تاريخ العالم، 1700 - 2008: من محور إلى 
طرف والعودة مرة أخرى؟« في ماكراس وكلارك )محرران(، الصين وشينجيانغ ووسط آسيا: 
التاريخ والتحول والتفاعل عبر الحدود في القرن الحادي والعشرين، روتليدج، لندن ونيويورك 

.)2009(

55 تشير الصين بانتظام إلى »الشرور الثلاثة«، على رغم أن هذا التعبير لا يُستخدم في الواقع في .
http://www.soi.org.br/upload/34b4f65564132e7702726ee الميثاق نفسه. انظر

.2521839c790b895453b6de5509cf1f997e9e50405.pdf

66 للمعرض . الافتتاحية  الجلسة  في  باو  جيا  وين  الصيني  الوزراء  رئيس  »خطاب  انظر 
http://en.people.  ،2012 أيلول/سبتمبر   3 شينخوا،  الثاني«،  الأوراسي  الصيني 

.cn/90883/7933186.html
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77 تايمز، . غلوبل  الصين«،  في  السياسية  الجغرافيا  توازن  إعادة  غرباً‹،  ›السير  جيسي:  »وانغ 
http://opinion.huanqiu.com/ opinion_  ،2012 الأول/أكتوبر  تشرين   17

.world/2012‑10/3193760.html

88 قدم رافاييللو بانتوتشي وألكساندروس بيترسون هذه الحجة بقوة في عدد من المقالات، ولا .
سيّما في »إمبراطورية الصين غير المتعمدة«، المصلحة الوطنية، تشرين الثاني/نوفمبر - كانون 
http://nationalinterest.org/print/article/chinas‑inad�  ،2012  الأول/ديسمبر 
ممتازة:  مدونة  تأسيس  في  أيضاً  وبيترسون  بانتوتشي  وشارك   .vertent-empire -7615

www.chinaincentralasia.com. وبشكل مأساوي، قُتلِ بيترسون في كانون الثاني/يناير 

2014 في هجوم على مطعم في كابول، حيث كان يعمل في الجامعة الأمريكية.

99 انظر، على سبيل المثال، »مئات يواجهون المحاكمة بسبب أعمال شغب مميتة في شينجيانغ«، .
https://www.theguardian.com/world/2009/  ،2009 آب/أغسطس   24 غارديان، 

.aug/24/china-trials-xinjiang-riots

1010 لـسبكتيتر.  كتبتها  كتاب  كمراجعة  الأصل  في  التالية  القليلة  الفقرات  من  نسخة  ظهرت 
 1 سيئة«،  عكسية  نتائج  إلى  أدت  قد  الإسلامي  طرفها  تجاه  القمعية  الصين  »سياسة  انظر 
http://www.spectator.co.uk/2015/08/chinas‑repres�  ،2015  آب/أغسطس 

من  كثير  يأتي   .sive‑policytowards‑its‑islamic‑fringe‑has‑badly‑backfired

والإرهاب  شينجيانغ  المنسي:  الصين  شعب  هولستوك،  نيك  من  القسم  هذا  في  المعلومات 
إليه  القتلى من عندي، وقد توصلت  والدولة الصينية، آي بي توريس، لندن )2015(. عدد 

من جمع أعداد القتلى المبلغ عنها في ذلك العام.

1111 https://na‑production.s3.amazonaws. com/docu� هنا:  التقرير  رؤية  :يمكن 
.ments/ISIS‑Files.pdf

1212 http://english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2016/03/02/Chi� :انظر:
.na‑s‑proxy‑war‑in‑Syria‑Revealing‑the‑role‑of‑Uighur-fighters‑.html

1313 فايننشال  انتحاري«،  لهجوم  تتعرض  قرغيزستان  في  الصينية  »السفارة  المثال  سبيل  على  انظر 
https://www.ft.com/content/23243e7e‑6e82‑11  ،2016 آب/أغسطس   30 تايمز، 

.e6‑9ac1‑1055824ca907#axzz4JMS4K4O7

1414  ،2016 أيلول/سبتمبر   7 تايمز،  ديجيتال  تشاينا  قرغيزستان«،  هجوم  بعد  بالرد  تتعهد  »بكين 
http://chinadigitaltimes.net/2016/09/beijing‑vows‑strike‑back‑kyr�

./gyzstan‑embassy‑attack
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1515 لخورغوس العديد من الأسماء وطرق النطق المختلفة، اعتماداً على من تتحدّث إليه ولغتك 
وبالصينية،  خورغوس؛  وبالروسية،  غورغاس؛  تُنطق  والأيغورية،  بالكازاخية  المفضلة. 

خويرغوسي. وثمة من ينطقها هورغوس.

1616 انظر، على سبيل المثال، »سكة الحرير الحديدية للتجارة الصينية الأوروبية«، بلومبرغ، 21 كانون 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2012‑12‑20/  ،2012 الأول/ديسمبر 
the‑silk‑railroad‑of‑china‑europe‑trade، و»المناورة الجريئة للصين لتدعيم التجارة مع 

http:// ،2016 أوروبا - على طول طريق الحرير القديم«، لوس أنجلوس تايمز، 1 أيار/مايو
.www.latimes.com/world/asia/la‑fg‑china‑silk‑road‑20160501‑story.html

1717 الأول/ كانون   18 للتحميل،  لويد  قائمة  وتركيا«،  الصين  بين  صناعيّاً  ممراً  تفتح  إل  إتش  »دي 
http://www.lloydsloadinglist.com/freight‑directory/news/  ،2015 ديسمبر 
.DHL‑opens‑China‑Turkey‑intermodal‑corridor/65139.htm#.WAYnwuArJN0

1818 للتعاون  استراتيجي  إطار   :2020 الوسطى  لآسيا  الإقليمي  الاقتصادي  التعاون  »برنامج  انظر 
 ،)2012( الآسيوي  التنمية  بنك   ،»2020  -  2011 الوسطى  لآسيا  الإقليمي  الاقتصادي 
http://www.carecprogram.org/uploads/docs/CAREC‑Publications/2012/

.CAREC‑2020‑Strategic‑Framework. pdf

1919 http://www.carecprogram.org/index.php?page=ci‑knowledge-shar� رانظر
.ing

2020 مقابلة غير رسمية مع المؤلف في بكين، 21 نيسان/أبريل 2015.

2121 مقابلة مع المؤلف، 2 أيلول/سبتمبر 2014.

2222 أُجرِيت كل المقابلات في كاشغار وما حولها في الفترة من 23 إلى 24 آب/أغسطس 2014.

2323 http:// ،2010 أيزاك ستون فيش، »مدن الصين الأسخن وكاشغار«، نيوزويك، 25 أيلول/سبتمبر
.europe.newsweek.com/chinas‑hottest-cities‑and‑kashgar‑72333?rm=eu

2424 ظهر جزء كبير من هذا القسم في الأصل باسم »الدم والبازارات على طريق الحرير الجديد« 
غافيكال دراغونوميكس، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

2525 http://www.( أغنى هدية منحتها السماء للشعب الصيني«. على موقعهما على الإنترنت«
ليو كما يلي،  اللواء  بانتوتشي وبيترسون تعليقات  يترجم   ،)chinaincentralasia.com
قبل  من  المعاصرين  للصينيّين  الممنوحة  الكعك  من  السميكة  القطعة  هي  الوسطى  »آسيا 

السماء«. وهذه الترجمة ملونة، لكنها في رأيي غير دقيقة.
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2626 المصدر الرئيس للقسم عن الطاقة في آسيا الوسطى هو مارلين لارويل وسيباستيان بيروز، 
الصيني،  والعامل  الاجتماعي،  والتغيير  المحلي،  النظام  الوسطى:  آسيا  في  الصينية  المسألة 
كولومبيا، نيويورك )2012(. وأستخدمُ أيضاً كتابهما على نطاق واسع كخلفية للفصل. وثمة 
الكبير  السباق  المحلية:  الكبرى والقواعد  ألكسندر كولي، الألعاب  رواية أخرى مفيدة هي 

الجديد على الطاقة في آسيا الوسطى، مطبعة جامعة أكسفورد، نيويورك )2012(.

2727 الصين،  في  الدولة   - وللحزب  القرغيزية  إثنيته  من  لكل  لسائقي،  المختلطة  الولاءات  أوضحت 
الطبيعة المعقدة للهوية الشخصية والوطنية في هذا الجزء من الصين.

2828 صحيح أن الفكرة مبتذلة، لكن الجودة والوصول الخاصين بالبنية التحتية الصلبة للصين هما 
الدردشة مع أصدقائي في بكين الآتين من  الواقع غير عاديّين. ولم تكن لدي مشكلة في  في 
الحدود الجبلية لشينجيانغ، لكنني لا أزال أصارع للحصول على إشارة للهاتف المحمول في 

وسط أكسفورد.

2929 وأكبر  ويونان.  شينجيانغ  من  كل  في  للصين  الغربية  الحدود  عبر  المخدرات  تهريب  ينتشر 
مصدر للأفيون في الصين هو منطقة »الهلال الذهبي«: أفغانستان وباكستان وإيران. ويجري 
تهريب الهيروين إلى شينجيانغ عبر باكستان وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان، بما في 
ذلك عبر ممر إيركشتام. ولا أتخيل، مع ذلك، أن العديد من المخدرات يجري الاتجار بها في 
الاتجاه المعاكس عن طريق رجال إنكليز يحملون دفاتر ملاحظات. انظر موراي سكوت تانر، 
سي  الذهبي‹«،  ›الهلال  في  القانون  إنفاذ  نظر  وجهات  الأفغانية:  المخدرات  تواجه  »الصين 
https://wikileaks.org/gifiles/attach/134/134547_  ،2011 آذار/مارس  إيه،  إن 

.China%20Heroin.pdf

3030 أُجرِيت كل المقابلات في أوش في 26 آب/أغسطس 2014.

3131 نقلًا عن رومان موزاليفسكي، »مخطط السكك الحديدية بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان: 
مخاوف وآمال وتوقعات«، يوراسيا دايلي مونيتور، مؤسسة جيمستاون، 30 أيار/مايو 2012.

3232 مقابلة مع المؤلف في ألماتي، 6 حزيران/يونيو 2014.

3333 مقابلة مع ديردري تينان، مدير مشروع آسيا الوسطى في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات 
في بيشكك، 28 آب/أغسطس 2014.

3434 كانون   10 صينيّين«،  أعمال  رواد  يستهدفون  مبتزون  »قرغيزستان:  ريكلتون،  كريس  انظر 
أوراسيا،  شبكة   .http://www.eurasianet. org/node/67928  ،2014 الثاني/يناير 
التي يمولها جورج سوروس ومعهد المجتمع المفتوح التابع له، مصدر لا يُقدر بثمن باللغة 

الإنكليزية عن آسيا الوسطى.
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3535 كنت أفكر هنا في المقابلات مع المهاجرين الصينيّين الواردة في هوارد دبليو فرنش، القارة الصينية 
الثانية: كيف يقوم مليون مهاجر ببناء إمبراطورية جديدة في أفريقيا، نوبف، نيويورك )2014(.

3636 أُجرِيت كل المقابلات في بيشكك في 28 - 29 آب/أغسطس 2014.

3737 مقابلة مع المؤلف في بكين، 20 آب/أغسطس 2014.

3838 الجديد:  الحرير  طريق  طول  على  »رحلات  باسم  الأصل  في  القسم  هذا  من  كبير  جزء  ظهر 
اقتصاديات القوة«، غافيكال دراغونوميكس، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

3939 تحدّثت هيلاري كلينتون عن جهود بوتين لـ»إعادة الطابع السوفياتي« أوراسيا. انظر »كلينتون 
راديو  الحرة  أوروبا  راديو  السوفياتي(«،  الطابع  لـ)إعادة  محاولة  الأوراسي  التكامل  تدعو 
http://www.rferl.org/content/clinton‑calls‑eur�  ،2016 28 تموز/يوليو   الحرية ،

.asian‑integration‑effort‑to‑resovietize/24791921.html

4040 أيلول/سبتمبر   10 الدبلوماسي،  للصين«،  الأوراسي  المحور  »فهم  مايكل كلارك،  من  مقتبس 
http://thediplomat.com/2015/09/understanding‑chinas‑eurasian‑piv�  ،20155

ot/. وجدتُ أن الدبلوماسي مصدر قيم للمعلومات لفهم السياسة الخارجية للصين في آسيا.

4141 مقابلة مع المؤلف في ألماتي، 7 حزيران/يونيو 2014.

4242 مقابلة مع المؤلف، 6 أيار/مايو 2014.

4343 التنمية  بنك  فريق  اجتماع  النامية«،  آسيا  في  والنمو  والتجارة  الربط  الرخاء:  إلى  »روابط 
الآسيوي، 4 أيار/مايو 2014.

4444 مقابلة مع المؤلف، 29 آب/أغسطس 2014.

4545 .http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/49433 انظر

4646 السرعة  العالية  الحديدية  للسكك  الساعة  في  كيلومتر   400 بسرعة  قطاراً  ستنشئ  »الصين 
https://www.rt.com/busi�  ،2016 حزيران/يونيو   6 اليوم ، روسيا  روسيا«،   في 

./ness/345535-china‑train‑russia‑kazan

4747 التنفيذي متاح هنا:  الموجز  الوسطى، 27 شباط/فبراير 2013.  انظر مشكلة الصين في آسيا 
https://www.crisisgroup.org/asia/north-east‑asia/china/china‑s‑cen�

.tral‑asia‑problem

4848 مقتبس من ميرا ميلوسيفيتش، »روسيا والصين«، مؤسسة التحليل والدراسات الاجتماعية، 
http://www.fundacionfaes.org/en/analysis/127/ru�  ،2014 أيلول/سبتمبر   177

.sia_y_china
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الف�صل الثالث:
في حرارة ال�شم�س

11 عنوان الفصل مستوحى من فيلم بكين الكلاسيكي لجيانغ وين في العام 1994، والذي تجري .
https://en.wikipedia. org/wiki/In_the_Heat_ أحداثه خلال الثورة الثقافية. انظر

.of_the_Sun

22 يُسمى الصارون لونغيي في ميانمار..

33 لمعرفة المزيد عن سياسة »الذهاب غرباً«، انظر ميلر، المليار الحضريون في الصين: القصة وراء .
أكبر هجرة في تاريخ البشرية، زد، لندن )2012(.

44 . ،http://baike.baidu.com/view/2144319.htm الأولى«،  العشرة  الصين  »مطارات 
https://en.wikipedia. ويكيبيديا،  المسافرين«،  بحركة  ازدحاماً  الأكثر  المطارات  و»قائمة 

.org/wiki/List_of_busiest_airports_by_passenger_traffic#2015_statistics

55 »رأي مجلس الدولة يؤيد مقاطعة يونان حول تسريع افتتاح جسر مهم إلى الجنوب الغربي«، .
http://www.gov.cn/zwgk/2011‑11/03/con�  ،2011 الثاني/نوفمبر  تشرين   3

.tent_1985444.htm

66 ظهر جزء كبير من هذا القسم في الأصل باسم »لا يوجد رأس جسر بعيد جداً في الإمبراطورية .
كل  لاوس،  و»في   ،2014 نيسان/أبريل   7 دراغونوميكس،  غافيكال  المتوسعة«،  الصينية 

الطرق تؤدي إلى الصين«، غافيكال دراغونوميكس، 8 نيسان/أبريل 2014.

77 استنارت كتاباتي حول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك لاوس، ببيتر تشرش )محرر(، تاريخ .
قصير لجنوب شرق آسيا، وايلي، سنغافورة )2009(.

88 أيلول/.  20 التايلاندية،  إس  بي  بي  لاوس«،  في  مستثمر  أكبر  مرتبة  تحتل  »الصين  انظر 
http://englishnews.thaipbs.or.th/china‑ranks‑largest‑investor‑la�،2014 رسبتمبر
لوكالة  العالم  حقائق  كتاب  وفق   ،2015 العام  في  قليلًا  أكبر  تجارياً  شريكاً  تايلاند  كانت   ./os

https://www.cia.gov/library/publications/the‑world‑fact� ،الاستخبارات المركزية،
.book/fields/2050.html#la

99 »تخطط الصين لاستثمار مبلغ 31 مليار دولار أمريكي في منطقة الحدود مع لاوس«، تشاينا .
http://europe.chinadaily.com.cn/busi�  ،2015 الأول/أكتوبر  تشرين   20  داي، لي

.ness/2015‑10/20/content_22229728.htm

1010 http://www.adb.org/publications/greater-mekong‑sub� رلمزيد من المعلومات، انظر
.region‑economic‑cooperation‑program‑overview
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1111 أتذكر رحلة أتوبيس مرهقة من شمال لاوس إلى لوانغ برابانغ في آب/أغسطس 2011، عندما 
علقنا في الوحل. واستغرق حل المشكلة فترة طويلة بما فيه الكفاية بالنسبة لي لأقرأ جزءاً كبيراً 

من آنا كارنينا.

1212 أُجرِيت كل المقابلات في أودومكساي في 4 - 5 آذار/مارس 2014.

1313 اكتشفت شخصيّاً ذلك في تموز/يوليو 2012، عندما مات صديق عزيز لي بشكل مأساوي 
في المدينة.

1414 في  مفقودة‹  ›حلقة  يكمل  الشعبية  الديمقراطية  لاوس  وجمهورية  تايلاند  بين  جديد  »جسر 
http://www.adb.org/news/  ،2013 الأول/ديسمبر  كانون   11 رئيس«،  إقليمي  ممر 
.new‑thai-lao‑pdr‑bridge‑completes‑missing‑link‑key‑regional‑corridor

1515 7 آذار/مارس 2014.

1616 قمتُ بمراجعة هذه المعلومات مع عدد من وسائل الإعلام والمصادر الحكومية. انظر، على 
سبيل المثال، »الصين ولاوس توقعان على اتفاقية للسكك الحديدية«، تشاينا دايلي، 14 تشرين 
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015‑11/14/  ،2015 الثاني/نوفمبر 
إذا  ما  فقط  الوقت  سيحدد  التعطيلات،  من  كثير  بعد  لكن   .content_22456633.htm

كانت السكك الحديدية ستُبنى بالفعل.

1717 الدبلوماسي،  والمطاط«،  والأرز  الحديدية  السكك  في  صفقات  توقعان  وتايلاند  »الصين 
http://thediplomat.com/2015/12/china‑thai�  ،2015 الأول/ديسمبر  كانون   4

./land-sign‑rail‑rice‑and‑rubber‑deals

1818 الاستراتيجي،  الصين،  لدى  السرعة  العالية  الحديدية  السكك  دبلوماسية  المتغيرة:  »آسيا 
http://www.aspistrategist.org.au/changin�  ،2013 الأول/ديسمبر  كانون   2

./gasia‑chinas‑high‑speed‑railway‑diplomacy

1919 1 ميو يساوي أقل من خُس أكر أو 0.06 هكتار.

2020 زار مقدم البرامج سيمون ريف المنتجع أثناء تشييده ضمن إعداده لفيلمه الوثائقي عن السفر 
مدار السرطان، الذي جرى بثه على بي بي سي في نيسان/أبريل 2010. ويمكن الاطلاع على 
فيديو  ويتوفر   .https://www.youtube.com/watch?v=28hDqzDGVn0 في  مقطع 
https://www.youtube.com/watch?v=k7Od� ىترويجي للمنتجع باللغة الصينية على

.ftN2ksQ

2121 الأول/ديسمبر  كانون   24 الدبلوماسي،  الصينية«،  لاوس  »مقامرة  المثال،  سبيل  على  انظر، 
./http://thediplomat.com/2010/12/laoss‑chinese‑gamble ،2010
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2222  4 فايستوك،  أمريكي«،  دولار  مليون   6.3 بمبلغ  ضرائب  تدفع  خام  نجيو  دوك  »مجموعة 
شباط/فبراير 2015،

2323 http://en.vietstock.com.vn/2015/02/dok‑ngiew-kham‑group‑pays‑us63  

.m‑intaxes‑71‑195753.htm

2424 أُجريت مقابلات المؤلف في المنطقة الاقتصادية الخاصة في المثلث الذهبي في 6 آذار/مارس 
.2014

2525 »الصين ستحفز الاستثمار في لاوس«، فينتيان تايمز، 10 أيار/مايو 2016،

2626 http://www.nationmultimedia.com/aec/China‑to‑spur‑investment-in‑La�

.os‑30285603.html

2727 الدراسات  مركز  لاوس«،  في  جديدة  فرصاً  تعطينا  المقبلة  أوباما  وزيارة  القيادة  »تغييرات 
https://www.csis.org/analysis/  ،2016 شباط/فبراير   4 والدولية،  الاستراتيجية 
leadership‑changes‑and‑upcoming‑obama‑visit-give‑us‑new‑opportuni�

.ties‑laos

2828 أنا مدين لجون سيورجياري لمشاركتي وجهات نظره حول العلاقات بين الصين وكمبوديا. 
أوصي بورقته »نموذج صيني للعلاقات بين الراعي والعميل؟ الشراكة الصينية الكمبودية، 
http://  ،2014 الثاني/نوفمبر  تشرين   25 الهادئ،  والمحيط  آسيا  لمنطقة  الدولية  العلاقات 

.irap.oxfordjournals.org/content/15/2/245.short

2929 انظر »القادة الآسيويون في اجتماع إقليمي يفشلون في حل النزاعات حول بحر الصين الجنوبي«، 
http://www.nytimes.com/2012/07/13/  ،2012 تموز/يوليو   12 تايمز،  نيويورك 
world/asia/asian‑leaders‑fail‑to‑resolve-disputes‑on‑south‑china‑sea‑dur�

.ing‑asean‑summit.html?_r=0

3030  4 جورنال،  ستريت  وول  لآسيان«،  صلب  رئيس  أنه  يثبت  سين  هون  الكمبودي  »الزعيم 
http://blogs.wsj.com/indonesiarealtime/2012/04/04/  ،2012 نيسان/أبريل 

./cambodias‑hun‑sen‑proves‑a‑feisty‑asean‑chair

3131 هذا  لكن  كمبوديا،  في  الأجنبي  للاستثمار  بها  موثوق  بيانات  على  الحصول  الصعب  من 
سبيل  على  انظر،  المصادر.  من  العديد  من  التحقق  بعد  الحالي  للوضع  لي  تقدير  أفضل  هو 
الأول/ديسمبر  كانون   21 تايمز،  خمير  قريباً‹«،  ثماره  ›سيؤتي  الصيني  »الاستثمار  المثال، 
http://www.khmer timeskh.com/news/18940/chinese‑invest�  ،20155

./‑‑‑ment‑to‑‑‑‑bear‑fruit-soon
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3232 في  أمريكي  دولار  مليار   1.7 بقيمة  مصفاة  سيمول  الصيني  والاستيراد  التصدير  »بنك 
http://www.shanghaidai� ،2013 17 تشرين الأول/أكتوبر  كمبوديا«، شنغهاي داي، لي
.ly.com/Business/finance/Chinas‑Exim‑Bank‑to‑fund‑US/shdaily.shtml

3333 الثاني/يناير  كانون   1 بوست،  بنه  بنوم  كمبوديا«،  في  أمريكي  دولار  مليار   9.6 تستثمر  »الصين 
http://www.phnompenhpost.com/business/china‑invest‑96b‑cambodia ،2013

3434 أُجرِيت كل المقابلات في بنوم بنه في 21 - 22 أيار/مايو 2015.

3535 http://www.imf.org/ ،صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالمية
.external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx

3636 http://www.cdc‑crdb.gov.kh/cdc/aid‑manage� كمبوديا،  تنمية  ،مجلس 
التحتية  بالبنية  الخاص  التسلح  »سباق  ميلر،  أيضاً  انظر   .ment‑cambodia.html

الآسيوية«، مرجع سابق.

3737 »عندما يتعلق الأمر بالمعونة الصينية، يجب على كمبوديا أن تكون حذرة«، إيه إي سي نيوز، 
http://aecnewstoday.com/2016/when-it‑comes‑to‑chi� ،2006 188 تموز/يوليو

.nese‑aid‑cambodia‑should‑be‑cautious/#axzz 4FLu6Oy4b

3838 ديفيد روبرتس، الانتقال السياسي في كمبوديا 1991 - 1999: السلطة والنخبوية والديمقراطية، 
لندن، روتليدج )2001(.

3939 .http://www.transparency.org/cpi2015

4040 https://wikile� ،أبرز عشرة من كبار رجال الأعمال الكمبوديّين«، ويكيليكس كيبل فيوير«،
.aks.org/plusd/cables/07PHNOMPENH1034_a.html

4141 كانون  بنه بوست، 31  بنوم  أمريكي«،  مليون دولار  بقيمة 421  مبكراً قرضاً  »رويال تسدد 
http://www.phnompenhpost.com/business/royal‑re�  ،2011  الثاني/يناير 

.pays421m‑loan‑early

4242 »شركة كام جي إس إم الكمبودية للهاتف المحمول تحصل على تمويل بقيمة 591 مليون دولار 
http://uk.reuters.com/article/cam� ،2010 4 تشرين الثاني/نوفمبر  أمريكي«، رويترز ،

.bodia-camgsm‑idUKSGE6A30G020101104

4343 أيلول/  5 بوست،  واشنطن  الصيني«،  المدار  في  والدفع  »الجذب  دينير،  سايمون  انظر 
http://www.washingtonpost.com/sf/world/2015/09/05/  ،2015 سبتمبر 

/the‑push‑and‑pull‑of‑chinas‑orbit
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4444 . أوصي بشدة بسلسلة »الفناء الخلفي للصين« بقلم دينير، والتي تنتمي إليها هذه المقالة.

4545 لمركز  عمل  ورقة  وعميل؟«،  راعٍ  وكمبوديا:  »الصين  سيورجياري،  دي  جون  من  مقتبس 
السياسة الدولية رقم 121، 14 حزيران/يونيو 2013، ص 17.

4646 دينير، »الجذب والدفع في المدار الصيني«، مرجع سابق.

4747 ثمة دلالة لاستخدامه الاسمين الصينيّين لجزر باراسيل )شيشا( وجزر سبراتلي )نانشا(.

4848 مقتبس من »فيما تقترب كمبوديا من الصين على حساب الولايات المتحدة، يجب أن تتذكر 
http://thediplomat.  ،2015 آب/أغسطس   11 الدبلوماسي،  مكيافيلي«،  دروس 
com/2015/08/as‑cambodia‑approaches-china‑over‑the‑us‑it‑should‑re�

./member‑machiavellis‑lessons

4949 الجنوبي«،  الصين  بحر  نزاع  بشأن  تفشل  آسيان  »محادثات  المثال،  سبيل  على  انظر، 
http://www.aljazeera.com/news/asia‑pacif�  ،2012 تموز/يوليو   13  الجزيرة ،

.ic/2012/07/201271381350228798.html

5050 مقتبس من سيورجياري، »الصين وكمبوديا: راعٍ وعميل؟«، مرجع سابق.

5151 http://sea‑globe.com/ ،2013 صدام وجهاً لوجه«، فوكاس آسيان، 2 أيلول/سبتمبر«
/cpp‑cnrp‑cheam‑yeap‑son‑chhay

5252 حقوقية«،  مجموعة  تقول  الأراضي:  على  الاستيلاء  من  متضررون  كمبودي  مليون  »نصف 
http://www.rfa.org/english/news/cam� ،2014 1 نيسان/أبريل   راديو آسيا الحرة ،

.bodia/land‑04012014170055.html

5353 المفتوح في  التطوير  يناير 2014،  الثاني  كانون  منازل‹«، 28  ›دمروا  »المطورون والجنود  انظر 
https://opendevelopmentcambodia.net/news/developer‑sol� ،كمبوديا، 

./diers‑destroyed‑29‑homes

5454 سيورجياري، »نموذج صيني للعلاقات بين الراعي والعميل؟ الشراكة الصينية الكمبودية«، 
مرجع سابق.

5555 »الصين وكمبوديا تعززان التعاون خلال زيارة هون سين«، الدبلوماسي، 21 تشرين الأول/
http://thediplomat.com/2015/10/china‑cambodia‑boost‑co�  ،2015 رأكتوبر 

./operation‑during‑hun‑sens‑visit
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الف�صل الرابع:
الحلم بكاليفورنيا

11 جرى تغيير اسم بورما رسميّاً إلى ميانمار، وهو الاستخدام القديم، في العام 1989 من قبل المجلس .
العسكري الحاكم آنذاك. وقبلت الأمم المتحدة التغيير وأطلق كل شخص التقيته في رحلتي عليها 

اسم »ميانمار«. وهذا هو ما أستخدمه هنا، على الرغم من أنني أحياناً استخدم »بورمي« كصفة.

22 لغاردين . القطري  الرئيس  وقتذاك  وهو  فان،  ييت  وونغ  الدكتور  مع  يانغون  في  للمؤلف  مقابلة 
ماثيسون. أُجريت كل المقابلات مع المؤلف الواردة في هذا الفصل في يانغون وماندالاي في كانون 

الثاني/يناير 2013، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

33 حسب ديفيد شتاينبرغ في بورما/ميانمار: ما يجب أن يعرفه الجميع، مطبعة جامعة أكسفورد، .
نيويورك )2010(، تُترجَم بوكبو بأشكال مختلفة إلى »أبناء العم، أو الأخوة، أو علاقة مبنية 

على القرابة«.

44 لغير . وبالنسبة  وميانمار.  الصين  شعبي  بين  العلاقة  لوصف  فقط  المصطلح  ويُستخدَم 
ويُعد  وسياستها،  ميانمار  تاريخ  على  عنه  غنى  لا  دليلًا  شتاينبرغ  كتاب  يُعد  المتخصصين، 

مصدراً مهمًا لخلفية هذا الفصل.

55 كانون .  15 الخارجية،  السياسة  ميانمار؟«،  الصين  خسرت  »هل  يون،  سان  المثال،  سبيل  على  انظر، 
http://foreignpolicy.com/2013/01/15/has‑china-lost‑myan�  ،2013  الثاني/يناير 
mar/. كذلك أوصي بمقالات سان: »سوء التقدير الاستراتيجي للصين في ميانمار«، مجلة الشؤون 

الذي  ما  ميانمار:  الصيني في  96 و»الاستثمار   - 73  ،)2012( 1 آسيا، 31،  الحالية في جنوب شرق 
ينتظرنا؟«، ستيمسون، أيلول/سبتمبر 2013.

66 وفي وقت لاحق، أعيدت تسمية »التمحور نحو آسيا« لدى الولايات المتحدة »إعادة التوازن«. .
والمبادرة المقدمة من قبل إدارة أوباما في العام 2012، مبادرة استراتيجية لتعزيز التحالفات الأمنية 
للولايات المتحدة ووجودها في شرق آسيا. ويجري تفسيرها على نطاق واسع في الصين كجزء من 

سياسة »احتواء الصين«.

77 انظر ثانت ميينت يو في »اللعبة الجديدة الرائعة في آسيا«، مرجع سابق..

88 نقل المجلس العسكري الحاكم العاصمة من يانغون )رانغون( إلى نايبيداو، بوسط ميانمار، .
في العام 2006.

99 الثاني/نوفمبر 2014، . بالعلاقات بين الصين وميانمار«، 10 تشرين  السلطة  »لن يضر تغيير 
.http://www.globaltimes.cn/content/951736.shtml
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1010 »ميانمار ستواصل اتباع سياسة ودية تجاه الصين: أونغ سان سو كي«، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 
.http://news.xinhuanet.com/english/2015‑11/17/c_134826571.htm ،2015

1111 نُشر كثير من هذا الفصل في الأصل في ميلر باسم »معضلة ميانمار«، غافيكال دراغونوميكس، 
29 نيسان/أبريل 2013، وباسم »ميانمار: المضي على انفراد« و»الهجرة الصينية: على الطريق 

إلى ماندالاي، الفصلية الاقتصادية للصين، حزيران/يونيو 2013.

1212 تعترف حكومة ميانمار بـ135 مجموعة إثنية متميزة.

1313 وتشكل إثنية البورمان )الذين يُطلق عليهم رسميّاً اسم البامار( حوالي ثلثي السكان. ويشير 
مصطلح »البورميون« إلى الأمة كلها، وليس إلى أي مجموعة إثنية معينة.

1414 https: //www.inter national� عللاطلاع على واحدة من أفضل الحملات المنظمة، راجع
.rivers.org/campaigns/irrawaddy‑myitsone‑dam‑0

1515 مقابلة المؤلف مع سان يون، واشنطن العاصمة، 2 أيلول/سبتمبر 2015.

1616 منذ اندماجها مع المؤسسة الحكومية لتكنولوجيا الطاقة النووية، أصبحت المؤسسة الصينية 
http://eng. للاستثمار في الطاقة تُعرَف باسم المؤسسة الحكومية للاستثمار في الطاقة. انظر

./spic.com.cn

1717 مقابلة غير رسمية مع المؤلف في بكين، 21 كانون الثاني/يناير 2013.

1818 مقابلة مع المؤلف في بكين، 8 كانون الأول/يناير 2013.

1919 كهربائية  بمعدات  تتبرع  الطاقة  في  للاستثمار  الحكومية  »المؤسسة  المثال:  سبيل  على  انظر، 
http://eng.spic.com.cn/NewsCenter/ ميانمار«،  الفيضانات في  التي ضربتها  للمناطق 

.CorporateNews/201605/t20160503_262376.htm

2020 »تدخل الصين في محادثات السلام بين ميانمار وكاشين«، مركز الشرق والغرب، نشرة آسيا 
والمحيط الهادئ، رقم 200 )2013(.

2121 http://  ،2015 آذار/مارس  الدبلوماسي، 14  تقتل 4 صينيّين«،  يونان  ميانمار في  »تفجيرات 
thediplomat.com/2015/03/its‑official-myanmar‑bombings‑in‑yun�

./nan‑killed‑4‑chinese‑citizens

2222 يتشابه الـلونغيي البورمي مع اللونغي الذي يرتديه الرجال في بنغلادش وأجزاء كثيرة من الهند.

2323 http://  ،2016 آذار/مارس   19 نيوز،  في  تي  آي  إم  ميانمار«،  في  مستثمر  أكبر  الصين  تزال  »لا 
www.myanmaritv.com/news/foreign‑investment‑china‑remains‑top‑inves�

tor‑myanmar
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2424 .https://www.youtube.com/watch?v=Whd63L0q8Uw.

2525 .http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/201602/20160201258595.shtml

2626 https://www.،2015لميانمار، تشرين الأول/أكتوبر الكبير(  الدولة  اليشم: )سر  ويتنس،  غلوبل 
./globalwitness.org/en/campaigns/oil‑gas‑and‑mining/myanmarjade

2727  4 التجريبي«،  التشغيل  يبدأ  والصين  ميانمار  بين  النفط  أنابيب  خط  من  ميانمار  »قسم 
http://www.cnpc.com.cn/en/nr2015/201502/2cea�  ،2015 رشباط/فبراير 
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البنغال«، غافيكال دراغونوميكس، 14 آب/أغسطس  في ميلر باسم »بكين تنظر إلى خليج 

.2014
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3030 كانون   31 رويترز،  الاقتصادية«،  ميانمار  منطقة  لتطوير  بمشاريع  تفوز  الصينية  »سيتيك 
http://www.reuters.com/article/myanmar‑citic‑pro�  ،2015  الأول/ديسمبر 

.ject‑idUSL3N14K1D720151231

3131 مقابلة مع المؤلف في كونمينغ، 5 حزيران/يونيو 2014.

3232 كذلك طُبع الشعار نفسه باللغتين الصينية والبورمية.

3333 آسيا  راديو  صينية«،  أسلحة  تسلم  كوكانغ  ميانمار  متمردو  »ينكر  المثال،  سبيل  على  انظر، 
http://www.rfa.org/english/news/myanmar/  ،2015 شباط/فبراير   13 الحرة، 
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�سل�سلة من اللآلئ
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com/india/Chinese‑submarine‑docking‑in‑Lanka-inimical‑to‑Indias‑in�

.terests‑Govt/articleshow/45025487.cms

33 »الصين: رسو الغواصة في سريلانكا كان روتينيا«، إي سي إن إس، 26 أيلول/سبتمبر 2014، .
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.na‑silk‑road‑dominance‑by‑brahma‑chellaney‑2015‑03? barrier=true

1010 مقابلة مع المؤلف، 27 آذار/مارس 2015.

1111 كارنيغي،  مؤسسة  الهادئ،  الهندي  المحيط  في  الهندي  الصيني  التنافس  مانثان:  سامودرا 
نيويورك )2012(.

1212 مقابلة مع المؤلف في سنغافورة، 11 آذار/مارس 2015.

1313 مقابلة مع المؤلف في كولومبو، 13 آذار/مارس 2015.

1414 آذار/مارس   20 المفكر،  مدونة  الهندي«،  المحيط  في  للجانبين  مربحة  مكاسب  إلى  »السعي 
http://maosiwei.blog.21ccom.net/%3Fp%3D127 ،2015/. ترجمة سياسة الصين 

.)/http://policycn.com(
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.)2015(
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1616 روبرت كابلان، الرياح الموسمية: المحيط الهندي ومستقبل القوة الأمريكية، راندوم هاوس، 
نيويورك )2011(، ص 71.

1717 التجارة  لمسار  أمريكي  دولار  مليار   46 تخصص  »الصين  المثال،  سبيل  على  انظر، 
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1818 انظر »إعادة محاذاة طريق كاراكورام السريع: جرى إنجاز 94 بالمائة من العمل على المشروع 
تايمز،  بامير  العام«،  أيلول/سبتمبر من هذا  بحلول 25  بالباقي  يكتمل  أن  الآن، على  حتى 
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./pleted‑by‑sep‑25‑this‑year

1919 مقابلة مع المؤلف في بكين، 19 حزيران/يونيو 2015.

2020 مقابلة المؤلف مع سان يون، واشنطن العاصمة، 2 أيلول/سبتمبر 2015.

2121 سمول، المحور الصيني الباكستاني، مرجع سابق. ص. ص. 98 - 99.

2222 مقتبس من كابلان، الرياح الموسمية، مرجع سابق، ص. 78.

2323 مقابلة مع المؤلف، 11 آذار/مارس 2015.

2424 الدفاع،  أخبار  غواصات«،   8 لبناء  خطة  على  الأخيرة  اللمسات  تضعان  والصين  »باكستان 
http://www.defensenews.com/story/defense/  ،2015 11 تشرين الأول/أكتوبر 
 naval/submarines/2015/10/11/pakistan‑china‑finalize‑8‑sub‑construct

./ion‑plan/73634218

2525 مقابلة مع المؤلف، 11 آذار/مارس 2015.

2626 غافيكال  صينية؟«،  هنديّة  »قوة  باسم  ميلر  في  الأصل  في  القسم  هذا  من  أجزاء  ت  نُشَِ
دراغونوميكس، 8 أيار/مايو 2015.

2727 انظر خطاب شي جين بينغ، »نحو قرن آسيوي من الازدهار«، نشرته ذا هيندو، 17 أيلول/سبتمبر 
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2929 مقابلة المؤلف مع دوغلاس بال، نائب رئيس الدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، في 
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3838 مقابلة مع المؤلف، 13 آذار/مارس 2015.

3939 مقابلة مع المؤلف، 13 آذار/مارس 2015.
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4747 مقابلة مع المؤلف، 14 آذار/مارس 2015.
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.xinhuanet.com/english/2016- 03/04/c_135155264.htm
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http://uk.reuters.com/article/uk ‑southchi�  ،2016 شباط/فبراير   17  رويترز ،
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1212 انظر بيل هايتون، بحر الصين الجنوبي: الصراع على النفوذ في آسيا، ييل، لندن، )2014(، ص. 26. 
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.chn_2009re_vnm.pdf

1717 انظر أو إيه ويستاد، »وقف طفل متنمر عند حده«، الفصلية الاقتصادية للصين، حزيران/
يونيو 2013.

1818 »الولايات المتحدة تتخذ نبرة أكثر صرامة مع الصين«، واشنطن بوست، 30 تموز/يوليو 2010، 
http://www.washingtonpost.com/wp‑dyn/content/article/2010/07/29/

.AR2010072906416.html

1919 http://www.reu� ،صحيفة صينية تحذر من ›صوت المدافع‹ في النزاع البحري«، رويترز«،
.ters.com/article/us‑china‑seas‑USTRE79O1MV20111025

2020 الهادئ«، بي  المحيط  البحرية في  بالمائة من أسطول  المتحدة ستنشر 60  الولايات  بانيتا:  ليون 
http://www.bbc.co.uk/news/world‑us‑can� ،2012 2 حزيران/يونيو  بي سي نيو ،

.ada-18305750
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.com/web/view/7
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2323 المثال، »فو يينغ: القدرة الدفاعية لا تعادل العسكرة«، شينخوا، 4 آذار/مارس  انظر، على سبيل 
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2424 النفط  المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي قلة من موارد  للمناطق  المحتمل أن يكون  »من 
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للسيطرة على منطقة الكاريبي الكبرى في أوائل القرن التاسع عشر عنصراً أساسيّاً في »مبدأ 

مونرو«، إذ سعى الرئيس مونرو إلى منع الدول الأوروبية من استعمار الأمريكتين.

2727 ويشير كابلان إلى أن مونرو لم يكن يسعى إلى إبقاء الأساطيل الأوروبية خارج منطقة البحر 
الممرات  إغلاق  يوماً  ستحاول  الصين  بأن  جاد  محلل  أي  يعتقد  لن  مثلما   - تماماً  الكاريبي 

البحرية لبحر الصين الجنوبي.

2828 مة هيكليّاً على تحدي الولايات  ويعتقد ميرشيمر، عميد »الواقعية الهجومية«، بأن الصين مصمِّ
المتحدة المهيمنة، وأن الحرب لا مفر منها. ويأتي الاقتباس من مقابلة في الفيلم القصير لبيل 

.https://vimeo.com/131276478 ،كالاهان ميرشيمر مقابل ناي حول صعود الصين

2929 انظر، على سبيل المثال، »في الضوء: محكمة تسيء استعمال القانون تُصدر حكمًا على أسس سيئة 
في تحكيم حول بحر الصين الجنوبي، وتواجه نقداً في كل أنحاء العالم«، شينخوا، 12 تموز/يوليو 
.http://news.xinhuanet.com/english/2016-07/13/c_135508301.htm ،2016

3030 https://pcacases.com/web/sendAt� هنا:  متاح  المحكمة  لقرار  الصحافي  :البيان 
.tach/1801

3131 الخارجية،  وزارة  الصين«،  فيتنام وموقف  استفزاز  هاييانغ شيو 981:  الحفر  منصة  »تشغيل 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/  ،2014 حزيران/يونيو   8

.t1163264.shtml

3232 https://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/2002%20Decla� هنا:  البيان  على  الاطلاع  :يمكن 
ration%20on%20the%20Conduct%20of%20Parties%20in%20the%20

.South%20China%20Sea‑pdf.pdf

3333 شكراً لديفيد براون لإشارته إلى ذلك.

3434 http://،2014 وانغ يي تحدد رؤية الصين للسياسة الخارجية«، الدبلوماسي، 11 آذار/مارس«
./thediplomat.com/2014/03/wang‑yi‑outlines-chinas‑foreign‑policy‑vision
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3535 انظر، على سبيل المثال، »تشريح السلامي في بحر الصين الجنوبي«، السياسةالخارجية،3آب/
http://foreignpolicy.com/2012/08/03/salami‑slic� ،2012 سأغسطس

./ing-in‑the‑south‑china‑sea

3636 http://news.xinhuanet. ،2011 النص الكامل: التنمية السلمية للصين«، 6 أيلول/سبتمبر«
.com/english2010/china/2011‑09/06/c_131102329_2.htm

3737 انظر خطاب شي في مؤتمر عمل الحزب حول الدبلوماسية الإقليمية، »دعوا الشعور بمجتمع 
المصير المشترك يأخذ جذوره العميقة في الدول المجاورة«، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013، 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/activi�

.ties_663312/ t1093870.shtml

3838 https://www.whitehouse.gov/the‑press‑of�  ،2016 شباط/فبراير   166
fice/2016/02/16/joint‑statement‑us‑asean‑special‑leaders‑summit-sun�

.nylands‑declaration

3939 »ورقة حكومية صينية تحذر من حرب في بحر الصين الجنوبي ما لم تتراجع الولايات المتحدة«، 
http://in.reuters.com/article/southchinasea‑chi�  ،2015 أيار/مايو   25  رويترز ،

.na‑usa‑idINKBN0OA07N20150525

4040 تايبيه  تايوان«،  مع  العلاقات  لقانون  السنوية  بالذكرى  يحتفل  الأمريكي  »الكونغرس 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/ar�  ،2016 نيسان/أبريل   14  تايمز ،

.chives/2016/04/14/2003643940

4141 شكراً لزميلي آرثر كرويبر لتذكيري بالأهمية الدائمة لمسألة تايوان في السياسة الأمريكية.

4242 https://www.iiss.org/en/events/shangri%20la%20dialogue/archive/

shangri‑la‑dialogue‑2015‑862b/opening‑remarks‑and‑keynote‑ad�

.dress‑6729/keynote‑address‑a51f

4343 https://www.iiss.org/en/events/shangri%20la%20dialogue/archive/

.shangri‑la‑dialogue‑2016‑4a4b/plenary1‑ab09/carter‑1610

4444 خطاب في جامعة ولاية أريزونا: »ملاحظات حول المرحلة التالية من إعادة التوازن الأمريكية 
http://www.defense.gov/News/ ،2015 إلى آسيا والمحيط الهادئ«، 6 نيسان/أبريل 
Speeches/Speech‑View/Article/606660/remarks‑on‑the‑next‑phase‑of‑t

.he‑us‑rebalance‑to‑the‑asia‑pacific‑mccain‑instit
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4545 تشرين   5 بوست،  واشنطن  رسميّاً«،  بدأت  التجارية  أوباما  الرئيس  صفقة  حول  »المعركة 
https://www.washingtonpost.com/politics/obama‑ad�  ،2015 رالثاني/نوفمبر 
ministration‑prepares‑to‑launch‑long‑fight-over‑trade‑pact/2015/11/05/

.8299ad32‑8326‑11e5‑8ba6‑cec48b-74b2a7_story.html

4646 http://www.chinadaily.com.cn/chi� هنا:  الكاملة  الورقة  رؤية  :يمكن 
.na/2015‑05/26/content_20820628.htm

4747 نُشِ جزء من هذا الفصل في الأصل في ميلر باسم »بكين تقول لفيتنام تصبحين على خير«، 
غافيكال دراغونوميكس، 17 تموز/يوليو 2015.

4848 http://baotanglichsu.vn/subportal/en/Home/ هنا:  موجود  المتحف  موقع 
./mid/29453A92

4949 هايتون، بحر الصين الجنوبي: الصراع على النفوذ في آسيا، مرجع سابق.

5050 مقابلة مع المؤلف، 25 أيار/مايو 2015. كنت أتحدّث إلى رجل أعمال ذي علاقات على أرفع 
المستويات، فضل عدم ذكر اسمه.

5151 http://www.pewglobal. ،»انظر »التصنيفات العالمية للصين
./org/2015/06/23/2‑views‑of‑china‑and‑the‑global‑balance‑of‑power

5252 نيسان/أبريل   6 تايمز،  نيويورك  الآن«،  فعله  فيتنام  على  يجب  »ما  المثال،  سبيل  على  انظر، 
،2015

5353 h t t p : / / w w w. n y t i m e s . c o m / 2 0 1 5 / 0 4 / 0 7 / o p i n i o n / w h a t ‑ v i e t �

حزيران/يونيو   6 لفيتنام«،  الغاضبتان  و»القدمان   ،nam-must‑now‑do.html?_r=1

http://www.nytimes.com/2013/06/07/opinion/vietnams‑angry-feet.  ،2013

.html

5454 فيتنام«،  العلنية والقمع في  المعارضة  مقتبس من توماس فولر، »في الأوقات الصعبة، زيادة 
http://www.nytimes.com/2013/04/24/  ،2013 نيسان/أبريل   23 تايمز،  نيويورك 
world/asia/vietnam‑clings‑to‑singleparty‑rule‑as‑dissent‑rises‑sharply.

.html

5555 مقابلة مع المؤلف، 26 أيار/مايو 2015.

5656 العلوم  الدولية في جامعة  الدراسات  الدكتور ترونغ منه فو، مدير مركز  الكاتب مع  مقابلة 
الاجتماعية والإنسانية في مدينة هو تشي منه، 25 أيار/مايو 2016.
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5757 تموز/  11 تايمز،  نيويورك  أمريكا«،  مع  المتأخر  فيتنام  »تحالف  لاي،  تونغ  من  مقتبس 
http://www.nytimes.com/2014/07/13/opinion/sunday/viet�  ،2014 ويوليو 

.nams‑overdue‑alliance‑with‑america.html

5858 »شي جين بينغ يلقي خطاباً مهمًا في الجمعية الوطنية لفيتنام، مشدداً على وجوب تخيل صورة 
كبيرة والانضمام إلى الجهود الرامية إلى فتح وضع جديد لشراكة التعاون الاستراتيجي الشامل 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_ ،2015،بين الصين وفيتنام«، 6 تشرين الثاني/نوفمبر

.eng/topics_665678/xjpdynxjpjxgsfw/t1313676.shtml

5959 »حزم الصين يدفع فيتنام نحو العدو القديم، الولايات المتحدة«، واشنطن بوست، 28 كانون 
https://www.washington.post.com/world/asia_pacif�  ،2015 رالأول/ديسمبر 
ic/chinas‑assertiveness-pushes‑vietnam‑toward‑an‑old‑foe‑the‑united‑s

.tates/2015/12/28/15392522‑97aa‑11e5‑b499‑76cbec161973_story.html

6060 http://wits. الدولي،  للبنك  التابعة  المتكاملة  العالمية  التجارة  حلول  بيانات  قاعدة  انظر 
.worldbank.org/CountrySnapshot/en/VNM

6161 http://www.worldbank.org/en/coun� البلد في لمحة« ،  »فيتنام:  الدولي،  البنك   انظر 
http://data.stats.،وبيانات المقاطعة من المكتب الوطني الصيني للإحصاء ،try/vietnam

.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103

6262 حصلت على الرقم 10 - 15 بالمائة من قبل مراسل في صحيفة توي تري في مدينة هوشي منه، 
لكنني لم أتمكن من تحديد التقرير ذي الصلة.

6363 http://www.mof.gov.vn/webcenter/ إحصاءات،  الفيتنامية،  المالية  وزارة 
portal/mof?_afrLoop=36369253348466610#!%40%40%3F_afr�

.Loop%3D36369253348466610%26_adf.ctrl‑state%3Du8frqtd8h_126

6464 »شي جين بينغ يلقي خطاباً مهمًا في الجمعية الوطنية لفيتنام«، مرجع سابق.

6565 http://adb.org/sites/default/files/pub/2009/2009.08.31. ،البنية التحتية لآسيا السلسة
.book.infrastructure.seamless.asia.pdf

6666 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ وفيتنام«،  »الصين  المثال،  سبيل  على  انظر، 
./wjb_663304/zzjg_663340/yzs_663350/gjlb_663354/2792_663578

6767 بعقد  المثال، »مشروع سكك حديدية  انظر، على سبيل  بعد زيارتي.  المشكلات سوءاً  زادت 
التكلفة بنسبة %57«، توي تري نيوز، 27 تشرين الأول/ صيني في هانوي يعاني من تجاوز 
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http://tuoitrenews.vn/business/31225/chinesecontract�  ،2015 رأكتوبر 
.ed‑railway‑project‑in‑hanoi‑suffers‑57‑cost‑overrun

6868 الثانية  السنوية  الطبعة  العالمية:  الحضرية  »المناطق  من  المدينة  سكان  بيانات  أُخِذت 
http://www.demographia. com/ لديموغرافيا،    »)2016 )نيسان/أبريل  عشرة 
أن  وجدت  الصين،  في  الحضريون  المليار  لكتابي  كتابتي  سياق  وفي   .db‑worldua.pdf

ديموغرافيا هي المصدر الأفضل للإحصاءات الموثوقة لسكان المدن.

6969 http://www.fdiintelligence.com/Utility‑Nav/Highlights‑Bar/ انظر 
.The‑fDi‑Report‑2016

7070 الأول/ تشرين   8 بلومبرغ،  فيتنام«،  يكون  قد  الهادئ  المحيط  عبر  الشراكة  من  الأكبر  »الفائز 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015‑10‑08/  ،2015 أكتوبر 

.more‑shoes‑and‑shrimp‑less‑china‑reliance-for‑vietnam‑in‑tpp

7171 »ما يجب على فيتنام فعله الآن«، مرجع سابق.

7272 http://www.pewglobal.  ،2015 حزيران/يونيو   23 لأمريكا«،  العالمية  »الصورة 
./org/2015/06/23/1‑americas‑global‑image

7373 »التصنيفات العالمية للصين«، مرجع سابق.

7474 »لا تشعلوا النار في آسيا، الصين تحذر أوباما بعد رفع حظر الأسلحة إلى فيتنام«، 24 أيار/مايو 
https://www.washingtonpost.com/world/dont‑start‑a‑fire‑in‑asia‑chi� ،20166

na‑warns‑obama‑after‑vietnamarms‑deal/2016/05/24/3d5a098f‑f0d3‑4754

.‑aab0‑021f98bbe 46b_story.html

7575 https://www. يمكن الاطلاع على خطاب أوباما في مركز المؤتمرات الوطني في هانوي على
whitehouse.gov/the‑press‑office/2016/05/24/remarks‑president‑oba�

.ma‑address‑people‑vietnam

7676 مقابلة مع المؤلف، 25 أيار/مايو 2015.

7777 وفيتنام«،  الصين  بين  العلاقات  الصين:  في  والأمنية  الاقتصادية  المراجعة  لجنة  أمام  »شهادة 
http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/transcripts/May%20

.13%2C%202015%20Hearing%20Transcript.pdf

7878 ضمنت بكين انقلابين دبلوماسيّين مع الفلبين وماليزيا في أواخر العام 2016. في تشرين الأول/
أكتوبر، عاد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى بلاده من بكين بحزمة استثمارية وتجارية بقيمة 
24 مليار دولار أمريكي بعد إعلان »انفصال« بلاده عن الولايات المتحدة. وفي أوائل تشرين 
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الثاني )نوفمبر(، تبعه رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، معلناً نفسه »صديقاً حقيقيّاً« للصين 
وضمن صفقات بقيمة 34 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، ينبغي عدم المبالغة في أهمية هذه 
الصفقات. إن دوتيرتي ونجيب من الزعماء الذين لا يمكن توقع سلوكهم وقد لا يستمرون، 

ولا يزال الرأي العام في جنوب شرق آسيا يحابي الولايات المتحدة ويشكك في الصين.

7979 مقابلة مع المؤلف، 25 أيار/مايو 2015.

خاتمة
11 للجنة . اجتماع  في  مسؤولة«  معنية  »جهة  تصبح  أن  على  علناً  الصين  أولاً  زوليك  حض 

الوطنية حول العلاقات الأمريكية الصينية في العام 2005. ويمكن الاطلاع على خطابه هنا: 
http://www.ncuscr. org/sites/default/files/migration/Zoellick_remarks_

.notes06_ winter_spring.pdf

22 القانون الأمني توسيع نطاق ›المصالح الأساسية‹ للصين«، . المثال، »يقترح  انظر، على سبيل 
http://www.nytimes.com/2015/07/03/  ،2015 حزيران/يوليو   2 تايمز،  نيويورك 
world/asia/security‑law‑suggests‑a‑broadeningof‑chinas‑core‑in�

http://chinalawtranslate. هنا:  متاحة  رسمية  غير  ترجمة  ثمة   .terests.html

.com/2015nsl/?lang=en

33 .http://www.pewglobal. ،»التصنيفات العالمية للصين«
./org/2015/06/23/2‑views‑of‑china‑and‑the‑global‑balance‑of‑power

44 لتحليل عن التدخل المتزايد للصين في الخارج، انظر جوناس باريلو بليسنر وماثيو دوشاتيل، .
للدراسات  الدولي  المعهد  الخارج،  في  والأصول  المواطنين  حماية  للصين:  القوية  الذراع 

الاستراتيجية، روتليدج، أبينغدون )2015(.

55 »دور الصين المتنامي في جنوب آسيا«، حديث إلى نادي المراقبين الشبان للصين في بكين، 19 .
آذار/مارس 2015.

حوا�شي الا�ستنتاج
11 مؤتمر . أعمال  عن  تقريره  في  السياسة  هذه  تاو  جين  هو  ولايته  المنتهية  الرئيس  أعلن 

http://news.xinhuanet.com/english/special/18cpc� انظر  المؤتمر.  رحزب 
.nc/2012‑11/17/c_131981259.htm
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22 كانون .  27 رويترز،  دموية«،  صينية  ودبلوماسية  صينيّين  بحق  قتل  جرائم  الميكونغ،  »في 
http://www.reuters.com/article/us‑special‑report-me�  ،2012 رالثاني/يناير 
الأجانب  المرتكبين  تستعرض  و»الصين   ،kong‑idUSTRE80Q00G20120127

http://www.  ،2013 آذار/مارس   1 نيوز،  التنفيذ«، بي بي سي  قبل  الميكونغ  للجرائم في 
.bbc.co.uk/news/world‑asia‑china‑21625905

33 باريلو بليسنر ودوشاتيل، الذراع القوية للصين، مرجع سابق..

44 يُدعى تقليديّاً في بريطانيا التمرد الهندي، لكنه يُعرف في الهند باسم حرب الاستقلال الأولى أو .
التمرد العظيم أو انتفاضة العام 1857.

55 .http://bigthink.com/strange‑maps/561‑kai� هنا: الكاريكاتور  رؤية  :يمكن 
.ser‑eats‑world

66 للرد على هذه الحجج، انظر جوزف ناي، »الصين ليست ألمانيا الإمبريالية«، ريلكلير وورلد، .
http://www.realclearworld.com/articles/2013/02/27/ ،2013 27 شباط/فبراير

.china_is_not_imperial_germany_100580.html

77 .http://www.fmprc.gov.cn/ للحصول على النص الكامل لخطاب شي جين بينغ، انظر
.mfa_eng/topics_665678/jnkzsl70zn/t1293415.shtml

88 انظر ديفيد كوهين، »›أسد هادئ وودود ومتحضر‹: شي يشرح نهضة الصين في أوروبا«، 9 نيسان/.
http://www.james�،جيمستاون مؤسسة   ،7 العدد   ،14 المجلد  بريف،  تشاينا   ،2014  أبريل 
town.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=42206&no_cache=1#.V5jM�

http://www.fmprc.gov.cn/ce/،2014 و»شي يوقظ الصين«، 19 آب/أغسطس ،BriAOko

.cenp/eng/News/t1183900.htm

99 ألقى شي كلمته في القمة الرابعة للمؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا )سيكا(. .
هنا:  متاح  الأمني«،  التعاون  في  الجديد  للتقدم  الجديد  الآسيوي  الأمني  »المفهوم  وخطابه، 

.http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1159951.shtml

1010 مقابلة غير رسمية مع المؤلف في بكين، 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015.

1111 للحصول على واحد من أكثر التعبيرات عن هذا الرأي أثراً، راجع روبرت بلاكويل وآشلي 
العلاقات  مجلس  الصين،  تجاه  المتحدة  للولايات  الكبرى  الاستراتيجية  مراجعة  تيليس، 
http://carnegieendowment.  ،2015 التقرير الخاص رقم 72، آذار/مارس  الخارجية، 

.org/files/Tellis_Blackwill.pdf
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آبي، شينزو 47. 78. 267. 311.
آســيا الوســطى 23. 33. 35. 36. 56. 76. 
 .105  .104  .103  .98  .97  .96  .95  .94
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 .248  .240  .225  .150  .143  .142  .141

 .340  .257  .253
آسيا: عجز البنية التحتية 81.

آســيان )رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا( 
 .177  .174  .173  .162  .78  .77  .51  .34

.328 .306 .304 .296 .198 .184 .183
آكساي تشن 242.

أتامباييف، ألمازبيك 127.
إتش بي 106.

الأخطاء الدبلوماسية 187 .
أذربييف، أيدار 136.

أروناتشال براديش )التبت الجنوبية( 336.
أستانا، 91. 92. 119. 135. 137. 141.   

أستراليا 63.
فــي  للصيــن  مناهضــة  شــغب  أعمــال 

 .205 رانغــون 
 .240  .138  .124  .110  .82 أفغانســتان 

 .340  .253
أفقر دولة 76.

أقلية جينغبو 170. 215.
أقلية شان )داي/تاي( 215. 217.

أقليتا وا وكوكانغ، 212. 203 .213. 235
أكاديمية العلوم الاجتماعية في فيتنام 318.

أكتاو 106.
 .109  .107  .105  .91  .35  .14 ألماتــي 

.136  .128  .124
أميبايرا، نوربالا 14. 128 .

أوباما 47. 48. 172. 178. 192. 267. 306. 
.345 .344 .332 .330 .312 .310 .309

أودومكساي 156. 162. 163. 164 .
أودي 106.

أورومتشي 35.
أوست - كامينوغورسك 131.

 .126  .124  .123  .121  .120  .14 أوش 
 .139  .127

أوكرانيا 82. 133. 135. 136. 140.
أولوغتشات 122.

ــارج  ــي الخ ــن ف ــة المواطني ــة حماي  أولوي
.  340

أونــغ ســان ســو كــي 37. 193. 194. 199. 
.236 .232

إدارة معلومات الطاقة 299.
إكسون موبيل 295.

إمبراطورية مراثا 23 .

فهرس الأعلام والأماكن
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إندونيســيا 63. 80. 86. 87. 223. 296. 297. 
. 344 .338 .329 .306

إيران 35. 58. 123. 124. 241.
احتياطات النقد الأجنبي 278. 
الاستيلاء على الأراضي 185 .

جونســون  حيــد  علــى  بحــري  اشــتباك 
.371 الجنوبــي 

اقتصادات الميكونغ 36.
الأدميرال تشنغ 291.

الأصــول الصينيــة لكبــار رجــال الأعمــال 
فــي كمبوديــا 181 .

الألعاب الأولمبية 2008 48.
الأمــم المتحــدة 80. 152. 173. 177. 178. 
 .302  .301  .195  .194  .182  .180  .179

.  304  .303
 .109  .108  .102  .101  .99  .97 الأويغــور 

 .258  .182  .139  .125  .115
الإمبراطور تشيان لونغ 94. 103. 293.

الإمبراطور داوغوانغ، 24.
الإمبراطورية الروسية 23.

 الإمبريالية الصينية الجديدة 41.
الاتحــاد الأوروبــي 21. 22. 33. 77. 134. 

.  331  .196  .151  .140
 الاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي 133. 134. 

 .331 .140 .137 .136 .135
الاتحاد الجمركي الأوراسي 108.

 .135  .133  .94  .93 الســوفياتي  الاتحــاد 
.  317  .253

القومية المتطرفة 246.
انسحاب القوات السوفياتية 253.

 البحرية الصينية 240. 248. 252. 260. 279.
البرازيل 67. 73.

البنيــة  فــي  للاســتثمار  الآســيوي  البنــك 
التحتيــة 34. 49. 50. 62. 63. 64. 66. 67. 
 .84 .81 .80 .78 .75 .72 .71 .70 .69 .68

.345  .275  .187  .92
البنك الدولي للإنشاء والتعمير 64.

البنــك الدولــي 64. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 
.180 .177 .80

البوكسيت 155. 323.
التبــت 23. 39. 104. 149. 182. 242. 243. 

. 336 .295 .244
التبعية الاقتصادية 58.

التجار الأوزبكيّون 125.
والمحيــط  لآســيا  الاقتصــادي  التعــاون 
.56  .53  .49  .48  .47 )أبيــك(  الهــادئ 

التمحــور نحــو آســيا 96. 296. 309. 344. 
.345

الجامعة الوطنية في سنغافورة 248.
الجامعة الوطنية الأسترالية 162.
الجمعية الجغرافية الصينية 293.

الحرب العالمية الأولى 342.
الحــزام الاقتصــادي لطريــق الحريــر 33. 56. 
 .140 .126 .115 .108 .107 .105 .103 .93

.340
الحــزب الشــيوعي الصينــي 22. 26. 29. 30. 

.194 .122
الصينــي 28. 29. 30. 40. 54. 61.  الحلــم 

.348  .335  .289
الخطر الأصفر 128.

الخمير الحمر 152. 182. 371.
الخوف من طغيان الصينيّين 220.

 .267  .51  .42 الاقتصاديــة  الدبلوماســية 
.341  .337  .335  .271

النفوذ الاقتصادي 127. 172. 270.
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الرؤية والإجراءات 59.
الديمقراطيــة  أجــل  مــن  الوطنيــة  الرابطــة 

.238  .236  .193
الربــط 33. 34. 38. 59. 62. 80. 93. 150. 

.241  .156
الرنمينبي 51. 59. 130.

الساحل الغربي 37. 198. 221.
 الســكك الحديدية 34. 35. 36. 56. 57. 76. 
 .106 .105 .104 .102 .99 .95 .91 .84 .79
 .159  .155  .140  .137  .127  .124  .107
 .175  .172  .164  .163  .162  .161  .160

.  326  .267  .266  .263  .262  .227
الشراكة عبر المحيط الهادئ 48.

الشرطة الشعبية المسلحة 103.
للموانــئ  القابضــة  الصينيــة  الشــركة 

.255 الخارجيــة 
الطاقــة  فــي  للاســتثمار  الصينيــة  الشــركة 

 .235  .207  .202  .199  .197  .196
مجــال  فــي  للبنــاء  الصينيــة  الشــركة 

.276 الاتصــالات 
 الجمهورية الشعبية 61.

الصينيون البورميون 207. 214. 
الطاقة الفائضة 85 .

الطريق السريع الآسيوي الثالث 154.
ــريع 37. 121. 122. 128. 148.  ــق الس الطري
 .227  .168  .164  .159  .158  .156  .154

.325  .324  .274  .256  .254  .249  .228
الطريــق القديــم لتجــارة الشــاي علــى ظهــور 

الخيــل 149. 224.
العراق 58. 82.

العلاقات الصينية الهندية 252. 259. 
العلاقات مع الإمبراطورية الروسية 23.

الفلبين 39. 63. 333.

ــه  ــة علي ــات الصيني ــر، العقوب ــي، معم القذاف
.339

المؤسســة الوطنيــة الصينيــة للنفــط البحــري 
.332 .286

المتحف الوطني للتاريخ 312. 131 .
المثلث الذهبي 166. 167. 168. 341 .

المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات141.
المجموعــة الصينيــة للســكك الحديديــة 79. 

.326 .175
الصلــب  لصناعــة  الكمبوديــة  المجموعــة 

والتعديــن175.
المحطة الجنوبية للحاويات 250. 252.

 .198  .57  .38  .37  .33 الهنــدي  المحيــط 
 .245  .244  .242  .241  .240  .230  .224
 .259  .253  .252  .250  .249  .248  .246

.271  .270  .268  .261  .260
 .265  .240  .141  .97 الأمنيــة  المخــاوف 

.337  .266
مدينة غوانغتشو الجديدة 113. 115.

والصيــن  لبنغــادش  الاقتصــادي  الممــر 
والهنــد وميانمــار 223. 224. 226. 228. 249.

الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني 255.
المملكة المتحدة 63. 202.

 المنطق القومي 30.
المنطقة الاقتصادية الخالصة 302.

المهاجــرون الصينيّــون 93. 128. 130. 208. 
.215 .212 .209

النفــط 91، 92. 93. 95. 97. 98. 105. 115. 
 .142  .132  .130  .119  .118  .117  .116
 .223  .222  .221  .212  .204  .203  .191
 .267 .256 .255 .253 .245 .234 .230 .228

.323  .320  .316  .300  .299  .298
الهزيمة في الحرب الصينية اليابانية 26.

الفهرس
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الهنــد 24. 38. 64. 67. 75. 95. 149. 153. 
 .239  .229  .228  .227  .226  .224  .223
 .249  .247  .246  .245  .244  .243  .242
 .264  .263  .262  .261  .253  .252  .251
 .271  .270  .269  .268  .267  .266  .265
 .331  .329  .307  .292  .291  .280  .273

 .344  .341  .338  .337  .336  .332
الهند الصينية الفرنسية 153.

الورقــة البيضــاء حــول الاســتراتيجية العســكرية 
فــي العــام 2015، 310.

الوسطاء في ميانمار 214.
الولايات المتحدة 48. 54. 64. 66. 68 .

اليابــان 22. 26. 30. 33. 36. 39. 42. 55. 63. 
 .180  .106  .81  .80  .79  .78  .77  .76  .65
 .303 .298 .280 .267 .266 .216 .184 .183
 .344 .332 .331 .327 .323 .316 .311 .307

اليورانيوم المخصب 260.
الخاصــة  الاقتصاديــة  المنطقــة  امتيــاز 

.  234 ســيتيك  لمجموعــة 
انضمام كمبوديا 80.

ب

باجباي، كانتي 261.
باكستان 82. 253. 257. 260. 268. 338.

 .161  .159  .158  .156  .154  .36 بانكــوك 
.328  .296  .262
باوا، جيفري 273.

باي ميشو، أطلس بناء الصين الجديدة 293.
بتروكازاخستان 116.

 بحــر الصيــن الجنوبــي 39. 50. 56. 259. 
 .332  .288  .285  .283  .261

بحر الصين الشرقي 39. 297. 298.
للشــركات  الاجتماعيــة  المســؤولية  برامــج 

.  201

 بروكتر وغامبل 264.
بريتون وودز، التفاوتات 66.

بريطانيــا، الــزوارق الحربيــة فــي العــام 1839 
.24

بلوش، نصار 258.
بنــك التصديــر والاســتيراد الصينــي 33. 73. 

.278 .74
بنــك التنميــة الآســيوي 34. 62. 63. 64. 65. 
 .80 .79 .77 .76 .74 .71 .70 .68 .67 .66
 .180 .177 .158 .156 .137 .120 .107 .81

.324 .225
بنك التنمية الأفريقي 71.

 بنك التنمية الجديد 67. 68. 71. 74. 75.
بنك التنمية الصيني 33. 73.

بنك الصين 63. 72.

بنك الميكونغ 181.
بنك سيتيك 72.

بوتين، فلاديمير 35. 93. 133.
بورت سيتي 277. 279.

بوروندي 181.
بوز ألن هاميلتون 244.

بي بي 295. 
 بيشــكك 101. 104. 124. 129. 130. 133. 

 .137
بيلاروسيا، 134.

تاكيهيكو ناكاو 66.
تاوغوانــغ يانغــوي )إخفــاء قوتنــا وانتظــار 

فرصتنــا( 51.
ت

تايلانــد 36. 79. 87. 147. 149. 156. 158. 
 .200  .171  .168  .167  .166  .161  .159

.  344  .341  .273  .262
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 .290  .288  .286  .251  .206  .182 تايــوان 
.336  .323  .308  .307  .306  .295  .293

تجارة اليشم 210. 229.
 تحالف الموانئ مع ماليزيا 86.

ترامب، دونالد 312. 329.
ــتان 94. 95. 106. 115. 118. 119.  تركمانس

.222 .132 .124 .120
تركيا 58. 96. 111. 124. 

ترونغ منه فو 14. 331
ترونغ، نغوين فو 318.

تسو يا 125.
تسو، لانس 251.

تشا داوجيونغ 88.
تشاشيليكوف، تيمور 137.

تشانتول، سان 80.
تشانغآن 94.

تشاو واي 170.
إنترناشــونال  تشــاينا ميرشــانتس هولدنغــز 

.250
تشنغدو 86. 106.

تشونغتشينغ 106. 222. 231.
تشيلاني، براهما 246. 268.

تمرد تايبينغ 26. 
تونغ لاي 14. 318. 319. 329.

تيانجين، 25.
ث

ثورة الزعفران في العام 2007، 201.
ج

 جامعة بكين 88. 96 .
لــإدارة  كازاخســتان  معهــد  جامعــة 
.136 الاســتراتيجي  والبحــث  والاقتصــاد 

للسياســة  فــورد  كليــة  ميشــيغان،  جامعــة 
.186 العامــة 

جامعة ييل 200.
جاياسوريا، كارو 14. 273. 274.

جبال بامير 35.
جزر باراسيل 293. 301. 303. 307.

جزيرة تريتون 293. 307.
جزيرة هاينان 273. 287. 288.
جزيرة وودي 287. 289. 307.

جنوب أفريقيا 67.
جنوب السودان 83.

آســيا 33. 36. 37. 39. 51.  جنــوب شــرق 
 .172 .162 .154 .151 .79 .77 .76 .60 .54
 .201  .194  .185  .181  .180  .178  .175
 .268  .264  .228  .225  .211  .208  .207
 .296  .295  .294.  292  .291  .290  .289

.  345  .328  .312  .298  .297
جونسون، كريستوفر 61.

جيانغ زيمين 59.
 .239  .115  .41 الشــعبي  التحريــر  جيــش 
 .316  .264  .259  .249  .244  .242  .240

.3 4 0
جيش العلم الأسود 153.

جيش تحرير بلوشستان 258.
جين لي تشون 68.

 .166  .154  .149  .148  .147 جينغهونــغ 
.170  .167
جييغاو 231.

ح

حديقة السطوع الفائق 25.

حرب الأفيون الأولى 22.
حربا الأفيون 26.

الفهرس
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 .183 الكمبــودي  الوطنــي  الإنقــاذ  حــزب 
.185

حقل كاشاغان النفطي 117.
حوار شانغريلا 309.

حوض نهر الميكونغ 150. 153. 156.
فــي  الخاصــة  الاقتصاديــة  المنطقــة  خطــة 

.  279 هامبانتوتــا 
خليج البنغال 37. 193. 223. 258.

خ

 .109  .108  .107  .105  .34 خورغــوس   
.1 3 8

د

داس، غورشاران 264.
داوي، مرفأ ميانمار 159.

دبلوماسية البنية التحتية 34. 42. 75.
دبلوماسية الجوار 31

دكا 222. 227.
دلهي 241. 246.

دنغ شياو بينغ 50. 319.
دولة رافدة 26.

دي إتش إل غلوبل فورواردينغ 106.
ر

رأسمالية المحسوبية 180. 195.
راجاباكسا، ماهيندا 192. 272. 

راناريد، نورودوم 178.
راينسي، سام 183.

رد الفعل السلبي 37. 143. 
ردود فعل معادية للصين 198.

روبرتس، دايفيد 178.
 .94  .93  .87  .73  .67  .36  .35  .25 روســيا 
 .123 .120 .119 .118 .116 .117 .105 .95

 .140 .139 .138 .136 .135 .134 .135 .126
 .331 .220 .200 .142 .141

ز

زائدًا واحد 34.
زاركينت 107. 138. 139.

زامبيا 83.
زمبابوي 181.

زوليك، روبرت 336.
س

سارافاناموتو، بايكياسوثي 272. 
الضحلــة  ســكاربورو  ميــاه    .149 ســارس 
ديفيــد  ســيدني،      .306  .303  .301  .296

.340
سان يات سين 27.

سان يون 203. 
ستاندرد تشارترد 199.

ســد مايتســون 192. 196. 199. 201. 207. 
 .235  .234  .228

ســريلانكا 187. 192. 239. 240. 244. 245. 
 .270  .269  .268  .266  .253  .252  .250
 .278  .277  .276  .275  .274  .273  .272

 .338  .280  .279
سلالة تانغ، 94. 313.

سلالة تشينغ 23. 25. 26. 
سلسلة اللآلئ 261.

سلطانوف، تالانت 14. 137.
سمول، أندرو 257.

 .248  .178  .161  .159  .78  .36 ســنغافورة 
.306  .296  .259  .255  .254

سورية 58. 82. 101. 102. 
 سوفال إير 182.

سوق تاتان 126. 130
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سوق كارا سو 124.
سوك، سيبهانا 80.

سون تشاي 185.
سياسة الذهاب غربًا 150. 151. 

سيريسينا، مايثريبالا  279.
سيناراتني، راجيتا 279.

سيورجياري، جون 186 .
ش

شبه جزيرة القرم 135. 136.
شركات البناء 60. 84. 86. 

شركة خدمات أبو ساهي 125.
شركة البتروكيماويات الكمبودية 174.

شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية 117.
شركة الهند الشرقية البريطانية 292.

ــة  ــور الصيني ــرق والجس ــة الط شركة/مؤسس
.256 .128 .126

شنغهاي 34. 95. 97. 108. 126. 138. 141.  
.344 .328 .205 .170 .151

شوي 222. 228.
شــي جيــن بينــغ 28.  32. 34. 35. 40. 43. 

.88  .56  .54  .52  .48
شيامنن 85. 166 .

شيانغ كاي تشيك27.
شيتاغونغ 227. 244.

شيشوانغبانا 149.
شــينجيانغ 23. 34. 39. 93. 94. 95. 96. 97. 
 .116 .114 .112 .107 .102 .101 .100 .99
 .182  .166  .139  .130  .121  .119  .118
 .340 .336 .258 .256 .255 .242 .241 .225

شينخوا 194. 321.
ص

صندوق النقد الدولي 66. 

صنــدوق طريــق الحريــر 34. 49. 50. 72. 
 .84

طاجيكســتان 35. 75. 88. 95. 96. 97. 102. 
 .138 .134 .132 .124 .120 .110

ط

طالبان الباكستانية 100. 257.
طريق الحرير البحري 33. 57. 59. 297.

طريــق الحريــر الجديــد 33. 49. 57. 96. 97. 
.187 .136 .98

طريق الحرير الكهربائي 199.
طريــق بورمــا 210. 212. 216. 217. 219. 

 .220  .221
طشقند 125.
طهران 106.

ع

عبد الرزاق 114.
عشق آباد 119.

علم الكونيات، الصيني الكلاسيكي 22.
غ

غازبروم 118. 119.
غاندي، راجيف 269. 

غرفة التجارة الصينية البورمية 207.
غلوبل ويتنس 210.

غــوردون، جــوش 200.   غريــن، غراهــام 
.328

غوها، راماشاندرا 242. 
ف

فان فيشيت، ديفيد 177.
فرض حظر الصيد البحري 299 .

ق

فندق سيتشوان - أودومكساي 163. 164.
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فو يينغ 202.
فوتشيانغ 29 

فوجيان 125. 130. 205. 215. 291.
فوكسكون 106.

فولكسفاغن 106.
ــام 22. 39. 42. 63. 80. 79. 153. 156.   فيتن
 .285  .266  .188  .185  .183  .172  .171
 .301  .298  .295  .290  .288  .287  .286
 .315 .313 .314 .312 .310 .306 .304 .303
 .323 .322 .321 .320 .319 .318 .317 .316
 .332 .331 .330 .329 .328 .327 .326 .324

 .344 .337 .333
فينتيان 158. 159. 161.

فينفا يويي )الدبلوماسية الاستباقية( 53.
 قانون البحار 301.  303. 304. 

قرغيزســتان 35. 58. 75. 95. 96. 101. 110. 
 .124  .123  .121  .120  .119  .114  .113
 .338 .138 .134 .132 .131 .129 .128 .127

قرن الإذلال الوطني 28.
قزوين 91. 106. 116. 117. 130 .

قمة آسيان 173.
ك

كاراكورام 35. 114. 255. 256.
كارتر، أشتون 309.
كارتر، جيمي 308. 

كاروناناياكي، رافي 14. 252. 275.
كازاخســتان 34. 35. 56. 58. 87. 91. 92. 
 .117 .116 .115 .108 .107 .106 .105 .95
 .126  .124  .123  .121  .120  .119  .118
 .137  .136  .135  .134  .131  .130  .129

.338  .222  .141
كازمونايغاز 117. 

كاسينوفا، نرجس 136.

 .114  .113  .112  .111  .110  .35 كاشــغار 
.  255  .126  .124  .123  .121  .120

كاليفورنيا الصينية 37. 193 .
كام جي إس إم 181.

كايلود، رومان 14. 209.
كريموف، إسلام 125.

كشمير 114.
كلية لي كوان يو للسياسة العامة 259.

كلينتون، هيلاري 192. 295.
كمبوديــا 36. 75. 76. 77. 79. 80. 81. 151. 
 .178  .177  .175  .174  .173  .156  .152
 .185  .184  .183  .182  .181  .180  .179

.317  .296  .195  .188  .187  .186
كو، جودي، 206.

كوادر الباكستاني 87 .
كوريــا الجنوبيــة 42. 63. 106. 174. 228. 

.344  .331  .323  .266  .251
كوريا الشمالية 58. 142.

كونوكو فيليبس، 117.
كويتا 254.

كياوفيــو 221. 222. 223. 224. 226. 227. 
.259 .258 .245 .235 .228

كيسنجر، هنري 308.
كينغــز رومانــز، المثلــث الذهبــي 167. 168. 

.170
ل

لاشيو 216. 217. 218. 219. 220. 221.
لــو ثــي تويــت مــاي، التضحيــة الذاتيــة 285. 

.298
لو جيوي 70. 92.

 لو دوان 290.
لو غوانغشينغ 228.

الفهرس



391

لو لوي، البطل الفيتنامي 314.
لوانغ برابانغ 153. 157. 163.

لي كي كيانغ 226. 271. 297. 324.
عامــل  ألــف   35 مــن  أكثــر  إجــاء  ليبيــا، 

.339 صينــي 
ليو تشيجون 160.

ليو شياوبو 233.
ليو مينغفو 41.
ليو ياتشو 115.

م

مؤتمــر عمــل مركــزي نــادر حــول العلاقــات 
الخارجيــة 53.

ــة 92. 94.  ــة الصيني ــرول الوطني ــة البت مؤسس
. 222 .221 .126 .118 .117 .116 .115

الحكوميــة  الكهربائيــة  الشــبكة  مؤسســة 
.119 الصينيــة 

مؤسسة شيميزو 327.
مؤسسة مايدا 327.

ــة  ــة الصيني ــاء الحكومي ــة البن ــة هندس مؤسس
.255

 .288  .287  .273  .223  .159  .36 ماليزيــا 
.344  .338  .306  .297  .290

مانــدالاي 14. 195. 206. 208. 209. 210. 
 .219  .216  .215  .214  .213  .212  .211

.  226  .221  .220
ماو تسي تونغ 61.

ماو سيوي 252.
مبــادرة الحــزام والطريــق 33. 34. 55. 56. 
 .84 .83 .81 .77 .76 .66 .62 .61 .58 .57
 .223 .201 .187 .152 .93 .88 .87 .86 .85
.340 .337 .324 .280 .255 .248 .246 .234
)منغيــون  المشــترك  المصيــر  مجتمــع 

 .52  .50  .43 غونغتونغتــي( 

مجلس الشعب الوطني 226. 305.
مجموعة آسيا ورلد207. 208.

مجموعة تشاينا ميرشانتس 239. 250.
ــن  ــة الفلبي ــة، قضي ــم الدائم ــة التحكي محكم

 .302
مدينة هو تشي منه )سايغون سابقاً( 328. 

مركز البلدان الثمانية للتسوق 113.
ــة،  ــتراتيجية والدولي ــات الاس ــز الدراس مرك

ــة 62. ــدة الأميركي ــات المتح الولاي
مركز الدراسات الدولية، فيتنام 331.

ــي، 245.  ــات، نيودله ــوث السياس ــز بح مرك
.280  .272

مزارع الغزلان 131 .
مطار تشنغتشو، 87.

معرض الصين وجنوب آسيا 226.
ــة  ــات العالمي ــات والسياس ــد الاقتصادي معه

.136
معهد بروكينغز 203.

معهد كونفوشيوس 114. 139.
مفهوم أمن آسيوي 344 .

مقاطعة غوانغدونغ، 110. 112. 113. 322.
مقولة الانتظار والإخفاء 52.

ملقا 86. 223. 244. 258.
ممر خونجراب 255.

مملكة تشامبا 313.
منتدى آبيك 47. 48. 56.

منجم لبتداونغ للنحاس 234.
مضيق هرمز 242.

مملكة مينان 290 .  
والمحيــط  لآســيا  الحــرة  التجــارة  منطقــة 

.54  .48 الفكــرة  الهــادئ، 
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منطقة تحديد الدفاع الجوي 298.
منظمة التجارة العالمية 80.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 78.
 .97  .95  .34 للتعــاون  شــنغهاي  منظمــة 

.138  .108
منظمة معاهدة الأمن الجماعي 138.

منغوليا 23. 75. 266. 338.
 .267  .266  .265  .264  .263  .262 مــودي 

.271  .270  .269  .268
مومبــاي، الســكة الحديديــة اليابانيــة منهــا 

إلــى أحمــد آبــاد 267.
موهان، سي راجا 14. 247. 248. 249.

 .147  .143  .142  .131  .86  .58 ميانمــار 
 .170  .168  .167  .166  .159  .156  .149
 .194  .193  .192  .191  .187  .185  .177
 .204  .203  .201  .200  .199  .198  .195
 .214  .213  .212  .211  .210  .209  .207
 .221  .220  .219  .218  .217  .216  .215
 .229  .228  .227  .226  .224  .223  .222
 .244  .235  .234  .233  .232  .231  .230
 .280  .266  .259  .258  .257  .249  .245

.  341  .338  .325  .296
مياه جيمس الضحلة 287. 294. 297.

ميثاق التعاون الإنمائي 78.
ميرشيمر، جون 300.

ميناء سوناديا العميق، بنغلادش 244.
ميوس 210. 212.

ن

ناديروفا، فيروزة 114. 115.
نانجينغ 26. 

نايبيداو 193. 234. 369.
نزارباييــف، نــور ســلطان 92. 96. 108. 135. 

137.  جزيــرة تريتــون 293. 307.

نهر إيراوادي 197.
نهرو، جواهر لال، 243.

ني وين 205. 220.
نيك لوينغ 79.

هـ

هايتون، بيل 291. 315 .
هايدرو لانكانغ 181.

هايفونغ 158. 324.
هو جين تاو 31. 52. 53. 61 .

هواوي تكنولوجيز 181.
هولدستوك، نيك 100.
هونغ شيوتشوان 25.   

كونــغ 13. 14. 24. 69. 112. 168.  هونــغ 
.276  .250

هيئة ميناء سنغافورة 256. 255.
هيبرت، موراي 332.

هيومن رايتس ووتش 178.
و

وانغ يانغ 226.
وانغ ينغفان 202.

وانغ يي 50. 53. 305.  
وانغ ييت فان 199. 

وايد، جيف 162 
 ولاية شان 168.

ووانغ غوتشي )ذكرى الإذلال( 27.
وين جيا باو 96. 

ي

يانغــون )رانغــون ســابقًا( 197. 199. 202. 
  .219  .211 .210 .208 .207 .206 .204

يانيونغانغ 106.  
يونــان 36. 147. 148. 149. 150. 154. 155. 
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 .168  .167  .165  .162  .159  .157  .156
 .217  .215  .214  .213  .208  .196  .170
 .230  .228  .225  .224  .222  .221  .218

 .341  .322  .259  .249  .245  .231
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